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TEE 
أمدخل إلى الفسانيات/تأليف برتبل مالبرج؛ ترجمة: اليد عبد الظاهر؛‎ 


( أ ) عبد الظاهر , السيد (مترجم) 
(ب) التهامی . صبرى (مراجع) 
(ج) العثوان i‏ 
رقم الإيداع FATE‏ 

الترقيم الدولى 978-977-479-753-3 

طبع بالهيثة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريقه بها . والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها فى 
بة عن رأى المركز 


ثقافاتهم . ولا تعبر بالخ 


تقديم المراجع 


تقديم .. 


مقدمة المؤلف .... 
الفصل الأول : اللغة وظيفة إنسانية ..... 
الفصل الثانى : اللغة السمعية 

الفصل الثالث : اللغة البصرية والإشارية ..... 
الفصل الرابع ؛ المحتوى البنيوى 

الفصل الخامس : المعنى 01100مه اك 
الفصل السادس : الاحتمال والتواتر 
الفصل السابع : أبعاد اللغة .............. 


الفصل الثامن : اللغة وظيفة سياسية واجتماعية 


الفصل التاسع : اللغة القومية - اللغة والحضارة - النفة ورؤية العالم 


الفصل العاشر : تلاقى واختلاط الثفات . 


القصل الحادى عشر : مفهوم الأسلوب والوظائف الرمزية للفة 
الفصل الثانى عشر : لفات العالم وتصنيفها . 


الفصل الثالثك عشر : أصل وميلاد اللغة - الأصول البيولوجية - التطور 


ولواح a I‏ 291 
الفصل الرابع عشر : تطبيقات علم اللسانيات فى تعليم اللغات وفى إعادة 

التأميل 315 

الفصل الخامس عشر : موجز مبسط عن تاريخ علم السا PG‏ 


تقديم المراجع 


انتهيت من مراجعة هذا الكتاب الذى ترجمه أخى العزيز الأستاذ الدكتور سيد 
عبد الظاهر ولم يمهله القدر كى يراه كتابًا من بين الكتب التى ترجمها رحمه الله؛ فقد 
اختطقه اموت فى ريعان شبابه إثر حادث أليم . فالله العلى القدير نسال له الرحمة 
وجنة الرضوان, ولنا ولاله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان . 

آمّا عن الكتاب وهو ”بعنوان مدخل إلى اللمماتيا. 
فصلاً صال وجال فيه مؤلفه بريتل مالبرج بين ربوع اللغات المختلفة الشرقية والغربية 
وقدم لنا كتابًا ينسم بالدقة البالفة واللّمحيص والبحث العلمى لكى يقدّم للمهتمين 
بالدراسات اللغوية كتابًا هو درة الكتب فى مجاله وجوهرة أقرانه . 


قهو يتالّف من خمسة عشر 


إن التغيير والتطور هما سنة الحياة . لقد بدأ الإنسان يُسجُل مطوماته ويدون 
ملاحظاته على سعف التخيل والرق والجلود وقبل ذلك كان تعلمه عن طريق المشافهة 
وهائحن الآن قد وصئنا إلى ذروة التطور فى عصرنا فأصيحت المعرفة بلا حدود ٠‏ 
فهناك البث الإذاعى والأسطوانات المدمجة والأشرطة الممغنطة ناهيك عن شبكة 
المعلومات الدولية المسمّاة بالإنترتت التي من خلالها يستطيع الباحث عن المعرفة فى 
شتى مجالاتها وتنوع تخصصاتها الاطلاع على ما يريد لينهل بشهية لا تشبع وينهم 
لا يضارع من مختلف صنوف المعرفة فى جميع المجالات ودون عناء أو نصب؛ فالآمر 
ميسو للغاية بالدخول على فرع المعرفة الذى تتوق إليه نفسه . 

بُعتير علم اللسانيات “ كما يقول مؤلف الكتاب فرعًا فى غاية الدقة الُخصصية . 


ويرجع الفضل الأول فى ذلك إلى فرديناند دى سوسير FERDINAND DE 5۸AUSSURE‏ 
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الذى أضفى على هذا العلم صيغةٌ قانونيةٌ يما قدّمه من أطروحات فى مجال البنيوية 
تعد الأولى من نوعها . وآخذ هذا العلم يتطور ويتنامى بواسطة مدارس متنوّعة 
واتجاهات متعددة متغايرة . وقى مطلع عصر البنيوية ظهرت مناهج التطيل اللفوي 
والمقارنات اللغوية وعلم اللهجات والشكلية والتأويل والتفكيكية وعلم الصوتيات الوظيفى 
۴ONOLG|A‏ ها والقواعد التوليدية (الشنّجرية) 1A 6824187168 GENER^AT|IV^‏ 


ومما لا شك فيه أن الإتسان حيوان ناطق قد ميزه الله وكرّمه على سائر 


المخلوقات بخاصية النطق . فالحيوانات تتقاهم فيما بينهاء ولكن هذا يتم بلقة غير 


منطوقة . وأصوات الحيوانات متشابهة ومن المستحيل كتابتها لأنها ليست مرودة بجهاز 
النطق الذى اختص الله به الإنسان من بين سائر مخلوقاته وهذا تكريم لا يضارعه 
تكريم . 

والمؤلف فى الكتاب الذى بين أيديتا لم يففل بثى حال من الأحرال الجانب 
الثاريخى والقضايا التاريخية للغات وأصلها وعلاقاتها الوراثبة والنوعبة فى تصنيق 
بديع للفات العالم. هذا إلى جانب ميلاد الكفاءة اللفوية لدى الطّفل واصولها العصبية 
من التاحية البيولوجية . ولم يغفل الكاتب أيضًا موضوعًا فى غاية الأممية ألا وهو 
تاريخ اللغة نقسها حيث خصئص له الفصل الاخير من هذا الكتاب (أعنى القصل 
الخامس عشر) 


فاللغات المختلفة وإن كانت تلتقى فى يعض الامور المشتر 


بين الماضى البسيط (الذى يعبر عن حدث محدد) والماضي المستمر (الذى يدل على 
حدث مستمر فض الظر عن بدايته أو نهايته . ومع ذلك فإِن اللغات الجرماتية تجهل 
هذا الفارق تمامًا . هناك مثال آخر نستمده من الإنجليزية والإسبانية من ناحية » ثم 
ية والإسيانية فهما تميّزان 
بين الحدث المتطور 518461906 ۸8 CAN۲۸0 ۷ ١‏ 25707 أو أصل الغتاء ويين الحدث 


من الالمانية والفرنسية من تاحية أخرى . فبالنسبة للا 
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غير المتطور 0815146 68870 أغنَّى . أما فيما يتلق بالفرنسية والآلانية قلا علم 
لهما يمثل هذه المرتية النحوية ففى الألمانية نقول : 9186 ۲۸ وقى الفرتسية ل 
۴ وللتعبير عن الصيغة التطويرية للحدث تستخدم الفرنسية ما يعرف بالتحوير 
اللغوى EN RAN DE CHANTER‏ 18ا € وعليه فالتعبير عن الصيفة التطويرية أمر 


تلعب أدوات التعريف والتنكير دورًا كبيرًا قي اللغة الفرنسية وكذلك فى اللقات 
الغربية علمًا بان اللقة اللاتينية لم تكن لديها هذه الأدوات كما أن لفات كثيرة أخرى 
فى المصيط الفربى لا تعرف سبيلاً إلى استخدام هذه الأدوات منها : السلافية أو 
الصقلبية والفنلندية والمجرية . وتتميِّ اللغة الإسبانية بأنهًا تعرف هذه الأدوات فنقول 
UNA CHICA , UN CHICO‏ فتى وفتاة و EL JOVEN‏ الشاب و 30۷8۸ 1۸ الشناية . 


ومن ناحية أخرى لا تستخدم لغات كثيرة الفارق النوعى الذى تستخدمه اللفة 
الإسبانية على سبيل المثال هاههلاوع؛! - ۸۴۸۸۸۸0 (أخ وأخت) وإِنْ كانت اللقة 
القشتالية لا تفر بين الخال والعم إلا بإضافة صفة ۴۸۲۴۴۸0 و ۸۸۲۴۴۸0 فنقول 
HAERNO O, PATERNO TIO‏ العم والخال على التّرتيب 


ثم ننتقل إلى عملية الكلام و اعطق وهى فى غاية التعقيد وتتكؤن من. 

١‏ - الحافز (بداية الكلام) أى الاعتبار الخارج عن الإطار اللغوى 

؟ - البتية اللغوية مضمون يمكن نقله (العملية التى ينبغى أن تأتى مسبوقة 
بطريقة لا شعورية) 

٣‏ - تقعيل الأجهزة المنتجة بالنظر إلى تكوين العبارات المتعلّقة بالمنطوقات 
المختارة 


؛ - الموجة الصوتية الناقلة للاعتبارات السمعية الملائمة ٠‏ 
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ه - الإدراك السمعى ( تلقى الموجة الصوتية عن طريق الأذن الخارجية والاذن 
الوسطى والأنن الداخلية التى تَملُل الموجة المموتية) . 

7 - ترجمة لغوية للإدراك القسيولوجى (بمساعدة الكود أو الرّم) 
إعادة صياغة الرسالة التى أعدّها المتكنّم ( أو الرسالة التى عدت طوال 
عملية الط ) 

وعلى صعيد آخر سنتطرق الآن إلى كتابة اللغة المنطوقة . إن الكتابة في حدّ ذاتها 
عملية معقّدة . ففى المقام الأول إِنٌ ما يقال إِنْ الكتابة تفريعة بسيطة عن اللفة المنطوقة 
الصواب إلى حدر ما لأننا لا نكتب ما يُنطق ولا تنطق نفس ما يُكتب وهذا 


۷ 


شاسع بين مقام المتكلّم ومقام الكاتب . فالكلام يدخل ضمن 
سياق اتصالى تدخل قيه اعتبارات دلالية عديدة غير لغوية (إشارات ٠‏ إيماءات , نوعية 
الصوت والسلوك العام) . أما اللغة المكتوية بعيدًا عن هذه العناصر فلا بد أن تكون 
أكثر وضوحًا . يجب أن تكون مفهومة عن بعد وربما عن بعد زمانى معتبر . 


ثائهًا : إن لغة الكتابة تختلق عن لغة الكلام فى أَنَّها تواجه عدم العناية 
بالاعتبارات الخاصة بالشكل اللغوى والدلالى والتطابقى . والألفاظ متجانسة اللفظ 
مختلفة المعنى تاتى أقل إزعاجًا من المتجانسات صوبًا المختلفات معنى , وضبط الكتابة 
تامة فى اللغة المكتوبة . فالإيقاع 
الصوتى الذى ترد عليه العبارة نو الإهمية القصوى للرسالة ء لا يظهر كليةٌ أى ياتى 
ظهوره ناقصنًا بقدر ما تطرح به علامات النقط والفصل والاستغهام وكذلك الحروف 
المائلة ... إلخ 


لا يرد معلّمًا ومحددًا؛ أو يحدد ولكن بصورة 


فى المقام الثانى نجد أن ثيات اللغة المكتوية يعود إلى ما تتميّز به من طا 
عال وراق . وقى الثّقافات كلها ولأسباب ثقاف 
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مکتوبة لتكون نموذجًا يسير على نهج الكُتّابٍ . وهؤلاء يلزمون أتفسهم بما تقدّم 
ات مفضللة (إقليمية » قردية) . وها نحن 
ترى أنّ التّحليم المدرسى قد رسخ فى عدد هائل من الأقراد استخدامًا ثا 
يتعارض دائمًا مع العادات الشفهية . وكان لهذا الاستخدام طبقًا لتاك الضوابط 
والقواعد تاثير وأضح على لغة الكلام . 


في المقام الثالث نجد اللغة المكتوية قى صورتها الخطية الثابتة بمساعدة الأشكال 
الورقية (الرقّ ٠‏ الجلود ... إلخ .) والمتبعة القواعد » أقل خضومًا للتعديلات التى حدثت 
فى الجانب الرّمنى (والمكاني) ولذلك فإِنٌ اللغة المكتوية تبدو أكثر محافظة من اللغة 
الشفهية أى المتطوقة . فالاولى تمل ثبائًا لا تعرفه الثانية . فأى فرد يسمح لنفسه فى 
سهولة ويسر بارتكاب خطأ ( مثل تجاوز القواعد النحوية واستخدام الألفاظ العامية أو 
الدارجة والإقنيمية ) عند الحديث فى حين أنه لا يسمح بذلك فى اللغة المكتوية 

ومما هو جدير بالأكر أن هناك عدم ثبات بين القواعد التحوية والالفاظ . فنا 
يمكن التُعبير عنه فى لغة ما عبر الفروقات النحوية تراه فى بعضها مجر اعتبار خاصٍ 
بالمفردات . أتنتمى اللواحق والسوايق إلى مجال القواعد النحوية أم أنها عناصر 
مفرداتية (وحدات صرفية تابعة) ؟ إن أيّة إجابة عن هذا النُساؤل تبدى تعسفية أو ترجم 
إلى موقف أتخذ مسبقًا ٠‏ ففى بعض اللفات يتم التُعبي ر عن فكرة ‏ الصّفر” 
560062 باستخدام الصفة ˆ صغير " 58010800 » كما نري فى الفرنسية 
۷ 55177 وفى لغة أخرى يفضتل استخدام إحدى اللواحق (ففى الإسبانية 
نقول : 288178) منزل صغيرٌ من كلمة 6888 (منزل) . والنفى يأتى فى بعض اللغات 
مدرجًا فى الوحدة الصرفية الفعل . ويصبح فى بعضها الآخر كلمة معجمية كفيرها من 
الألفاظ . وأفضل دليل على ذلك ما تقدّمه لنا اللغة الفنلندية وخاصة الثمط الأول ۴۸ 
E‏ (لن أتى) و عدانا7 65 أنت لن تأتى حيث نرى أن النفى عيارة عن فعل يأخذ 
التّهاية الخاصة بالشخص . فإذا أردنا أن نقول آنا أتروأنت أت لقلنا ۳01-۴7 و ا 
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بما تحويه من تحويزة فعلية باستخدام الفعل 00 تقول ۸07 ٠00‏ 
088 والفرنسية بإدراج النّفَى داخل الوحدة النحوية الفعلية (JE NE VIENS PAS)‏ 
تأتى قى مكانة متوسطة . فى حين أنه فى لغات أخرى كالأمانية والإسكندنا 
والإيطالية لا يخضع للبنية النحوية نّم إلى أيه كلمة أخرى خاضعة لقواعد تركيبية 
عامة . ومكان التفى فى اللغة السويدية والألمانية هو نفس المكان الذى يشغله أي ظرفر 
آخر من النوع ذاته 

وفيما يتعلّق بالمعنى نجد أن الكلمة الواحد قد تأتى فى أكثر من تعبير ويختلف 
معناها ما بين عبارة وأخرى» ففى اللغة الفرتسية على سبيل المثال نجد لفظة 
0۴ (ضرية) ونجد من الصعب تحديد العنصر المشترك بين الضربات قى العبا 
الثّائبة EN UN COUPDEPEE‏ (طعنة) و COUP FERIR‏ 5805 (دون تشابك بالأيدى) 
UN COUP DE POING‏ لكمة و UN COUP DE MAIN‏ (مديد العون) و UN COUP DE‏ 


UN COUP 0' E$- فاشلٌ) و‎ Jae) TELÊPHONE UN COUP DE إضربة حديدية)‎ FER 
78۸6۸۴ (اتقلاب عسكرى) وفى الإسيانية 8۸11۷۸ 688788 (تكنّمٍ سُدى) و‎ 87 
(تحمل تجلّد . صبر) ومثال آخر فى اللفة الإسيائية كلمة 00188 بمعنى‎ 4 
ضرية؛ ولذر كيف سيتغير المعنى فى التُعبيرات الثالية : ۸۸۴ 9 301۴۴ (موجة)‎ 
(ضربة قاضية) و601۴‎ 60156 0€ 6۸C4 حادث طارئ‎ 6015 DE FORTUNA 
(قرع الصدر من علاسات التوب) 705 08 60188 (نوية من السُعال)‎ 06 H0 
عم‎ GOLPE Y PORRAZO ى‎ (li) A GOLPES (نظرة) و‎ GOLPE DE VISTA 
DE GOLPE بة السرقة) و‎ 


(فجأة) ر 601۴٤‏ هذه فاجأى مامت اانا DAF‏ (هجم 


(مرةٌ واحدةٌ) و هام DAF‏ 8/0 (امتنع عن العمل) و 6م655 0€ 601€ (انقلاب 
عسكرى) 

وفيما يتعلق بأبماد اللغة تجد أنَّ السافر من قرنسا إلى إيطاليا ى إسبانيا رغم 
تجاور هذه الدول سيلاحظ على الفور تبايدًا لفويًا مطلقًا حيث ينبغى عليه أن بأخذ فى 


اعتباره أن ما يراه من إشاء المرور على الطريق أو فى المحطات هو بمنزلة استبدال 
لفة مكتوية بأخرى . فالرّحلة من بيريجنان إلى برشلونة لا تشتمل على عبور أى توغ 
من الحدود اللقوية إذا تغاضيتا عن اللات الرسمية المفروضة يفعل الأُطور السياسي 
والمتمثلة فقط فى اللغة التى يتحدّث بها الناس فى البلدة . قلغة الحوار فى بيريجنان 
وبرشلونة هى اللغة القطلاتية, والحدود الفرنسية لبلدة يورت ليست سوى حدود 


غير تعديلات طقيفة على لغة الكلام دون يمكّل ذلك عائقًا أمام عمليا. 
والتّقاهم وما يتغير على الحدود هو اللغة المكتوية . متذ بضع سنوات وحتى الآن ٠‏ 
والأطفال من إحدى القرى السويدية القريبة من الحدود يذهبون إلى مدرسة ترويجبة 
ن البلدين؛ وذلك لعدم وجود طريق ممهّد بين هذه القرية وأقرب 
اتفاقية لآية عوائق على الإطلاق . ونشير هنا 
ويجلاء أن اللغة الرسمية المكتوية فى كلتا الدولتين متقاربة للغا 


وبالنسبة لمفهوم اللغة الأم هتاك ملاحظة مهمة فغى أغلب الأحيان يبدو التعريف 
التحقيدات حين يتلق الأمر بأوساط ذات ثنائية لفوية 
لتحديد ماهية وجوهر اللغة الام التى يستعملها شخص ما . فبالنسبة لطفل نش فى 
باریس من أبوين فرتسيين وأمضى شبابه فى نفس المكان تصبع لغته الام تلك التى 
تتحدّثها الأسرة والوسط المحيط به . ويستمر ذلك الأمر أيضنًا مع التغيير الذى يطرأ 
على عاداته المكتسبة أثناء مروره بالمدرسة والوسط الذى يعمل فيه وحينئذ تصبح لفته 
الام هى النمط الفرنسى المرتبط بالتاثيرات المختلفة التى تركت بصماتها على سلوكه 
اللفوى . وريم احتفظ الطفل بعادة معيّة تتعلّق بتعديل أسلوبه فى الكلام وفقًا 
للمتحاورين وهكذا يصبح عارفًا . مثل معظمنا ٠‏ بنوع من ازدواجية اللغة 


ولقد څرت 


ت اللغة القومية فى فرتسا قواعدها فى الفترة الكلاسيكية وإن كانت قد 
طرأت عليها تعديلات لاحقة . لقد رأينا أن التطق اللاحق للحرف ۴ قد تم تعميمه فى 
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أواخر القرن التّاسع عشر . والنطق الحديث للمجموعة ١ه‏ بصورة هلا لم يسم الأ مع 
قدوم الثورة الفرنسية . كما أن استخدام الماضى المستمر انساء قد اختفى 
تمامًا من اللغة الحديثة , هذا بالإضافة إلى استخدام الماضى التَّامٍ فى لفة الحوار 
بشمال البلاد. إن نظام اللفة الفرنسية ما زال مطبْقًا تقريبًا بنقس الطريقة التى كان 
عليها منذ بضعة قرون وهو يمنزلة قاعدة لكل التاطقين بالفرنسية داخل فرنسا ذاتها 
وقي المناطق التى تتحدث الفرنسية مثل سويسرا وبلجيكا وكندا وغيرها من البلدان . 


أا فى إيطاليا فنجد أن الوضع اختلق تمامًا . حيث أصبحت القواعد التى يراد 


نة روما بملامحها المأخوذة عن لهجة رومانية 
(الرومانيسكو ) تمارس سلطانها وتفرض هيمنتها رويد! رويدًا على اللغة القومية , (إلفة 
توسكانية بلسان روماني) . وفى دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية , نجد أنّ 
مقهوم مصطلع ' القشتالية " فى زمن أخر » وفى أصله بإشارته إلى اللهجة التى 
تحولت إلى لفة رسمية - قد حل محل مفهوم اللفة القومية كتعبير عن الدور الذى تلعبه 
هذه اللغة كرمز للعديد من النول . وأمّا مصطلح " الإسبانية " فلم يكن له وجود قط فى 
القارة الأمريكية . 

هذا وقد اتخذ الصراع فى سبيل 'لقة قومية” خالصة شكلاً مهما فى الشريج 
فالبلاد كانت خاضعةٌ سياسيًا للداتمرك فى العصور الوسطى حتى عام 1814 ثم 
ة للسويد حتى عام ١6١5‏ . والترويج إبان الفترة الدانمركية أصبحت 
اللغة الدانمركية اللغة الرُسمية . كما أصبح شكل من أشكالها المنطوقة على 
الطريقة النرويجية لغة لعلية القوم والصفوة وأهل المدن . هذا إلى جاتب صيغة كبار 
الكَثّاب مثل إبسن 18580 ويجرنسون 810۸۸50۸ بهذه اللغة الآدبية التى أطلق عليها 
* الذانمركنرويجية ". ويدين النرويجيون للكات ار أسيل ااكاكة ۱۷۸۴ بإبداع 


أصبحت دولة 
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هذه اللغة دون تمثيل لهجة معيّنة غدت قريبة جدًا من روح الغالبية العظمى باعتبارها 
القاسم المشترك بينهم . من هذه اللغة الادبية انبثق الشكل النرويجى !لذى كان يسمى 
فى البداية باللاتدسمال اههة088الها وقيما بعد باسم النيورسيك أى * النرويجية 
الجديدة ' والمناقض لا عرف باسم الريسكمال ۸158۸۸41 ى لغة الأمة أو بوكمال 


0K AMAA‏ أى اللغة المعتمدة على الكتب, ولم تكن اللاتدسمال 1۸۸05114۸1 اللغة 
الام لآية مجموعة إلا ها أصبحت كذلك لإدخالها فى العملية الأعليمية . 


وعلى صعيد آخر تجد أنّْ اللغات بوسعها أن تتلاقى وتمتزج ببعضها . لذلك هدت 
الأماكن التى وقع فيها اتصال بين جماعات تتحدّث لغات مختلفة - حين تستعر الحرب 
بينها أو تكون فرصة لإجراء تبادلات أو صفقات تجارية لى غيرها - إلى إجراء تجارب 
عديدة تهدف إلى ترجمة اللغة التى يتحدثها الآخرون . وسرعان ما تم استبدال اللغة 
الإشارية الأولى أو البدائية أو إكمالها بكلمات أو عبارات مفهومة فى سياقها أو شرحها 
بالإشارة إلى أشياء محددة أو مواقف معيّنة . فى المناطق الحدودية بين مجموعتين 
لغويتين هناك دائمًا مترجمون يعملون على تذليل الاتصال والتفاهم السلمى أو تسهيل 
المفاوضات بين المنتصرين والمهزومين, وها هو يوليوس قيصر قد استخدم أثناء 
حملاته العسكرية على ۸-1۸ والبلاد الجرما: مترجمين ثنائى اللغة عملوا - رغم أن 
جذورهم نبتت فى يلاد الأعداء - فى روما وتعلّموا لغة الإمبراطورية ٠‏ 

ولنات إلى تعريف الازدواجية اللغوية . إن كل شخص يستطيع التعبير بلذ 
يصبع من أهل الازدواج اللغوى ويهذا التعريف تصبح الازدواجية اللغوية ظاهرة 
منتشرة جدًا وعدد أهل الازدواج اللغوى يتنامي بشكل كبير . ّا التعريف الثانى 
فيكمن فى أن صاحب الازدواج اللقوى يجيد لغتين إجادة تامة ويشعر بارتياج كبير فى 
استخدام اللفتين وأن محيطه يتقبله كواحد من أهله . بهذا التعريف يصبح 
الازدواج اللغوى غريبًا ونادرا ويقلٌ معه عدد هؤلاء الذين يتمتعون بهذه المقدرة 
واتضف إلى هذا التعريق أنه ليس بالضرورة أن يجيد المتكلّم الحديث باللغتين إجادة 
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سليمةٌ في كل المواقف والحالات ٠‏ فالمتكلّم يفضل استخدام إحدى لقتيه فى المنزل 
والاخرى فى العمل وإِنّه يكو بذلك من أهل الازدواج اللغوى . هناك تفصيل فى هذا 
الصدد بالفصل العاشر من هذا الكتاب فلنترك القارئ الكريم يطالع يعينيه ما جاء 
بشأن هذا الموضوع . لكتنا قبل الانتقال إلى قضية أخرى سنشير إلى أمرين فيما 
يتعلّق بالدول التى افتتحها الإسبان فى أمريكا اللاتينية وخاصة فى باراجواى 
هناك اللغة الجوراتية هى لغة مستمرةٌ إلى جانب اللغة 

بانية وخاصة قى المناطق الريفية والجبلية بالبلاد . أما محاولة الارجنتين توليد لغة 
تختلف عن الإسبانية ققد باءت بالفشل وعادت إلى استخدام اللفة القشتالية . وعلى 
الرغم من ذلك فان اللغة الاسباتية هى اللغة الرسمية فى الباراجواى لفة الاحتفالات 
القومية الرسمية . 

وقد انتقل المؤلف إلى الحديث عن مفهوم الأسلوب والوظائف الرمزية للغة وأن لكل 
كاتب أو مؤّلّف أسلوبه الخقاص وسماته | 


وعقب ذلك شرع المؤلف فى الحديث عن لقات العالم وها تصل إلى ثلاثة الاف 
لغة تقريمًا وإن كان هذا ارقم غير أكيد لسببين . فى المقام الأول من المستحيل التمبيز 
بشكل واضح بين اللغة واللهجة . وفى المقام الثاتى هتاك عد من اللغات التى يجهلها 
اللغويون حتى الآن (فى أفريقيا والبرازيل ... إلخ) وإذا كانت لغات كثيرة فى طريقها 
إلى الاندثار إن عددا كبيرا من اللغات الجديدة فى طريقه إلى الظهور وبالثّالى فإن 
الرقم المشار إليه قد يكون صحيحًا على وجه التقريب . 

وفى الفصل الثَالك عشر تطرق الولف إلى أصل وميلاد اللغة, وستذكر هنا رى 
تشومسكى 04005167 الذى يتلخّص فى أن المشكلة الأساسية للغة هى أن نفهم كيف 
أن المرء الذى يتقن لغة ما يُصبح قادرًا على فهم عدد لانهائى من التعبيرات الج 
عليه تماما ء وكذلك كيف يصل إلى هذه التعبيرات فى سلاسة غير ثايتة تزيد وتنقص 
رغم نها جديدة : ويحدد ذلك تشومسكى قائلاً : إن الإنسان قادرٌ على القيام بذلك 
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بعيداً عن أى نوع من المحقّزات) . يصف هذه القدرة أى هذه الكقاءة باتها "لقن غامض 
' فالاستخدام الطبيعى افغة يُعَدُ تحديد) نشطًا وخلاقًا . يقى لنا 
هذا الإبداع لقرًا غامضًا وللإجابة عن ذاك تقول : 


أنْ نعرف عم إذا كان 


إن اللغة تعتبر أحد الآثار العديدة لهذه الكفاءة أو القدرة . 


ذا بدت اللقة أكثر غموضمًا من غيرها فإن ذلك يرجع إلى ما بها من تعقيدات 


كبيرة . فحتى الآن لم يقصح أى حيوان عن مقدرته على خلق لغة مزدوجة التطق أو 
حتى عن فهم لغة الإنسان , رغم الجهود التربوية المتعدّدة فى مجال التدريب . ولكتتا 
على علم بالعديد من السلوكيات البشرية ؛ ذات الطابع الاجتماعى (الألعاب) أو الأعمال 


التقنية (مثل قيادة السيارات ... إلخ) التى لا يمكن أنْ تتقنها الحيوانات الاكثر رقى 

٣‏ - إن هذا الإبداع ليس أكثر ولا أقل غموضًا من الكفاءة الإنسانية الأعم التى 
جرت العادة على تسميتها بالذكاء 

وبعد ذلك أفرد المؤلّف فصلاً مستقلاً لتطبيقات علم اللسانيات فى تعليم اللغات 
وإعادة التأهيل حيث تطرق إلى أن اللغة اللاتينية كاتت لا غنى عنها فى العصر 
الوسيط فى الحضارة الأوروبية, وفى فرنسا أصبح هذا المنهج فى فترة الكلاسبكية 
وهيمنة القواعد والاعراف العقلانية لمنهج لغوى تم استلهامه من تلك التى أرساها بورت 
رويال ۸0۷۸1 5087 فائلاتينية واللغات الأخرى الحالية تعلمها الأفراد من خلال 
التحليلات النحوية . وقواعد اللفة اللاتينية تعد نموذجًا لأى نوع من التحليل . غراتيها 
تفرض فرضمًا على أيّة لغة بغض النظر عن خصائص هذه الاخيرة التى تُمِيّزها عن 
غيرها 

واختتم المؤلف كتابه بالفصل الخامس عشر حيث تطرق فيه إلى تاريخ علم 
اللسانيات وأوضح أن المتخصصين لا يجتمعون على رذى واحد فيما يتعلّق ببداية علم 
اللسانيات . حيث يرى البعض أن هذا العام بمعناه الحقيقى ظهر قبل بدايات القرن 
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التاسع عشر وما قيل عن أن اللغة قبل ميلا علم اللسانيات التاريخي والمقارن قى عام 
٠٠١‏ كان بمنزلة نوع من الفلسفة والميثولوجيا أو الأفكار حول الأصل الإلهى للغة 
وعلى النقية ات حول اللفة وبذلت 
جهود شاقة من أجل توصيف ومنهجة اللغات متذ عصر رجال القواعد النحوية من 
الهنود وكذلك منذ عهد أفلاطون وأرسطو . نّا المتكرون من أنصار العلوم الإنسانية 
والمذاهب العقلانية فهم يستحقون أن نصفهم باللغويين , حتى ولو كانت أفكارهم تحمل 
خاتم المتهج الفلسفى والدينى للفترات التى تتحدث عنها . وقد أورد المؤلّف عرضًا 
سريمًا وموجوا عن تاريخ عم اللسائيات . 

والآن لا يسعنا فى هذا المقام إلا أن تنحنى إجلالاً مؤلف هذا الكتاب للجهد الشاق 
والعمل الدموب والدقة المتناهية فى البحث والتدقيق والتمحيص حتى استطاع أن يقم 
لنا هذه التحفة الرائعة قي علم اللساتيات 


من ذاك ۰ یری بعض الباحثين نه دارت 


ولندع هذا الكتاب بين يدى القارئ الكريم كى يصافحه بعينيه بعد ترجمته إلى 

لفة الضّاد راجين المولى ع وجل أن يحظى الكتاب بإعجابه وأن يَهُمٌ نفعه على كل من 
يطالعه من القراء وال متخصصين ويالله التوفيق 

د . صبرى محمّدى التُهامى زيدان 

مصر الجديدة فى ۲٠٠۹/۸/۳۱‏ 
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بقلم : خوسيه لويس أبيان 


اليوم عصرًا ذا ديناميكية عادية . كل شىء يعتريه التغيير » يصل إلى نقطة 
الفناء والتلاشى , يتطور ويتبدل . هذا مقام مغلّق بإطار من الاضطراب والحركة . 
وهنا لايصبح فى مقدور أحد البقاء ساكنا , إذا أراد مسايرة الأحداث . ولا معني 
التوقف هنا سوى أننا نفسح الطريق أمام الأحداث كى تطأنا بأقدامها .ولا معنى 
الثبات والسكون غير إعلاننا عن موتنا بأتفسنا . وأخير فليس هناك من مهتي للتوقف 
إلا الشلل التام , ولهذا ؛ فإن منتدى القراء ٥1٥٠ا‏ هك داداء68 اع لا يجد نقسه بعيدا 
عن مثل هذا القانون الذى يحكم زماننا . فى المقام الأول ٠‏ لأنتا نعلم علم البقين أن كل 
قارئ بحاجة إلى توسيع مداركه . والقراءة ماتزال أفضل وسيلة هذا الإمر 
وقى المقام النّاني , لآن فكرة التدوير نفسها تتضمن اسم الدائرة بين ثناياها . 
فالافعال قرأ » ودار ودوّر » هی أفعال ثلاثة بتم تصريفها بإيقاع متناغم ٠‏ وتشكل فى 
وحدتها طرقا أسرع تبقينا على عهدنا مخلصين الديناميكية المميزة للعصر الذى 
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فى هذه المسيرة التى لا انقطاع لها يبدأ منتدى القراء مرحلة جديدة يود خلالها 
علاقته بالجامعة » التى مازالت ؛ رغم كل شىء ‏ الروح الام لكل إنسان كرس 
حياته للدراسة . الجامعة هى رأس المعرفة وأصل الحكمة وكلها أمور تضفى عليها نور 
الام التى تريد أن تسبغ حمايتها على كل مغامر فى هذا العالم غير الآمن . ليس هنا 
من تعبير مجازى أقوى من الروح الأم للتدليل على أن الحكمة لها من الحجاب الواقى 
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مالها . الحجاب الذى يجعلها قادرة على مواجهة المستقبل الإنسانى على ظهر هذه 
الأرض يتجاح كيير . إنها الأم الولود التى تتجب معارف لامتناهية . لكنها مع هذا 
فى أولى خطواتنا على الطريق غير الآمن . ومهما بلغت درجة 
اور دوما حدود العدل - فالحق آتها . لو لم 
تكن موجودة على قيد الحياة » لدعت الضرورة إلى المطالبة ببناء صرحها من جديد 
ويصماتها ستبقى محفورة أبد الدهر فى ذاكرتنا المهنية , كما يحدث بالنسبة لأمهاتنا 
فيما بخص حياتنا الشخصية . 


تهدف مجموعة دائرة منتدى الجامعة فههاو٠بآملا‏ ماداء1© إلى إعادة صياغة ما 
تلقيناه من مفهوم قديم عن تلك الجامعات الأوروبية فى عهدها الأول . كانت الدراسة 
الشاملة هى الدرجة الأولى لكل من كان يتوى السير فى مسالك أوسع تقصصية كى 
يتمكنوا فى نهاية المطاف من التخرج حاملين توعا من الدرجات التخصصية . ولكن 
ربما لكونها الدرجة الأولى أصبحت أجدر من غيرها على حمل مفهوم الجامعة هذا 
الذى ينطوى على مجموعة من المدركات والمعارق . وقد أتت الحاجة إلى تخصص 
لتقضى على فكرة الدراسة الشاملة التى تتجلى فيها الروح الأم بقدر كبير ؛ ومع ذلك ٠‏ 
فلا شىء أحسوج من ذلك » إذا لم تكن نود فى أيامنا هذه , أن تؤدى كثرة 
التخصممات فى مجتمعتا إلى توع من غزى " الألقاظ الغربية ' التى تحدث عنها كثيراً 
بعض المؤلفين . إن قسوة التخصص بحاجة إلى التعويض عن طريق اكتساب معارف 
أساسية لكل إنسان فى هذا الزمان ٠‏ حين تصبح لديه رغبة فى استمرارية 
انتماثه إلى زماننا وعالمنا . 


ربى » وهو على أعتاب القرن الحادى والعشرين ٠‏ يكتشف يوما 
أمام مجتمعات نتثامى 


أصبح الإنسان ١‏ 


بعد آخر ويصورة أوضح 
تخذ بثيدينا - على عجل . رغم الوقفات - صوب نوع من الثقافة الكوكبية . والرد على 
مثل هذا التحدى لا يكون بنوع من التعليم المتسم قليلاً بالاستقلالية . والذى تلقى فيه 
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التخصصية بدلاء من الحواجز والأسياج تجعل المعرقة رهينة المحبسين : الأدراج 
والمحاريب ٠‏ أصبح أمرا ضروريا أن نساهم قى إعداد أفراد على هيئة تجعل منهم مرة 
أخرى ˆ مواطنين عالميين " وهذا أمر يتطلب - دون ما إنكار التخصص - استعادة 
المعنى العالمى للمعرفة » وتوزيع مجموع المعارف على المواطتين جميعا بحيث يصبع 
المواطن فردا واعيًا بعالمه . متاقلمً مع ظروف العصر ومتطلباته ٠‏ العصر الذى يعيش 
فيه هو نقسه , وان يتأتى هذا إلا باستعادة المفهوم العالمى للدراسة الشاملة 

تاتى عولمة المعرفة هذه - وفقا لما أطلق عليه أهل العصور الوسطى ٢‏ ل۴۷١‏ 
(الأرجه العلمية الثلاثة ) و «دة/(»4هس9 (الأوجه الرياعية) - معكوسة على صفحات 
شاملة تنتشل نخبة من أهم الجوانب المكونة لنظام ما » بطريق تمكنها من بسط 
أجنحتها على أرضية العوالم القكرية . ها نحن نعود إلى الاستعارة القديمة : استعارة 
.أن المعرفة" المحببة كثيرا إلى نفوسنا لما تشتمل عليه من فكرة مناظرة لفكرة 
الدائرة" التى تمثل قوة الدقع بالنسبة لدار النشر . وتأتى هذه المقابلة بين " ميدان 
المعرفة”ى “دائرة المعرفة" لتغمر أسمى آمالنا المثالية الطموحة . ولكن على الرغم من 
أننا لم تبلغ هذا الأمر بعد - لوعينا بحدود كل ما هو إنسانی - فلن نتسى أنه يمثل 
انسبة انا غاية نهانية نسعى للوصول إليها 


إن إقامة مثل هذا النوع من ' عالم الفكر " تتطلب مساعدة جمع كبير من 
المتخصصين المتنوعين والمتعددين ٠‏ الذين يجمع يينهم شعور مشترك كاف ٠‏ ولا يغيب 
عن أنظارهم أنهم يتوجهون إلى قارئ عام غير متخصص . تعد مجموعة ' منتدى 
الجامعة " نتاج تعاون متباين بين مختلف المتخصصين والمفكرين من علماء الانسانيات 
ممن لم تغب عن أبصارهم النظرة الشاملة . وتحتوى هذه المجموعة » بالتالى » على 
كتيب تند ترادا التى أعرج على د متخ سين كادرين على طن و بوهم کیا 
2 اج المجموعة فى دوريات قادرة على 
التعبير عن نفس فكرتتا عن دائرة المعرقة : العلوم الإنسانية ‏ العلوم الطبيعية » العلوم 
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التدقيقية » العلوم القيزيائية . علوم اللغة ء العلوم التاريخية , علوم المطوماتية والإعلام , 
الفلسفة وتاريخها .. تهدف هذه الدوريات إلى تقريب عالم المعرفة ووضعه في خدمة 
قرائنا بشكل مركز . 

تكمن غايتنا الأخيرة فى إعداد : جامعة الجيب " جامعة خاصة بنا يتحقق من 
ورانها ما كنا تأمله قديما من جمع كم من المعارف, منظمة حول " جماعة المدرسين 
والطلاب ' الأمر الذى يذكرنا , مع استخدام هذا المسمى » بالتسمية الكلاسيكية التى 
أطلقها ألفوتسى العاشر الحكيم فى تلك الفترة التى انعدمت فيها وسائل الاتصال 
الجماهيرية وقدت الكتب باهظة الثمن ونادرة ٠‏ كان نقل المعرفة بطريق المشافهة عبر 
اتصال مباشر بين الأساتذة وطلابهم » وهو الامر الذى كان يتطلب وجود مكان ملموس 
لعقد مثل هذا اللقاء . كان هذا هو المعنى الحقيقى الذى انطوت عليه لفظة 60ت 
التى تعد محور البنية الجامعية الكلاسيكية , فهذه اللفظة ليست سوى مجرد كرسى , 
أو مقعد أ منبر يتم من خلاله شرح عملية المعرفة وكلمتا ' كاتدرا ' و " كامبوس ” 
الحيز الذى يتسع بدوره لإنشاء العديد من الكراسى العلمية ؛ تقومان مقام المفهوم 
التقليدى القديم للحياة الجامعية , إلا أن هذا المكان يشغل حيزا أوسع فى زمن 
الاتصالات . 


إذا تواتر القول بأن المعرفة لا حدود لها , فها تحن نصل اليوم إلى صياغة عملية 
لمثل هذا التاكيد . بإمكان المعرفة أن تتوافر فى الموجات الأثيرية ٠‏ لبث إذاعى » أو فى 
دورات أسطوانة مدمجة أى على مسطحات الأشرطة الممغنطة . هاهى تقنية الحصر 
الذى نعيشه تأخذ بيد المعارف الإنسانية إلى جوهرها الأصيل : الحيز الشمولى 
الواقعى للمعرفة . ونحن نهدف أيضنًا إلى المساهمة فى هذا الوجود الشمولى بما لدينا 
عن تصور متواضع لجامعة الجيب هذه التى ٠‏ من الآن فكُساعدا » ستثرى مكتبة 


القارئ' 
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ناذا هذا الكتاب ؟ 


يمد علم اللسانيات اليوم فرعًا علمياً شديد التخصص حيث مر بمراحل تطورية 
عديدة متنوعة . ومنذ أن أضفى فيردينان دى سوسير FERDINAND DE $AUS5RE‏ 
على هذا العلم صبغة قانونية علمية يما قدمه من أطروحات بنيوية تعد الأولى من 
نوعها. نجد أن سلسلة التطور قد أخذت تتنامى وتتسع على يد مدارس واتجاهات ذات 
طبيعة متفايرة ومع بداية عهد البنيوية يدأت سلسلة من المناهج التحليلية اللغوية 
وأخرى من دراسات » بدت جلية فى مسميات مش المقارنة . علم اللهجات ؛ الشكلية ٠‏ 
التأويل " الفونولوجيا ” (علم الصوتيات الوظيّفى) , تظرية الإعلام » القواعد التوليدية 
(الشجرية) 

غالبية المداخل التى سطرت عن علم اللسانيات فى وقتنا هذا تشير إلى بعض 
هذه الفروع آنفة الذكر . ولهذا نرى أن الخروج بدراسة واضحة وسهلة المنال بالنسبة 
لجمهور القراء » حول الوضع العام للقضية اللغوية ؛ أمر بالغ الصعوية اليوم 31 
لأن اللغويين » يقصرون دراستهم على أحد الاتجاهات المذكورة ويعمدون إلى نشره 
وقتما يعن لهم تسطير كتب تندرج فى إطار المدخل العام . هذا الأمر يتطلب شيئا آخر 
هو النظر بعين شمولية للمسالة ٠‏ والدوران فى فلك وجهة نظر عام الإنسا: 
يهتم باللقة كظاهرة إنسانية. لا كفاية لتخصصه الدقيق ء ولحسن الحظ مينطبق هذا 
الوضع تماما على بيرتل مالمبرج فى الكتاب الذى تقدمه هنا للقارئ . 


ات الذى 


فى هذا العمل , * مدخل إلى علم اللسانيات ‏ بدا المؤلف يتعريف اللغة باعتبارها 
سمة تميز الإنسمان عن بقية الحيوانات التى تتدرج تحت الفصيلة الحيوانية » ويقوم هذا 
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التعريف على أساس علمى ٠‏ بعيدا عن الخطابة الت التى تضمع الإنسان فى مكانة 
متميزة من العالم » إذ تصنقه فى صورة ˆ صيد المخلوقات " وهاهى مالمبرج ٠‏ حين حدد 
مضمون تعيير ” الإنسان الناطق " يأنه مجرد محدد مطروق لما هو إنسانى » قد ابتعد 
عن أى تكلف فى الكلام . ويعترف بأن وظائف كالتعبير والاجتماع وموهبة التجريد 
يمكن أن تشارك فيها كذاك حيواتات من أجناس أخرى . وعليه ٠‏ فما يخص الإنسان 
هو قيامه بمثل هذه الوظائف كلية عن طريق عناصر مسموعة أو مدركة يتم ترتيبها فى 
شكل ” نظام إشارات " يتمايز تماما عن مكونات ما يمكن أن نطلق عليه " القانون 
الرمزى ' ها نحن نصل إلى نقطة انطلاق واضحة ومحددة وعلمية فى نفس الوقت ٠‏ 
نقطة انطلاق يمكن أن تعطينا قكرة عن الدقة التى آلف بها هذا الكتاب 

المفهوم الإتسانى والدقة العلمية هما فقط من الملامح التى تميز النص الذى أعده 
قلم مالمبرج» ويمقدورنا أن تضيف إلى هاتين الخاصيتين خصائص أخرى عديدة » 
وأهم هذه الملامح فى نظرى ‏ هو اتساع هذا النص . المتعلق باتجاهات عدة . سعة 
تتعلق. فى امقام الأول . بالتحئيل الفنى للفة كتداة توافقية زمنية للاتصال . عن طريق 
دراسة ترتيبها البنيوى . من خلال مجموعات صرفية وأخرى نحوية ٠‏ وتتعلق كذاك بما 
يتصل بأبعاد اللغة المختلفة : البعد الزمانى » والعناصر التعا والتصور المكانى أو 
عمقه على حد سواء . وإذا ما كان البعد الأول يمثل دعوة للاهتمام بتطور اللفة 
وبالقوانين التى تحكم هذا التطور فإن البعد الثانى - الزمانى - المكانى - يدخل فى 
إطار الإشكاليات المتعلّقة باللغات الإقليمية , القومية » الوحدات اللغوية . القضايا 
الخاصة بثنائية اللغة , بالترجمة ... إلخ ‏ هناك صلة وثيقة تجمع بين الحيز اللغوى 
وقضية العمق فى استخدام اللغة سياسيا أو اجتماعيا , وما لذلك من علاقة بمسالة 
الصلات بين اللغة والحضارة و ' رؤية العالم * . 


إن دراسة الظاهرة اللقوية وما تتطلبه من أبتية لم تدفع بمالميرج إلى تسيان كل 
ما يمت بصلة إلى القضايا التاريخية ذات الأهمية القصوى لأى إنسان يود اكتساب 
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أية معرقة آنية عن وضع القضية اللغوية وحالها » أعنى هنا أصل اللغات وعلاقاتها 
الوراثية والنوعية فى إطار تصنيقى الغات العالم . هذا بالإضافة إلى موضوع ميلاد 
الكفاءة اللغوية لدى الطفل وأصولها العصبية ذات الطابع البيولوجى . هناك موضوع 
تاريخى آخر يوليه المؤلف اهتماما هو تاريخ اللغة نقسها , والذى يفرد له الفصل 
الآخير من هذا الكتاب 


وحين يفرغ القارئ من هذا الكتاب سوف يتوصل إلى نتيجة مفادها أته قد جمع 
بين يديه قدرا كبيرا عن معارف خاصة بالاغة وعن أهم ما يعرف عنها فى وقتنا 
الراهن. مما يمكنه من التحرك فى سهولة ويسر داخل إطار حياته اليومية ويجعله قادرا 

أيضا - لو رغب فى ذلك - على سبر غور المطبوعات المتخصصة حول هذا الموضوع 
خوسيه لويس أبّيان 


مقدمة المؤلف 


يهدف مؤلف هذا الكتاب إلى تقديم نظرة شاملة عن مختلف جوائب علم اللغة 
الإنسانى والاهمية المكتسبة ‏ فى الوقت الراهن . من وراء الفروع المتعدّدة لهذا العلم 
فى حياة الأفراد والمجتمعات , السياسية والثقافبة . وأملا فى بلوغ غايته رأى أنه لا 
مناص من عرض شامل لآليات هذا العلم ووظائفه , وإتاحة الفرصة ٠‏ عن طريق تحليل 
هذه الآليات والوظائف » بغية فهم الأهمية التى تحظى بها دراسة اللفة وعلم اللغة 
التطبيقى بالمعني الأشمل والأوسع . 

المعرفة بأصوات اللغة وكيفية إخراجها تقيد إمكاتياتنا التربوية والعلاجية فى 
مجال الكلام السليم منه والمعيب - ويؤدى تحليل إدراكنا السمعى للكلام إلى ثمو ما 
نملك من آليات لمعالجة العيوب السمعية . وهذا يساهم بشكل واسع فى تقنية الإرسال 
الصوتى التى تلعب دورًا رئيسيا معلوما علم اليقين فى العالم الحديث . ودراسة 
الملابسات الخاصة بالكتابة تأتى على نفس الدرجة من الأهمية فى مجال اللغة 


المكتوبة: فكل كتابة أبجدية تقتضى تحليلا » شعوريا أو غير شعورى ؛ للنظام الصوتى 
والصرفى للفة موضع الدراسة . 

بنية المضامين - المختلفة من لفة إلى أخرى - تحدد بقدر كبير طريقتنا فى 
تفسير العالم المحيط بنا - تصنيفاتتا » درجاتنا » ما نعيه من سمات مميزة - لتعود 
بشكل متوان فتعان مسئوليتها عن " رؤية العالم ' من قبل مجموعة تتحدث نفس اللغة . 
ومن ناحية أخرى » يسمح لنا تحليل البنيات أو التراكيب العميقة الأكثر شمولية 
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ويساطة - والمقيدة لنوع آخر عن | برؤية ابد البنيوى العام الذى 
يحكم » رغم الفروقات, الآليات الخاصة . ويفضل هذا التحليلات نرى بصورة أفضل 
الوحدة الفردية فى إطار التعددية والتتوع . 

فالدراية العميقة بالعوامل المسئولة عن معاتي الكلمات فى إطار الجمل والوحدات 
الأكبر الناشئة عنها ˆ التصوص " تكون عونًا لنا على تجنب خطر خداعنا لأنفسنا عبر 
الكلمات التى نتلفظ بها على الفرار من الشراك الخادعة المتمثلة دوما فى كلمات 
الآخرين . بهذا العون نصبح قادرين على التمييز بين الألفاظ والأشياء . ومما هى 
معلوم أن الدعاية والإعلان يقومان فى جانب كبير منهما على الجهل الساذج بهذا 
الفارق الاساسى 

فاللغة مجموعة من القواعد . نفترض وحدات صوتية لعناصر جاهزة للمتكلمين 
بها ٠‏ إضافة إلى قواعد نحوية تحدد إمكانيات استخدامها ( التراكيب المقبولة ) 
سلسلتان من الاعتبارات تمثلان معا بنية اللقة . ولكن اللغة ناجمة أيضا عن التواتر» 
والعناصر الصوتية والنحوية والمعجمية أو اللفظية لا تظهر بنفس درجة التواتر ضمن 
التصوص والعبارات الراسقة, فتوزيع العناصر هو أمر أساسى فى تعلم اللغات , 
ووضع أسس الكتابة , والاختزال » ومعالجة عيوب اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة , وكذلك 
استخدامها بغية التعبير عند تاليف المعاجم ... إلخ . 

اللغة لا تؤدى وظيفتها بعيدا عن سياقها , الاجتماعى والسياسى والثقافي . إنها 
على علم بالتعددية الجغرافية والاجتماعية والزمانية . ولا يعنى تكيفنا وتأقلمنا مع 
فترات غابرة لآية لغة السماح لنا فقط بفهم أفضل للفة الأدبية الكلاسيكية » بل يسمع 
لتا أيضا بإمكانية تفسير وشرح الالفاظ القديمة المهجورة ومخالفات القياس التى طال 
بها الأمد لفترات لاحقة ؛ ويدورها تسهم الألفاظ العامية يصورة متواترة فى التنبؤ 
يعمليات التطور قيد الإعداد فى المستقبلء ولفظة ' ديجلوسيا ˆ واوا تعنى 
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الاختيار الواعى بين أنماط مختلفة من اللغات ( اللهجات - الأساليب ) وققا لمقتضى 


الحال . ودراسة هذا الفرع تسهم حينئذ بنصيب وافر فى مجال علم الاجتماع عند 
شعب ما فثنائية اللغة تخلق مشاكل ثقافية وسياسية واجتماعية يمكن أن نضل 
الطريق لدلها لو لم نتسلح بمعرفة الظواهر الناشئة عند التلاقى بين لذ 
اللفتين أو فيمن يتكلمهما أو يكتيهما . وعملية إبداع لغات ثقافية وتعليمية وإدارية لنولر 
أمية تعتى معازف مماثلة . والتفسير السياسي هو تطبيق أساسى لعلم اللسانيات 
الحالى 

إن دراسة مستويات اللغة تأخذ صورة أخرى فى مجال الأساليب . فكل عبارة 
مكتوية أو ملفوظة لها أسلوب يضقى عليها قيمة تلعب دورًا فى عملية الاتصال 
الإنسانى . الأسلوب إذن سمة لقيمة خاصة ضمن إطار المنطوق مما يؤهله للقيام 
بوظيفة الدال 016م»0/موا9 التى هى من خصوصياته . ولا يمكن إقامة صرح التحليل 
النصى إلا على ساس من نظرية لغوية مناسبة 

من الأمور ذات الأهمية القصوى لعلم اللسانيات التطبيقى وجود فكرة عامة عن 
عدد اللغات التى يتحدثها الناس اليوم وعن تصنيقها بوصفها أفكارا عامة أساسية 
لعمليات التطوير ؛ فبدون أن تتوفر لدينا , على سبيل المثال » فكرة عن أصل لفات 
الرومانس المنبثقة عن اللفة ١‏ » أو عن صلة النسب القائمة بين اللغات الجرمانية 
واللغات السلافية واللغات السلتية وعن الاصل الافتراضى لكل هذه الأسر اللغوية فى 
وحدة مشتركة ( الهندوأوروبية ) - لن نكون قادرين على فهم الظواهر الخاصة بهذه 
اللغات والثقافات التى تمتها . 


فى هاتين 


وقى نهاية المطاف , رأينا من الهم أن نقدم للقارئ بعض التأملات حول قضية 
مياد اللغة عتد الجنس البشرى » كما نعرض بهذا قضية موازية تتعلق بتطور اللغة 
عتد الطفل » وقيل فراغنا من الحديث نتطرق لدراسة عامة عن تطور الأفكار حول اللغة 


29 


فى حضارتنا » الدراسة التى يمقدورها أن تكون القاعدة المناسبة التى تنطلق منها 
المواقف بشن العديد من النظريات اللغوية التى تتنافس فى الوقت الراهن وغاليًا يقف 
أمامها الإتسان غير المتخصص تانهًا . 


برتيل مالمبرج 
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الفصل الأول 


اللغة وظيفة إنسانية 


El Lenguaje , Funcién Humana 


تتحدد المكانة التى يشغلها الإنسان قي عالم الكائنات الحية بصفة أساسية بما 
يتميز به من صفات ويما يتمتع به من سهولة التكيف مع متغيرات الوسط 
المحيط به بمقدرونا الإنسان بجوار حيوانات أخرى ضمن المجموعة 
الفقارية. أو الثدية أو الحيوانات الرئيسية ... إلخ ‏ وذلك إذا أخذنا فى اعتبارنا خاصة 
بنيته التشريحية . ليس بالضرورة أن يكون المرء متخصصا فى علم الحيوان ليدرك 
أوجه الشبه الجامعة بين الإنسان والقردة كبيرة الحجم ( الغوريلا , الشُمبنزى , 
السعلاة ... إلخ ) . وما يتشكك أحد فى وجود علاقة مشاب 0 
تلك المصاهرة التى تجمع بين الأصول . ويفضل الاكتشافات الإحاثية والأثرية 
نا جل ی أشي الات ابيا لقف عو ت رای ين ا 
في الوقت الراهن الحلقة الأخيرة فيها . لقد انقرضت فى وقتنا هذا . القردة الكبيرة 
الإنسان والحيوانات الرئيسية الأخرى يمثلون 
ذات أصل مشترك . الشمبنزى رغم ذكانه 
الذى لا ينكره أحد » لا ينقله ارتقاؤه مطلقًا إلى ساحة الطور الإنسانى . يقف به 
ارتقاؤه عند حد لا يمكنه ؛ على حد قول أهل الاختصاص » الخروج من دائرته أبدا 
فبما أن الإتسان » مثل أبناء عمومته الكبار من القردة » قد تطور بداية من الطور الأول 
الذى كان يشاركهم فيه » كان لزاما عليه أن يمر بمراحل من الكفاءة الفكرية المتمظة 
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أن الاتصال الاجتماعى الذى يمارسه 
والاتصالية عرفه أسلافنا المباشرون منذ عهد بعيد . 

مع التسليم بأن الإتسان يشغل مكانة فى التظام 
مكانا فى الارتقاء التسلسلى للأجناس - مرطة 1. 
ذات ملامع تمييزية تكمن فى سهولة التاقلم مع محيط يتحول شينا فشينا إلى كيان 
عدوانى ومع الوسائل التعبيرية والاجتماعية والتجريدية الخاصة - ذكرنا بعضا من 
مميزات تعد » دون ارتباط استثنائى لصيق باللغة الإنسانية , قاعدة أساسية لها . من 
خلال الملاحظات البسيطة السابقة نستتبط أن الفارق بين الإنسان ويقية العالم 
البيولوجى هو قارق فى الرتبة . ومن المحتمل أن تكمن السمة المميزة للإتسان ذات يوم 
في مستوى الهيكل العصبى للمخ البشرى . وحين تصل إلينا الاكتشافات المستقبلية » 
يصبح تعريف الإنسان أكثر تاكيدا ‏ نظرا للكائتات الحية الأخرى ؛ وذلك لما يتمتع به 
من ثراء فى قدراته السلوكية التى يبرز من بينها دون أدنى شك مقدرته على استخدام 
الأدوات واللقة بصورة متطورة . 0 


0000 سنة ‏ 100.000 سنة 


التاريخ المعروف أو المتخيل للإنسان الناطق 
لکل () 
FIGURA (1)‏ 
وسم توضيحى للعلاقة بين التاريخ المتخيل والحقيقى للإنسان 
الناطق و ˆ جزء يصيط ˆ 
أشكالها ء وفقا لأبحاث حديثة 
بعيدة عتا بما لا يقل عن مليون عام 
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ومع ذلك ٠‏ فليس منطقيا أن نعرف الإنسان بأثه " إنسان ناطق ˆ من العرجة 
العليا دون أن نقدم سلفا تعريفا لهذه اللغة التى ستكون بهذا الشكل سمة ١‏ 
الجنس البشرى . وقد أشرنا إلى التعييرية والاجتماعية والكفاءة اللفوية التجريدية 
باعتبارها وظائف أساسية للغة . با هذه الوظا: 


رجد بقدر كبير عند عدد 
هائل من الحيوانات ويمستويات مختلفة من التطور . ولا تعنى أن تكون بالضرورة لغة 
إت ٠‏ فمن الممكن أن نعثر لدى حيوانات الدرجة الأولى على توع من الكفاءة 
التجريدية الاستنباطية . قالكلب مثلا يمكنه أن يميز بين الفرد باعتباره فردًا 
باعتباره يمثل طبقة اجتماعية . هناك أنواع من الحيوانات » من تلك التى لا تنتمي إلى 
سلالة متطورة جدًا - تعيش حياة اجتماعية متطورة ومعقدة (النمل , النحل) ٠‏ مثل 
هذه الحيوانات تستخدم هى الأخرى نظام اتصالات متطور . إلا أنه » في نفس الوقت 
يعد نظاما خاصا بها . وجميع الحيوانات العليا تعر عديدا من الأنوات التعبيرية ٠‏ 
الصوتية متها أو تلك الأخرى التى تنتمى إلى نوع تعبيرى آخر . وأى نمط للحياة 
العضوية يعنى فى النهاية وسائل اتصال معينة تعتمد على إشارات ؛ ضرورية جدا 
احياة الجماعة وتكاثر النوع . ومعلوم حق العلم ذلك الدور الذى تلعبه هذه الإشارات 
والقواتين التى تفصع عن وظيفتها فى حياة الخلايا وعمل الجينات . والكود الجينى يعد 
مثالا هاما بهذا الخصوص . كما يحظى بالعديد من وجه الشبه مع اللغة . من الميرر 
جزئيا الحديث عن مثل هذه الحالات اللغوية ؛ ومع هذا ١‏ فستظل اللقة بالنسبة لنا مثالاً 
استعاريًا للكلمة . ونحن نفضل فى هذا المقام قصر كلمة (#إهدومه! - لفة) على اللغة 
البشرية ( وكذلك على اللفات الإنسانية ) وأن نعدها رمزا لما هو إنسانى بحث ما زال 
هدفا لعمليات بحث فى الوقت الراهن راحت سدى على مستوى الهياكل البيولوجية 
اليحنة , ولكنها بلا أدنى شك تجد فيه » يصورة أو بأخرى» طبقة سغلية مادية ذا 


ربین غيره 


فسيولوجية 
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الطابع اللغوى الذى عزمنا الزج به في دائرة الشك . ستعمد إلى هذا 
تعريف لغة ' النظام الإشارى ' أما ما يتبقى فلا يعدو كوه ' شفرات رمزية ' نود أن 
نعلن صراحة أن هذا التعريق الغة الإنسانية وهذا التمييز بين الإشارات والرموز 
يعدان من الأمور التعسفية باعتبار أن قانون اللغة يمكن آخذه » بداية ؛ من خلال 
إدراك أوسع وياعتبار أن الحد القاصل بين الإشارات والرموز يمكن » بالتالى ؛ رسمه 
بصورة مختلفة تماماء ومع ذاك » فحين بدأنا مناقشة مشكلات اللغة والمعنى (المدلول), 
وجدنا من المفيد أن نقوم بهذا مستخدمين هذه المصطلحات والتعريفات الضمونية 
كوسائل عمل . وعليه فإن الموقف السلبى أو الإيجابى الذى سيتخده القارئ تجاه 
النظرية التى تبناها سيخرج استناد) إلى هذه القاعدة ٠‏ ونود قبل كل شىء ٠‏ ومن أجل 
فهم حقيقى لافكارنا » إبراز أهمية الانتباه لذلك المعنى الذى نطلقه » اعتسافا ؛ ولكن 
بنية واضحة تماما . على المصطلحين البارزين آثفا 


الكود ( الشفرة ) : 98600 


1 


Hablarıte : Jli Mensaje : حب الرسالة‎ Recor : المتلقى‎ 


OLE EMISOR 1 


Context : السياق‎ 
FIGURA (2) (¥) الشكل‎ 
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نموذج مبسط للاتصال اللغوى » والمنتج ( الرسالة ) الصادرة عن المتكلم عبارة 
عن نتيجة لعلاقة مزدوجة : بين كود لغوى ( نظام » شكل ‏ لغة ) والموقف ( السباق ) 
الذى يعد وعاءً لاستيعاب ونقل الرسالة . هنا يعمد المتكلم إلى مطابقة إمكانيات نظامه 
مع المضمون الذى يود نقله والمبتى بدوره على أساس من السياق الوارد فيه ٠‏ بما فى 
ذاك المجتمع ( الجمهور ) ١‏ يعد السيا دلالية كبيرة إليها اللغة كعنصر هام 
بين العناصر الأخرى . لابد من التقريق بين السياق اللغوى والآخر اللالغفوى 
(الموقف , الوسيلة ... إلخ ) . انظر الفصل الخامس 

كل كيان - یا كان سمته ( طبيعبًا » نفسيًا ... إلغ) - يمكن أن يكون رمزا 
لشىء آخر ويقال إن هذا الشىء الآخر يتمثل فى رمز يقوم ‏ عند الضرورة » مقامه ٠‏ 
يمكن أن يكون الرمز أيقونيا : أى صورة ترمز إلى شیء» يراد أو إلى جزء أساسى 
(مظهر شخصى ‏ ملمح لافت للانتباه ... إلخ ) من هذا الشىء » ويمكن الرمز أن يأتى 
معللا دون أن يصبح مجرد صورة ٠‏ وأخيرا فمن الممكن ألا تجمع بينه وبين الشىء 
المرموز إليه أية علاقة أخرى سوى المطابقة القائمة بين الطرفين ( رمز تعسفى )» على 
سبيل المثال بعض الرموز الواردة على طريق إشارى تظهر فى صورة رموز أيقونية 
(رسومات لأشكال حبوانية ؛ رسومات لاشكال الشاحنات ) ٠‏ والبعض الآخر له 
مقوماته من غير أ مسورة ما ( قالحرف 8 حين يحمل خطا مائلا يدل على 
منم الانتظار : ۴ )هناك رموز أخرى , تعسفية يتمامها , تعود فحسب إلى القناعة 
التطابقية ( مثل الرموز الخاصة : بممنوع الدخول " ... إلخ) وعديد من الرموز تبدو 
أصلا فى هيئة صور أو أشكال لها مقوماتها ٠‏ غير 
علاقة طبيعية مع ما ترمز إليه . مثل هذا الوضع ينطبق على غالبية الأعلام الوطنية , 
والصليب كرمز للمسيحية هى من نوع الرموز ذات المقومات ولا يظهر على هيثة 
صورة , هناك علاقة طبيعية بين الدين المسيحى والصليب وهذا الصليب ليس الرمز 


تبداً بعد حين فى فقد كل 
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الوحيد الممكن لهذا الدين » من المعلوم أن من بين المسيحيين الاوائل ٠‏ فى عهد 
الإمبراطورية الروماتية » من كانوا يستخدمون السمكة رمزا شائعا بينهم ء فى 
الحقيقة. تمل سلوكياتنا ( طريقة التحية . أسلوب التوجه تحو أحد من الناس , شكره 
أو تكريمه. سلوكياتنا فى تتاول الطعام ... إلخ) رمورً للعلاقة بين الناس أو ذكرى 
لعلاقات سابقة نسيتاها أو أعدتاها إلى الساحة العملية » فحين يتحدث إسبانى بصيفة 
الاحترام مع محاوره ' حضرتك : (05068) لا يتعلق الأمر باسترجاع أية علاقة 
اجتماعية قائمة على أساس المعنى الأوّلى للكلمة (4ده »5 «7اوهداء) التى تعنى بالمعني 
الحرفى ( حضراتكم , فضيلتكم ) » ويمكن أن تتضاعف الامثلة إلى مالا تهاية . 
العامل المشترك الجامع بين هذه الرموز كلها هو تمثيل عنصر ( سمعى » بصرى, 
أو غير ذلك ) لعنصر آخر ( شىء » فكرة ٠‏ علاقة . سلوك ) تزعم وجوده بصفته ودون 
أدنى تبعية للرمز الذى يشير إليه. فطى سبيل المثال . ما تزال فرنسا كدولة باقية على 
قيد الحياة رغم ما أقدمت على استخدامه من رموز عديدة على مدى فترات زه 
أو الرموز الأخرى التى تستخدمها اليوم الدلالة على كيانها . عم أسرة البوربون » 
العلم الثلاثى اللون , شعار الجمهورية ... إلخ . والصليب يمثل فكرة أساسية فى 
الدين المسيحى ٠‏ غير أن المسيحية ما الت قائمة بصرف النظر عن أى رمز . نفس 
الشىء يحدث مع الشيوعية أو الإسلام . والشعار الذى يحمله عضو فى هذه الجماعة 
أى تلك ذات الصبغة !| أى السياسية يعلن للمحيط الاجتماعى الذى يسكنه صاحبه 


عن ديانة أو مذهب من يحمله؛ هو رمز لهذه العقيدة التى , بهذا الاعتبار , تأتى 
مستقلة عن الرمز الذى يمتها . ومعنى هذا أن الرمز يقوم مقام الاعتراف بالعقيدة 
والتماهى بين الرموز ودلالاتها يظهر على السطح عقب سلوكيات معينة ٠‏ ما تزال قيد 
الممارسة , بهدف الإضرار أو تدمير الرمز حتى يتحقّق لنا بهذا الشكل الفرد أو الفكرة 
المرموز إليها . 
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من غير المفيد استمرارنا قى إبراز المبدا الرمزى بالصورة التى نجده عليها هنا 
تضيف فقط أنه فى بعض الأحوال - الإشارة عثال أصيل - يمكن العثور على حالة من 
التماهى بين الرمر ودلالته الخاصة خارج إطار الأشياء التى أشرتا إليها . هذا 
التماهى يوجد فى العديد من الإشارات السمعية والبصرية التى يعج بها عالمنا التقتى . 
تكمن وظيفته الأساسية فى جذب الاتتباه , تحفيز المحيط الموجود فيه , خلق موقف 
فضولى . من الممكن أن تعتبر الملامح المميزة لوحدات اللغة الصوتية " الفوتيم " والتى 
سنعود إليها سريعا - إشارات تكمن وظيفتها الأولى فى خلق موقف تفسيرى ضمن 
إطار عملية الاتصال . وهى بدورها ليست رموزا وليست لها وظيفة لغوية سوى السماح 
بتماهى الوحدات التعبيرية 

اسنقصر استخدامنا هنا لمصطلح " منطوق موا" على الاشكال المزدوجة النطق 
من اللقة ومن الشفرات الأخرى ذات البنية المشابهة ويرجع الفضل فى نشأة المنطوق 
اللغوى إلى العالم السويسرى قيردينان دى سوسير 5AUSSURE‏ ع0 FERDINAND‏ 
بالشكل الذى تمت ترجمته عليه متذ ظهور البنيوية ( على يد مدرسة يراغ فى 
العشرينيات ( من القرن العشرين , وغيرها ) وأتى إميل بيتيخيستى 8880/800878 
فاكمل ودّق التعريف الذى صاغه سوسير . وأما الدانمركى لويس هيلمسلاف 101015 
H۴ MLE۷‏ فقد أقدم على تطوير فكرة المنطوق بعد استقصاء تام للنتائج الأخيرة 
التى احتوتها مبادئ سوسير؛ وقد أعدّ مؤلق هذا الكتاب تعريفًا للمنطوق اللغوى 
استنادً! إلى مبادئ هذين الرجلين ‏ هناء وفى أماكن أخرى » يسمع بتحديد ها تنطوى 
عليه لغة الإنسان ذات الصلة الوثيقة بالنظم الرمزية الاخرى . 


كل عنصر من عناصر اللغة البشرية محدد المعنى يسمى منطوقا . ومن هنا 
يصب المنطوق اللغوى نوعية خاصة ضمن إطار نوعية الرموز . المنطوق رمز لفكرة 
محدّدة نحاول تعريفها الآن . وعلى النقيض من بعض اغويين الآخرين , غدونا نتبنى 
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الرذى القائل بأن كل منطوق لغوى - طال أم قصر - هو ما نطلق عليه : ه0وا5 ولهذاء 
فلابد أن نفرق بين المنطوق البسيط التى لا يمكن تقسيمه إلى مجموعات صغيرة من 
جنسه - والمنطوق المركب أو المعمّد ( الذى يعرف بأته المكون من تتابع مجموعات 
منطوقة ) . فى هذه البنية المركبة : طول وده 560( 00560 ا5 ( الصبى ينجز 
وأجباته ) - بمقدورتا أن نميز فيها سلسلة من المجموعات المنطوقة البسيطة - التى 
تسمى أيضمًا بالوحدات الصرفية - من بينها ثلاثة عناصر معجمية -( هه ) -(160©) 
(#طوك ) وأربعة عناصر نحوية أو صرفية: ( أداة المعرقة ) "اء" العلامة الدالة على 
تصريف القعل مع الغاتب المفرد *6" , صفة الملكية "ده" , العلامة الدالة على الجمع 
)وفقا للتعريف الذى سقناه بمقدورنا أن نطلق على كل واحد من هذه العناصر 
مصطلح " منطوق ' كل منها يتضمن فى ذاته معني محددًا للغاية ٠‏ فضلا عن هذا 
الاعتبار الإسنادى ( لاه - صفة الملكية للمفرد - اء - صقة الملكية للمملوك الجمع مع 
امالك المفرد ) بمعنى أنهما يتطابقان مع عنصر مفرد - سوف ندع هذا الأمر مؤقتا . 
من الأمور الثابتة التى لا تنكر أن هذه الجملة ؛ كى تصبح مفهومة , يلزم أن تكون 
من سياق ٠‏ ويدوته تصيح لا معنى لها ( من هو . على سبيل المثال , الفتى الذى 
نتحدث عنه ؟ ) » ومع ذلك فلن نتعرُض ثل هذا هتا . ولاحقًا سنتناول كل القضايا 
المتعلقة بالسياق . 
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المنطوق اللخوى 
EL SIGNO LINGUISTICO‏ 


لوقع اليرعر 
Susancia realidad‏ 

Conceptual ait 
.Semaintica 

Forma:semiologia J5i +l 
Forma: fonolgla zy 
Sustancia( realidad ııe اعرش‎ 


Sonora) 
FONÊTICA 


ceh‏ كق ارية. 
UINGUISTICA pcaplamerte MICHA‏ 


الشكل (5) 

FIGURA 3 

المضمون والتعبير . وةما الشكلان 

( السيمواوجى والفونولوجى ) فينفصلان عن المضمون عن طرق خط متقطع . 
( الوحدات الصوتية ) والدلالية » الخطوط المنقرطة . 
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هذا التفكيك الذى يعترى العبارة اللقوية قيحولها إلى متطوقات بسيطة يُسمَّى 
التُطق الأول . وفى هذه الاحتمالية تشترك اللقة مع عدد كبير عن الأنظمة الرمزية 
(قانون المرور . على سبيل المثال » حيث ينتى المضمون ' ممنوع المرور " مصحويا 
بمعلومة تذبيلية تفيد أن هذا المنع مقصور فقط على الشاحنات ٠‏ إلخ) . وبهذا نرى أن 
كل منطوق يحتوى على مضحون وتعبير . المتطوق المذكور أنفا يحمل فى طياته مضعونًا 
يتمثل فى مجموعة مفاهيم تشّكلت فى صورة تؤملها لتمثيل 
مبررة. متطابقة مع متطلبات قواعد اللغة الإسبانية . وهنا يصبح التعبير عن هذا 
المضمون متمثلا فى توالى الوحدات الصوتية ( الفونيم  )‏ أو فى الحروف المطبوعة 
التى رأيناها توا . والعلاقة بين الاثنتين تنظم على أساس من القناعات المتعلّقة بالكتابة 
الخاصة بكل لغة . فى حالة اللغة الإسبانية نعلم أن مثل هذه العلاقات معقَّدةٌ نسبيا . 
نود أن نقصع هنا عن أن المتطوق هو اتحاد المضمون والتعبير المتلازمين فيما 
بينهما . علينا أن نتحاشى الخلط بين المنطوق وتعبيره ( شكله ) - المعروف بالدال -816 
26 عند سوسير 841085851088 - كما يجب ألا تخلط بين المضمون ( المدلول -وا8 
5600 عند سوسير ) والأشياء ذات الدلالة ©0660 بصرف النظر عن بنيتها 
اللفوية 


بنية دلالية معقولة , 


ومما يلفت انتباهنا هنا فى المقام الأول هى إمكانية تفكيك التعبير إلى عناصر 
أصفر ( مقاطع › وحدات صوتية ) لا تتطابق بصورة مباشرة مع عناصر المضمون 
وتصبح » بالتالى غير ذات معتى » هيا بنا نتناول فى المقام الأول المنطوق الذى بين 
أيدينا فنحاول تفكيكه إلى عقاطع بالصورة التالية : / هط / كاه / مل /عط / e8‏ /اه/ 
أنه / وه . هذه المقاطع على هيئتها التفكيكية تخلى من أى معنى . ليست بالكلمات » ولا 
هى بالوحدات الصرفية ( مورفيم ) . إنها عناصر تعبيرية مجردة ٠‏ لا وظيفة لها إلا 
الشكل التمييزى . وكل واحد من هذه المقاطع يقبل التفكيك إلى وحدات صوتية : على 
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سبيل المثال ٠‏ يمكن توزيع المقطع /081/ إلى +©, إلخ . والوحدة الصوتية ءعلى 
هيئتها هذه لا معنى لها هى الأخرى » لا قيعة لها سوى الخاصية التمييزية . من 
الممكن أن يتناقص هذا التفكيك الصوتى إلى وحدات أدنى مع وحدات إسبانية أخرى 
(/م4/07/). وحين نستبدله بواحدة من هذه الوحدات . نجد أنفسنا امام 
متطوقات متعددة الأشكال ( 8ه لاه / اها) ومن المعلوم لدينا أن الوحدات الصوتية 
(الفونيم ) المتمتكة فى 8/71/8/ ۵ / 9/8 / 6/4 / 0 / ..إلخ) يطلق عليها الوحدات 
الصامتة لأنها تتطلب وجود وحدات صوتية أخرى مثل (ه/0/ناإلخ ) يطلق عليها 
الوحدات الصانتة ( وياتى نطقها معًا من جراء هذا الاتصحاد »ومن هنا أتت 
التسمية) الحرف الساكن ( الصامت ) فى الإسبانية يعنى ©!00008. أى مع حرف 
اصائت ٠‏ وهى وحدات قادرة على تشكيل مقاطع بمفردها أو المشاركة فى بنية أصوات 
مقطعية أخرى ( ومن هنا يسند إليها القيام بنفس الوظيغة التى تقوم بها الكلمة أو 
الأشكال ) . وأخيرا يطلق مسمى ضبط النطق ( التشكيل ) - أ التبر - على 
مجموعة خصائص تحدث نوعا من التقابل بين تعاقب ,الوحدات الصوتية . آو الصورة 
الترتيبية التي ترد عليها ( المقاطع » مجموعات المقاطع , الجمل ) فهذا النظم الكلامى : 
' الصبى ينجن واجياته ” عند نطقه بإيقاع صوتى متدرج من أعلى إلى أسفل ( بوضع 
تقطة نهائية فى النص المكتوب ) يمكن له أن يتعارض مع نظم آخر هو 
واجباته ؟ الأمر الذى يتطلب تناميا تدريجيًا فى إيقاع الصوت ( حين نستخدم علامة 
الاستفهام فى النص المكتوب ) فيضقى عليه طابع السؤال . ومن هنا نرى أن التتامي 
اض النھانی يمثلان الحنيتين لضبط النطق متعارضتين على 
مستوى الجملة فى اللفة الإسبانية . فى لغات أخرى يؤدى مثل هذا الفارق الإيقاعى 


الأخير وا 


إلى إيجاد توع من التقابل التضادى بين لفظين معجميين أو بين صيفتين نحويتين 
إنها اللغات الإيقاعية 
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مفاهيم الفونيم والسيميم 
DE SEMEMAS‏ لا LOS CONCEPTOS DE FONEMAS‏ 


Cee I ger rer 1‏ 
grumema‏ 0 جراميما 
لس وس 
س 
: | موعدم © Segmental‏ و 
| 1 الم اسم 
سس | موصي طعت | ا ري 
ڪڪ 
ر ی Suprasegmental,‏ 
ال 
الشكل (4) 
FIGURA 4‏ 


كل هذه الوحدات - بما فيها الوحدات الأصغر المسماة بالوحدة 
التمييزية - 73890 هى وحدات صيغية (شكلية) 
الوحدات التمييزية الصوتية الوظيفية 
توجد فى الكلمات كعناصر صائتة (قابلة للإدراك) . 
والوحدات المضمونية (التى تتعلق بالمفهوم) كمعان (قابلة الفهم) 


إذا ما عقدنا مقارنة . من وجهة النظر التعبيرية , بين المناطيق اللغوية والرموز 
ألظية البسيله سحن قرا كيزا فى )قموع : راان فى الکو می عن 
تقابل التعبيرات اللغوية والوحدات الكلية غير القابلة للتقكيك والتى » على سبيل المثال , 
تتمثل فى الألوان الخضراء والحمراء لقواثين المرور أو الشكل اللامتقك الصليب 
المسيحى والسهم الذى يحدد وجهة المرور . وحيث إن التعبير داخل المنطوق يقبل 
التفكيك . بصرف التظر عن المضمون , إلى وحدات غير ذات معنى » فنطلق على هذه 
العملية التفكيكية أو البنيوية التعبير الصورة النطقية التجزيئية الثانية المنطوق . وبهذا 
تتكون أشكال تعبيرية جديدة تتوافق مع العناصر المتاحة - الحروف الصامتة , 
الحروف الصائتة , المقاطع , النبرات المطروحة من قبل الوحدة الصرفية الخاصة 
بالتعبير اللغوى . فى مثل هذا التوع من التظم ( الوحدات النحوية ) تطبق القواعد 
المعمول بها فى اللقة محل الكلام - الوحدات الصوتية النحوية لهذه اللفة 

يقوم التعبير اللغوى فى المقام الأول على أساس من الأدوات السمعية التي 
يملكها الإنسان الطبيعى . واللغة المكتوية » بالصورة التى نستخدمها ٠‏ ويأشكالها 
الخطية ‏ تبدو ثانوية بالمقارنة مع اللغة المنطوقة . سنضع فى اعتيارتا هنا أن اللفة 
الملفوظة تمثل الشكل الطبيعى للغة ٠‏ حى فى وجود الأنماط اللفوية المكتوبة المستقلة 
عن الشكل الكلامى ( الكتابة الهيروغليفية الرمزية , رموز الكتابة الصينية ... إلغ ) 
والتى سنعود للحديث عنها فيما بعد فى الفصل الثالك 

الوحدة الصوتية ( الفوتيم ) ب 
بضبط النطق . هى الوحدة الأدنى المستقلة عن التعبير . تتحدّد هويتها بدرجة ارتباطها 
بالوحدات الصرتية الأخرى للوحدة الصرفية اللفوية ء وكذلك عن طريق الخصائص 
التمييزية : ولهذا فهى بمثابة وحدة شكلية , وظيفية بحتة . وهذا يؤدى إلى عدم قبول 
تحديد هوية ” الفونيم ' إلا إذا تحقق ذلك عن طريق إطار ترتيبى معين . ونتيجة لهذا » 
فلا تأتى الخصائص التمييزية لعملية الاتصال إلا إذا وجدت هى الأخرى ضمن إطار 


الصائتة أو الصامتة أو الأخرى الخاصة 
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وتولدت فكرة هذه مع جاهزية الوحدات الصوتية في صورة وحدات صرة 


لها . جاهزية الوحدات الصوتية فى شكل وحدات صرفية » وفى صورة 
ب مفردة وأخرى مركبة ‏ تعد بيانا ميدأ اقتصادية اللغة . 

(انظر الشكل د) 

FIGURA 5 


PIK 
806G 


مثال لمجموعة من الارتباط الصوتى الوظيفى : الحروق الانفجارية والحلقية قى 
اللغة الفرتسية يمكن أن نجد أن مجموعتين من الحروف الانفجارية ( أعلى ) 
تتعارضان مع مجموعتين من الحروف الحلقية إحداهما صامتة والأخرى صائتة. ما 
يؤدى إلى وجود اثنى عشر احتمالا للتظام الصوتى الوظيفى. وبين المجموعتين نجد فى 
الشتكل مجموعة واحدة من الحروف الأنفية تتكرن من ثلاث وحدات مما يبرن أن 
التعارض الصوتى لا جدوى منه هنا . فالحروف فى الفرنسية هى بالطبع حروف 
اصائتة لكى فى ظل ظروف معينة ( المضاهاة ) يمكن هذه الخاصية الدخيلة 
كما یری فان النظام الصوتى لديه اث 
خمسة أحرف صائتة مختلفة ( ثلاثة أماكن للنطق : الشفتان والأسنان والحلق › وتمييز 


ة صوتية بمساعدة تركيبات من 


بين الحروف الاتفجارية والحلقية وآخر بين الصائتة والصامتة ) . وإذا أضقنا إلى ذلك 
الحروف الأنقية الثلاثة سيكون لدينا خمس عشرة وحدة . وهذا مثال لاقتصاد اللغة 
(اتظر الفصل الخامس عشر لمارتينيه 88718055 8) 

تتشكل جاهزية الوحدات الصوتية اللغوية ضمن نظم ليس به إلا حلقة واحدة 
مختلقة . بينما تتمائل الحلقات الأخرى , ففى اللغة الإسباتية نجد حرف ١‏ وحرف ٠‏ 
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بالإضافة إلى حرف «. تتميز وفقا مركز النطق الذى يلفظها ( الأستان , الحنك ٠‏ 
الشفة ؛ حسب ترتيب كل متها ) » وتأتى هذه الساسلة متعارضة فى مجملها مع النظم 
الصوتي المتلائم معها ولة/ط ؛ حيث تتآلف الأنماط النطقية ذاتها داخليا عبر خاصية 
صوتية واحدة . كما يمكن أن تعثر على تقايل بينها وبين سلسلة أتفية هى ۳ء 9١‏ 
بالإضاقة إلى حرق « المعطّش . وعليه فبمقدورنا الحصول بواسطة عدد من الفروق 
على كم هائل من التركيبات . من هذه التراكيب تتالف الوحدات الصوتية للغة. ولا 
يتجاوز عدد الوحدات الصوتية فى أية لغة الخمسين إلا فى القليل التادر ١‏ آما عدد 
الخصائص التمييزية الجاهزة فى اللات العالمية فظيل جدا . هذا العدد ٠‏ إضافة إلى 
الطايع الذى ترد عليه هذه الخصائصء يحدد فى المقام الآخير عن طريق أجهزة النطق 
والسمع المزود بها الإنسان , إنها اعتبارات تشريحية . عصبية فسيولوجية وأخرى 
نفسية ينجم عنها مجال الاختيار عند الفرد للعناصر الصوتية الادنى التى تساعده على 
تشكيل وحداته الصوتية . يعد هذا المجال الصوتى والإدراكى المادة الخام أو الجوهر 
الذى يبدو كسمة أساسية إنساتية وعالمية والمجال الذى يتحرك الإتسان داخله بحثا عن 
وسائله التمييزية الصوتية . لسنا يحاجة إلى التصريح يأن الاعتبارات السمعية 
والتشريحية الفسيولوجية التى تتخَطّى حدود مجال التمييز السمعى للإنسان لا تدخل 
فى مجال اهتمام علم اللفة 


لا أهمية هنا للقضية ‏ التى نوقشت مرارا وتكرارً! » المتعلقة بما إذا كان من 
الضرورى اعتبار الخصائص المميّرة الناجمة عن هذا التركيب من الأدوات المميّزة 
خصائص عاية لقوية أم أنه من الحصافة النظر إليها على أنها 1 
عامة وسنرى أن نفس المشكلة سوف تطرح على مستويي المنطوق . آثر المؤلف دوا 
استخدام مصطلح * عام ” )67#مهو, الأقل شمولا من مفهوم مصطلح عامى !ههه لذمنا 
المفضل لدى أصحاب النظرية التوفيدية . القارق ليس أمرًا جوهريًا فى مناقشتنا هذه 
وعلى كل » فالملامح التمييزية هى العناصر الأولية للتعبيرء وهى النتيجة الناجمة 
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عن التركيب الأولى للبنية اللاشكلية الخارجة عن الاعتبارات اللفوية , والتى ها تزال 
تصطبغ بالصيفة العا ن الوحدات الصوتية لأية لغة تمثل ‏ بعد انتفا 
الاحتمالات التى تطرحها آدواتنا الصوتية . هذه الأنوات تحوى المحافظة على الفصل 
بين اختلافات وتراكيب الارتفاع ( الأنغام ) » الفروق الخاصة بالتكثيف ( بالقوة 
الصوتية ) » بالأجراس ( مجموعة من التراكيب الخاصة بالترددات والتكثيف ) , 
والاستمرارية ٠‏ فضلاً عن تراكيب نسجت بتوليفات مختلفة من هذه المتغيرات 


. وعليه » 


تعتبر القاعدة القيزيائية الخاصة بمتغيرات القيمة من خصوصيات المجال 
السمعى . فالاستماع هو ترجمة للاعتبارات الفيزيائية من قبل جهازتا السمعى . هذه 
الترجمة تأخذ فى بداية الأمر صورة عصبية - فسيولوجية هذا إلى جانب شكلها 
الإنسانى المحض .إلا أنها مع هذا تخضع لوحدات خاصة بطبيعة وعادات اللغة 
موضع الدراسة وترجع إلى ععلية التعليم والظروف الاجتماعبة. وفى النهاية نرى أن 
إدراكنا للغة ياتى نتيجة نموذج لغوى معين يتعالى على خلفية عصبية -فسيولوجية 
عامة . والعنصر الخاص لا يعرف إلا ضمن ترتيب يؤدى فيه وظيفة معينة . فالحرف 6 
فى اللغة الإسبانية ؛ المتناقض مع الحرف « لا يمكنه التماهى مع الحرف ۴ فى اللغة 
القثلندية ‏ رغم تشابهما فى الرسم ؛ ولكن دون مقابل صوتى فى هذا الترتيب . والزمن 
المعروف بالماضى المستمر 0061000 فى اللغة الفرنسية يمكن أن يتماهى مع نفس 
المسمى الزمنى فى اللغة الالمانية والذى يقوم بوظيفتى الماضى المستمر والأخر التام ا 
100 فى اللقة الفرنسية . وكلمة أخ 860200 فى اللغة الإسبانية لا تتماهى مع 
نفس المسمّى فى اللغة المجرية الدال على تفرقة أو تمييز عمرى لا تعرقه اللفة 
الإسبانية. وفى هذه الأخيرة نجد أن الضمير الشخصى ا6" ( هى ) يتناقض داخل 
الترتيب مع الضمير هاه ( هى) - ومثل هذا التمييز غير معلوم فى اللغة 
ليس بها إلا صيغة واحدة لضمير الشخص الغائب المذكر والموّنث : 586 وليس معني 
ذلك أن الفنلندية لا تيز بين الجنسين » بل فقط يجبرها نظامها اللفوى على تمييز 
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الحد الفاصل بين المذكر والمؤنك فى صورة ضميرية, الأمر الذى تراه ضرورة فى اللقة 
الإسبانيةء فالإسبانية . بالتالي ٠‏ أوضع فيما يتعأق بهذه النقطة . وقى صيغة الجمع ‏ 
تعرف اللغات الجرمانية هذا الأسلوب اللاتمييزى بين الجنسين - المذكر والمؤنث 
الجمع - حيث تستخدم الالمانية 816 والإنجليزية 78697 والإسكندتافية عه للدلالة على 
التوعين دون تمييز (أما الإسبانية فتفرق بينهما : هاا (هن) كعااء (هم) 

الانتقاء يمثل نموذجًا صوتيًا وظيفيًا محددً) . ولهذا فهو انتقاء لازم لعلاقته 
بالإمكانيات السمعية إذا ما امتلكت لغة ثلاثة حروف متحركة ؛ ولقة أخرى تعمل ضمن 
تظام مكون من خمسة حروف تسعة أو ستة عشر ( كالفرنسية ) فذلك اعتبار 
اجتماعى لا يبنى على قاعدة فيزيائية أو بيواوجية؛ ومن السهل أن يتعلّم الطفل واحدة 
من اللفتين ؟. غير أنه سيواجه مصاعب - لا يمكن تجاوزها فى بعض الأحيان - حين 
يود الانتقال » فى سن متقدمة » امه الأول إلى الثانى . وخاصة إذا ما كان هذا 
الأخير أغنى فى عناصره التمييزية من الأول » فالعرف الاجتماعى هو المسئول الأكبر 
عن النظام التعبيرى الذى نستخدمه , وبالتالى ؛ المسئول عن اختياراتنا التفضيلية 
الصوتية الوظيفية . فكلمة 6100© (ناد ) فى مفهوم الدارس الإسبانى مكونة من مقطع 
واحد ‏ بينما فى نظر اليابانى كلمة من ثلاثة مقاطع » وفقا لخبرته فى المجال الصوتي , 
يأتى كل حرف صامت متبوعا بحرف صائت ويكون بالتالى مقطعًا واحدًا . ما من نظام 
أكثر طبيعية من الآخر . جميعها لازمة ضمن أطر حدودية يتمظها علما الفيزياء 
والقسيولوجيا ( النطقية والإدراكية ) هذه الددود هى المكونة لقاعدة التعبير البيولوجية. 
سنناقش هذا الأمر لاحقًا إذا ما كان المضمدن يقوم على أساس من قاعدة 


بيولوجية 
أوضحت فى بداية الأمر أن مضمون الدالة اللغوية يعكس العتاصر - المفاهيم » 
المراتي . الأفكار , الأشياء - التى يتالّف منها العالم الخارجى وتشير إليها مقالاتنا 
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اللغوية . ومع ذلك , فمن السهل أن تدرك مجىء هذه الاعتبارات فى هيئة أكثر 
تعقيداء هذه العناصر المضمونية لآية ئفة ( المدلول عند سوسير 8ل0881ا88) 
تتلازم بما قيه الكفاية مع ' اعتبارات ' الواقع الخارجى كما في حالة البنية 


المتلازمة للعلاقات التى تأتى فى ذاتها معقدة للغاية . 
وعليه ‏ فالعلاقات الزمنية الملموسة تتنوع وتتعدد من الناحية النظرية : سايق ٠‏ لاحق , 


متواز . مستمر , محدد » غير محدد , متكرر . لاحق قريب , لاحق بعيد وهكذا دواليك. 
وحين تنظر فى نظام الفغة الزمنى نراه لا إلا لعدد محدود من هذه الإمكانيات 
العلائقية . وبعض اللغات لا تعرف شيئًا عن الزمن كمرتبة نحوية أو أنها تعطى أفضلية 
الفروقات أخرى . ستكون هناك فرصة للعودة إلى مثل هذا الموضوع . 

يمكن التمثيل للزومية اللفة حين ننظر , من ناحية , فى اللقات الرومانية التى 
تحوى كاللاتينية » فى إطار الحدث الماضى تمييزا واضحًا بين الماضى البسيط ( الذى 
يعبر عن حدث محدّد ) والماضى المستمر - الدال على حدث مستمر بصرف النظر عن 
بدايته او نهايته - ومن ناحية أخرى فى اللفات الجرمانية التى تجهل مث هذا الفارق , 
وخاصة فيما يتعلق بأنظمتها الفعلية اهطمعلا ه«6!ةا8 زوهذا لا يعنى أن هذه اللفات 
تعجز عن تقديم تعبيرات لغوية أخرى للدلالة على هذين الإطارين الزمنيين ) . هتاك 
مثال آخر نستمده من الإنجليزية والإسبانية » من ناحية » ثم من الالمانية والفرنسية من 
ناحية أخرى . الإسبانية والانجليزية تميزان بين الحدث المتطور ( وهاه وماوماء :ها 
40قامده أواصل الفناء ) المتعارض مع الآخر اللامتطور ( 5109 ١‏ 5010© - أَغنَّى ) 
أما اللفتان الأخريان فلا علم لهما بمثل هذه المرتبة النحوية ( ففى الألمانية نقول : مها 
51096 وفى الفرتسية 8016© هل ) وللتعبير عن الصيفة التطويرية الحدث تستخدم 
الف 


رنسية ما يعرف بالدورة الفعلية ( مثل : ##امهطه 06 هلها جه وان مل ) وعليه 
فالتعبير عن الصورة الفعلية التطورية آمر لازم فى الإنجليزية والإسبانية ٠‏ أما فى 
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الفرنسية فهو اختيارى . فى هذا يكمن الفارق بين اللغتين , فى اللزوم وعدمه . هذا 
التقابل الحاصل بين المقطع 19 قى الصيغتين وا5 | . 5109159 120 ء هو تقابل 
خاص بعظهر القعل » أمًا ما هو حاصل قى اللغة الفرنسية بين 6اههفه #ل و ل 
20181 فهى تقايل متعلق بالزمن النحوى 

تلعب أدوات التعريف والتنكير . والأخرى المفيدة للتجزئة فى الفرنسية . دورًا 
كبيرًا فى التراكيب النحوية للعديد من اللغات الغربية . ونحن نعلم أن اللغة اليونانية 
القديمة كانت تحتوى على الأداة وأن اللاتينية لم تكن تعلم بمثلها . وهناك لقات كثيرة ٠‏ 
حتى فى محيطنا الثقافى » مث اللغات السلافية أى الصقلية » والفنلندية » والمجرية 
لا تعرف لاستخدام الادوات سبيلاً . هذه الفروقات التي تطرحها اللغة الإسبانية قى 
قولنا : مدلده اع ( الفتى ) ٥٥اطء‏ ہلا (قتى ) 6معل وما ( القتيان ) c٥6‏ وممنا 
(فتيان - بعض الفتية ) تظل متوازية: أى تظهر عبر أساليب نحوية مختلفة أو أساليب 
سياقية . ويكمن ازوم المنظومات النحوية فى فروق أدواتية بصورة أقل فى الهيئة 
الشكلية التى تتكون ضمن إطارها الأفكار اللغوية . هذه البنية اللزومية " للواقع ' تعد 
يمثابة إظهار لبعض المظاهر على البعض الآخر أكثر من كونها استحالة لأن تأخذ فى 
الاعتبار مظاهر أخرى ممكنة 


نلاحظ جريان مثل هذا الأمر على المستوى المعجمى ٠‏ أى فى مجال ورود "الألفاظ 
ويدرك الدارس للقة أ منذ احتكاكه الأول بها أنه لا تطابق بين كلمات لغته 
الأصلية وكلمات اللقة موضوع الدراسة, والترجمة ليست استبدال لذ 
اللغات لا تستخدم الفارق النوعى الذى تستخدمه اللغة الإسبانية 
herman -‏ أخت - بل تستعمل ما يسمى بالفارق العمرى : - er a^0/ 3 "eo‏ 
herman / mayor‏ ( الأخ الأكبر - الأخت الكبرى . الأخ الأصغر » الأخت الصغرى) 
هناك لغات آخری تستخدم الفارقین : ۲٥ھ" 1۴۴۵۸٥‏ ( أخ أكبر ) herman mayor‏ 


ن - hermano‏ أخ 


( أخت كبرى ) 005096 heman‏ ( أخ أصغر ) “مصعم herman‏ ( أخت صغرى ) 


وه 


اللغة السويدية تميز بين كلمتى العم . والخال : فيقال ۴16۸ 519 ( العم ) , n٠‏ 0ا٣‏ 
0 ( الخال ) » مما يضطرنا حين الترجمة من الإسبانية إلى السويدية لإضافة 
معلومة - صلة القرابة من ناحية الأب أو الأم - لا وجود لها أصلا , معلومة بمقدور 
المترجم العثور عليها ضمن . وفي حالة مقايرة . نراه مضطرا لاستخدام 


اختيار متفر . 


تصبح هذه الفروقات البنيوية كبيرة حين تقف أمام لغات مقارنة تنتمى إلى 
ثقافات متباينة فيما بينها وتعتمد أنظمة اجتماعية وعادات ديتية تصعب المقارنة بينها 
وبناء على اعتبارات من هذا النوع. تبتى بعض اللغويين - استنادًا إلى نظرية سوسير 
عن تعسف المنطوق فضلا عن تبعية اللغة للأطر الاجتماعية البسيطة ( نظرية سابير 
ودی وورف ۷۸10۸۴ 08 ۲ ا585, القائمة على أساس ات من لقات وثقافات 
أمريكية ) - فكرة عدم إمكانية ترجمة اللغات وتداخل الأنظمة اللغوية , فكل بناء 
صوتی. صرفى » تحوى » معجعى » دلالى » يتحول إلى بناء مغلق , محدود بعلاقاته 
الداخلية ٠‏ ولكن دون إمكانية خاق حالة من التماهى بين عنصر منفصل فى هذا النظام 
المذكور وعنصر يمثل جز من نظام آخر , 


حين نبدأ بالقاعدة العامة المكونة من مقاطع » حروف صائتة وأخرى صامتة 
(النمط الأولى : 88-88 أى مسامت - صائت ) مرورًا بالأينية الصوتية الوظيفية 
للفات» ترى التعسف يتزايد شيئًا فشيئًا . وتالف الأشكال فى الوحدات الصوتية يبدو 
متعسفا فى جانب كبير منه » رغم أنه محكوم بأنواتنا النطقية والإداركية . وكذا 
ياتى عدد الوحدات الصوتية للمجموعة الصرفية والعلاقات بينها فى صورة غاية فى 
التعسف . محكومة أساسا بالتقاليد الاجتماعية ( بين حد أدنى لا تتوافر فيه الجاهزية 


وحد أقصي لا يقرب من خمسين وحدة صوتية ) وعدد المقاطع الممكنة فى لفة ما 
يتجاوز بكثير عدد الوحدات الصوتية . وحين ننتقل من المقاطع البسيطة إلى مجموعات 
المقاطع وإلى ما تكونه هذه الأخيرة من صور متسلسلة » تصبح الاحتمالات لا نهائية 
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بالمرة ء والآبنية المكونة بهذا الشكل تصبع بالتالى أشد تعسفًا مرَة بعد أخرى فى 
علاقاتها مع القاعدة الأولى العامة ٠‏ وكل لغة » يما لها من خصائص صوتية معينة -- 
تتحول إلى بتاء من نوع خامص ؛ مختلف عن غيره من الا 
تعثر خلف هذه الأبنية على قاعدة من الأدوات السمعية المتسمة بطابع الإنسانية على 
المستوى العالمى 
بقي أن نشير إلى أن بنية التعبيرات اللغوية - شديدة الاختلاف فيما بينها - 
تأتي محكومة بمبدأ التصنيف المتدرج الرتبى للعناصر . ولم تأت التوفيقات نتيجة 
لضربة حظ . إنها محكومة بقواعد التبعية التى ؛ رغم تفاوتها فى المظهر الخارجى من 
لغة إلى أخرى , تعكس مبدأ عالميا وحيدا . رأينا أن الحروف الصامتة تتجمّع حول نوات 
من الحروف الصائتة كى تكوّن عددًا من المقاطع . والحروف الصائتة تقيد الأخرى 
امتة لا العكس . ومع هذا , فعلى مستوى الوحدات الصوتية يصبح من الممكن 
EE‏ العامة لعملية التقييد . ليس هناك من وحدة صوتية انسدادية ( مثل 8 , 
٠٠ .!‏ 5) وصائتة فى نفس الوقت إن إغلاق القناة القمية يستبعد إمكانية استخدام أى 
عنصر أعدٌ كنواة لمقطع من المقاطع . ها هو دی سوسير 5800580088 06 يصف 
المقطع بأنه سلسلة من العناصر الانفتاحية المتنامية , تتلوها سلسلة استقلاقية متنامية 
هى الأخرى ( على سبيل المثال ‏ فالمقطع 58 هو صقطع طبيهي , على عكس المقطع 
اها)وإذا ما كانت ية التى أكملها آوتو جيسبرسون 0770 ا(ع50688ل.. 
لا تغطى جميع الاحتمالات المقطعية الموجودة فعلاً فى اللغات ؛ فهى تصف المبدأ 
الكامن فى قاعدة التجميع الرتبي المتدرّج للوحدات الصوتية 
وعليه ؛ فقد تم الانطلاق من هذا المبدأ البنيوى الرتبى المتدرّج المؤهل لتدرتيب 
التعبير داخل إطار اللغة فى المستوى المسوتى - الصوتي الوظيفي - في محاولة 
لمشاهدة جاهزية مماثلة أو متماهية للمضمون . رأيتا إلى حدرما . إمكانية تفكيك 
المضامين إلى عناص أصغر . مما يجعلها أكثر تجريدًا وشمولية . ويبدو التوازى مع 


التعيير امرا صانسًا . هناك عتاصر عن العتاضر الممسرتية الأدنى تطن انتما غا 
للملامح التمييزية الأولية للمستوى التعبيرئ ٠‏ ومن نا 
المستويين . فارق التعبير يمثل مجالاً صوتيًا - نظير عقايل خطى ييانى - يصبع , 
رغم اختلافه الشديد ٠‏ رهن المقارنة بمجال تبدو فيه مجموعة الخبرات الإنسانية التى 
تغطى بداية المستوى المضمونى اللغوى . هل من الممكن. ولو نظريًا . قصر العالم الذى 
نتحدث عنه على توليقات من عناصر بسبيطة » مجردة وشاملة - وربما عالمية - تمثل , 
رغم عددها اللانهائى ؛ المقابل لعناصر التعبير الأولية ؟ جاء رد بعض الباحثين بالنفى. 
أن الفكرة ستكون مجرد تفكير وهمى . ورأى البعض الآخر إمكانية ذلك من الناحية 
النظرية على الأقل ليس بوسعنا أن نواصل هذا النقاش الآن . ستعود إليه في الفصل 
الرابع . 

سنقصر كلامنا على اختبار متواضع لمجموعة من التراكيب فى إطار ما نراه فى 
فكرة العناصر الأولية المجردة الشمولية المترامية - وربما العالمية - من مبدأ يعكس, 
عند تطبيقه أو تحاشيه , ترتيبا متدرّجًا يولّى وجهه صوب أى بناء لغوى - القاعدة 
الصالحة بداية من الأدنى ( البسيط ) إلى الأعلى ( المركب ) من التراكيب اللغوية ٠‏ 
إذا ما تحقق هذا المبداً الترتيبى للمادة اللابنيوية ذاتها بصورة أفضل على المستوى 
التعبيرى ( دون اصطباغه بالصبغة الشمولية ) منها على المستوى المضموني , يصبح 
هو سبب الفارق الإثرائى والتعقيدى الهائل بين الاثنين. إن الكيفية التى تلقى بها فكرة 
الملامح الأدنى (البسيطة) والأخرى المركبة ترتيبًا - الضوء الجديد على ميكانيكية اللغة 
لا تعد » بالتسبة لنا , باعتبارها بتية قائمة . سوى قاعدة تحكم ترتيب المستوى 


تكمن مهمة اللفة الإنسانية واللغات الخاصة ٠‏ إذن ٠‏ فى بناء خبرتنا ء وتصنيفها 
تدريجيًا بما يؤدى إلى خلق مقالات . عبر تلك الاشكال . تهتم بنقل المعلومات عن 
“الوقائع' الخارجية عن الإطار الآلى التلقائى المذكور . هذا التوافق لفرع مضموني » تم 
اختياره بشكل محكم وتصنيفه ترتيبيًا بصورة متقنة ؛ مع فرع تعبيرى تم إحكامه 
بنفس الصورة - هو ما أطلق عليه الفلاسفة الأقدمون مصطلح المدلول هلامع اللمواة 
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من هذه التوليقة بين عنصر مضعونى وآخر تعبيرى تش ما نطلق عليه المقال (المنطوق) 
لا وجود قط لمضمون لغوى دون آن يكون موصولا من قبل بنوع من التعبير » كما أنه لا 
وجود لتعبير دون أن يكون تعبيرًا عن هذا المضمون أو ذاك . هنا تكمن الفكرة الذاتية 
للمقال اللغوى الذى بينه سوسير ©54055108, وتطورت فيما يعد على يد ميمسلاف 
210511ل)!. هذا تعريف للمقال جعل منه نوعية خاصة بين الرموز . تجمله متناقضا 


مع جميع العناصر الأبسط المستخدمة خارج الإطار اللغوى أحيانًا . وداخله أحيا 


أخرى » قى عملية الاتصال الإنسانى . أدركنا أيضا أن هذه الازدواجية - أو الثلاثية 
- فى نطق اللغة هى التى تتيح للتركيب اللغوى - النحوى والدلالى على وجه الخصوص 
يلعب دور أساسيًا قى الطريقة التي نعتمدها فى التفكير . والطريقة التى نتبعها 
فى ترتيب الاتطياعات المحددة الكثيرة العدد . الواردة إليتا عبر أجهزتنا والمكوتة 
الأفكارنا ٠‏ تبدى فى مثل هذه الملابسات فى شكل سلسلة بنائية فى النظام التركيبى 
المذكور . ونظرتنا للعالم تأتى محكومة باللغة التى نستخدمها . هذه فكرة ترجع إلى 
ويليام فون هومبولدت ۸1068010 ۷0۸ ۷118160 فكرة لعبت نورا أساسيًا فى 
المناقشات الحديثة حول اللغة . ما زال من المسلّم به أن دور اللغة في حياة الإنسان 
يأخذ الشكل الذى يتماهى مع المنطوق الإنسانى . سنتناول بعض مظاهر هذ 
فى الفصل الرايع 


هذا التوازى الذى أشرنا إليه توا بين طرقى المقال لا يمتع بالطيع أن يظل شكل 
المضامين الهدف الرئيسى للنطق اللغوى وأن تصبع طريقة التعبير وسيلة عمل المقالات 
الشعورية والإدرا النسبة للمخاطب . ويفضل التعبير - الشفهى أو المكتوب -- 
توصلنا إلى أن نجمع تحت مقال واحد تفريعات عديدة تصبح ٠‏ بدون اللغة » أو قاعدة 


بتيوية أخرى » يعيدة المنال بالنسبة لمعارفنا . أللقة هى وسيلتنا الأساسية لرسم صورة 


ترتيبية لمحيطنا الذى نعيش فيه » غير أنها ليست الوسيلة الوحيدة 
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وبعد هذه القاعدة التحليلية للمضمون والتعبير - والتى ستعود إليها حالاً - . 
تأتى فكرة الشكل المجرد الذى يتم التعبير عنه بمضامين معينة مختلفة فيما بينها 
(صوتية , دلالية ٠‏ خطية » إلخ ) فى الشكل رقم ٣‏ نرى قكرة عامة عن هذا الموضوع . 
الوحدة الصوتية هى وحدة شكلية ؛ والصوت المنطوق » هو اعتبار مضمونى ؛ هذا 
التقابل بين نظام تجريدى مكون من عناصر أعدت فى صورة وحدات صرفية تتسلسل 
فى صيغ نحوية ( وحدات نحوية ) والتعبير عنها شفاهة ( وكتابة ) هو ما أطلق عليه 
دی سوبسير 5۸8808۴ 06 بداية التفرع الثنائى :هاصماهءنك بين اللغة هناومها 
وأسلوب استخدامها اذ . وعليه ؛ فندن نستخدم هذا المصطلح الأخير للإشارة إلى 
أى نوع تعبيرى » مكتوب أو منطوق ‏ وأما مصطلح 1600 ( النص ) فنستخدمه 
للإشارة إلى أى منتج لغوى ٠‏ بما فى ذاك المنطوق ٠‏ إنها لفظة مرادفة لكلمة مقال 
(منطوق ) Enunciado‏ 

تتالف الوحدات البسيطة أو الصرفية داخل الوحدات النحوية والجمل . ذات 
التعقيد المتنوع وفقا لنفس القاعدة التى لاحظنا المهمة التى تقوم بها على مستويات 
العناصر الأساسية . أما المعرفات المحدّدة 08065100068 (الصفات ؛ ومجموعات 
الجمل ؛ إلخ ) فتتجِمع حول المعرفات المعينة دمفدهه06)01 (الأسماء الأفعال , 
الصفات / المعدلة , إلخ ) المجموعات التالية تعد أمة لحالات تعريفية :هل ۷دص ها 
casa‏ ممونومم (المنزل الصقير جدًا ) ۵٤۵م‏ ا e‏ ههه ها ( منزل والدى ) “واه ہلا 
Espa?‏ وك والاثعده 0] (قلعة إسبائية قديمة  )‏ إلخ. فى معظم اللغات تجد الجملة 
تتالف من اسم ( فاعل - مبتدأ ) ومن فمل ( خبر ) ٠‏ أو بشكل أعم من وحدة اسمية 
ووحدة فعلية بينهما علاقة تبعية تبادلية ( يعبر عنها اختصارا هكذا " 8۸ 81 حيث 
يعنى الحرف 8 الوحدة التحوية 81510968 (وهكذا يمكن التعبير عن الجملة بالصورة 
التالية 8۷ +5۸ هل 8« وإذا ما أتت الوحدة النحوية الاسمية مركبة ( على سبيل 
المثال » أداة + اسم )؛ فمن الممكن التعبير عنها بهذا الشكل : 80+ ۸ جه 500. وإذا 
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ما كان القعل مركا ( أى عكُونا من القعل المساعد + الصورة الفعلية ) فيمكن رسعه 
بهذه الصورة 

A۷‏ هل 5, إلخ . تمكنت القواعد التوليدية ( الشجرية ) -666 هعائهمه6 
8 . فى سيرها على نهج تحليل الجمل » من إبراز تطيل شكل بنية الجملة 
.وعلاقات التبعية بين عناصر وقواعد تسمح بتوليد جمل جديدة على نفس التموذج 


من غير المؤكد دلالة التعاقب الخطى على مثل هذه الآلية من الترابط . ففى قولنا 
بوه de francés) candiense) vive‏ موعاممم) Un‏ , بمقدورنا أن نقدم ترجمتين لهذا 
المشال : إما أن المدرس مدرس كندى يعلم اللغة الفرنسية يعيش هنا , وهو أرجح 
الاحتمالات » وأما أن يكون مدّرسًا للغة الفرنسية المتحدث بها فى كندا . هو أقل 
الاحتمالات الواردة » إلا أنه ممكن . وعليه » يصبح بإمكاننا تصوير هذا الفارق 
بالتعبيرين التاليين : ( 0۲٤۲م‏ هنا ) مهدهانهدمه ) ( ادوه 106») - (مدرس لفة 
فرنسية) - كندى ( يسكن هنا ) ؛ (أدوة (eana- de francés ( ) Un profesor) (vive‏ 
اكه ( مدرس) ( لغة فرنسية ذات لهجة كندية ) ( يسكن هنا ) . هذا التحليل يمكن 
التعبير عنه بوضوح عبر تفريعات شجرية : وليه , يمت الاحتمال الأول بالشكل 
التالى : ( شكل ١‏ ) 


UN عسكمم‎ FARNCËS Canadiense vive aqui 


ع 


أب الاحتمال الثان عيسو بهذا الشثكل + 
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مفمول ظرفى مكاتى فمل 
Compl(adsde Lugar)‏ 3 


مثل هذه البراهين البنيوية بمقدورها توضيح الكيفية الشكلية المترابطة التى تأتى 
عليها الجمل » وكذلك اللامترايطة . هذا بالإضافة إلى إمكانية اكتشافنا , تحت سطح 
غاية فى التعقيد ٠‏ لتراكيب تحتية أبسط تتشكّل منها الأبنية المركبة . وهاهم النحويون 
الساترون على نهج يورت رويال ۶۲۳۴٥۶۵۱‏ يُقصحون عن هذه القاعدة عبر مثال شهير 
هو : عاطلفانا mundo‏ أ creado‏ هط عاطاوانهها Dos‏ - الله الباطن خلق عاخًا ظاهرا - 
يعد اختصارا لجمل عديدة تخبر عن وجود الله الذى لا تراه الأعين . خالق العالم , 
هذا العالم المرثي . والعبارة : M.X.que vive aqui y cuyo hijo ha sido alum ıo‏ 


en ol مانا‎ que est junto a la iglesla en UN viejo barrio que data de la épo- 
هت تعد مثالا للتشابك التتابعى للفة. والذى يعد الخاصية التوليدية‎ 06 ..., e. 
(الشجرية) لها . ليس لطول هذه الجملة - التى تعنى : ( الشخص الذى يعيش هنا وله‎ 
ابن كان تلميذى فى المعهد الموجود بجوار الكنيسة فى حى قديم يرجع إلى عهد .. إلخ)‎ 
. من حد نهائى فمن الممكن تطويلها إلى مالا نهاية كلما سمحت لنا ذاكرتنا بهذا‎ 

وهذه التراكيب المتشابكة فيما بيتها تعبر عن قدرة المتكلم ( عن الجائب الذى 
يظهر مقدرته فيه ) وهذا المنتج الذى بنا هو جهده الخاص ( باستخدامنا 
لمصطاحات القواعد التوليدية ) . والفارق؛ الذى لا نكاد نلحظه دائمًا , بين الكفاءة 
المذكورة ولغة سوسير 88لا881نا54 يكمن فى أن هذه الأخيرة تشير إلى المجموع 
(مجموع المتكلمين النظرى والمتغير إلى شكل اجتماعى ) ٠‏ بينما الكفاءة الثى نتحدث 
عتها تدل بداية فقط على المتكلم الفردى ( الذى يمثل ؛ بالطبع , الكفاءة الجماعية حين 
يصبع متكّمًا مثاليًا ٠‏ أو على الأقل نموذجيًا ) والفارق بين المفهومين يرجم كفة 
الجانب النظرى عنه فى الحالات التحليلية المحددة ( انظر الفصل السادس ). 


يرجع الدور المهيمن للمضمون فى العملية التعبيرية خاصة إلى أن أى طرح 
مختلق عن الأصوات يصيح فى بداية الأمر حسًاسًا فى إحلاله مكانها كى يقوم 
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بوظيفة التعبير عن المقالات الملفوظة . فى الكتابة المعتمدة على حروف هجائية شائعة . 
تتلخص القاعدة الأساسية فى معرفة نوعية الأشكال الخطية ( الحروف ) التى تحل 
محل الوحدات الصوتية . هناك أسباب عديدة تفسر الدافع وراء عدم قيام أساليب 
برنا كذلك بان الرسومات الصوتية الوذ 
التى هى من صنع اللفويين سوف تتينّى مثل هذا الأمر بصورة جادة . 


الاشكال السمعية يصعب ترجمتها اليا إلى أشكال متظورة . ولا يسمح الشكل 
متعدد الأبعاد للوحدات الصوتية مع ما له من إمكانيات تجاوز العلامات - / ١‏ / + 
الشفاهة = / 7/ , / + الأثر الصوتى = 4). إلخ - والمحكوم بأجهزتنا الصوتية , 
بتقليد كامل على سطح ذى بعدين » فالحرف / ۷ / فى الكتابة ليس هو الحرف ١‏ إلى 
جانب شىء آخر . كما أن الحرف 4 فى الكتابة الخطية ليس هو الحرف ۲ إلى جاتب 
أخر ؛ إلخ ؛ ومعلوم أن الوحدات النطقية ۴٣٠0۵٠0١5‏ - الخاصة بضبط النطق - 


صعبة الترجمة » ولو ترجمت لأصبحت ترجمتها ترجمة منقوصة فى صورة رسومات 
خطية (انظر القصل الثالك ) . 

استرى أن اللفة المكتوية لا ترتكز . بنفس درجة اللفة المتطوقة , على السياق 
والمقام » وأن الضبط الكتابي يولى اهتمامه باعتبارات عديدة صرفية - صوتية عد 
لا تلقى لها اللفة الشفهية بالا ( الفصل الثالث ) هناك سلسلة اعتبارات تاريخية تفسر 
ما يصبو إليه الضبط الكتابى » اعتبارات ترتبط بئقة الكلام عبر صلات لا علاقة لها 


مباشرة بالوظائف الآنية للخة . الفرنسية والإسبائية من اللفات التى ما زالت تحتفظ 
يجبا عي قير 

ظلُت قاعدة الرمز الشامل . تاريخيًا . رهزا للكتابتين الصينية والمصرية ٠‏ قا 
تتالف من عناصر نطق مزدوج فى العديد من السمات المقتلطة بالكتابة الجا 
(علامات الربط . الفواصل » النقط . إلخ ) وفى الصلات الحسابية أو الكيميا 
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المستخدمة بتفس الوظائق بعيداً عن طريقة نطق الكلمات الموازية لها فى مختلف 
اللغات ( + , - .= , 4,0 ... إلخ ) , نفس الشىء ينطبق تماما على الشفرات 
هاهى المصطلجات اللاتيتية العالمية فى مجال العلوم البيولوجية » فى صورة متطقة 
بالطبيعة . تمثل كودًا يتضح لنا من خلاله التماشى الحاصل بين المضمون والدال 
بة عبارة عن بطاقات . أما الحروف الهجائية الخاصة بالصم - الحروف 
إلى أنماط مختلفة . هذا ما سنتناوله فى الفصل الثالث 


ابد نسااظة النغة بقواتين نطرية الملامات مق أن ترب يانكة اخرئ سايقة 
الأنظمة العلاماتية , ٠‏ عير تعقيدات الدال ( المضمون ) واا 
البعيدة ( الحدية ) لقانون التعبير وتاتى اللغة مزودة بعد زماني ( أو مكاتي قى حالة 
اللقة المكتوية ) لغة خطية كالموسيقى . والمربع ليس له حدان يمثلان المسطح المرسوم 
عليه ٠‏ كما أن النحت يحظى بحد العمق أيضا . أما العمارة فتبتى على أساس البتية 
الترتيبية متعددة المستويات المتطايقة مع البنية اللغوية . على مدى الصفحات القادمة 
سنرى أن الوظائف الانفعالية والتعبيرية للفة . نظر! للبساطة الشديدة التى تتمتع بها 
المضامين › تقترب بصورة أكبر » باعتبارها البنيوى » من الأنظمة الرمزية للوحدات 
اويا نيا إلى لوليا ارو الثقاانية المعطنة للحي جار فى اناقل ينية 


مزدوجة . 

فى حقيقة الأمر . لا تكون اللفة إلا قطاعا ملحقًا على البتية العلاماتية الأشمل 
وسنرى أنها بفضل ما يجمع بينها وبين الأبنية الأخرى من علاقات 
الية - بمقدورها أن تكون لغة لأية جماعة بشرية 
يمكن أن تسمح بخلق نظام علاقاتى يريطها بالاعتبارات الخارجة عن الاطار اللغوى 
ويتقل معلومات عنها . والدلالات الخاصة بأى منطوق - الأمر الذى ستتحدث عنه ثانية 
فى القصلين الرابع والخامس - لا تدخل فى مرمى مدركاتنا إلا حين تنتمى إلى أبنية 
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أكبر . غموض الفكر غير محكم البناء - الذى تحدث عنه دی سوسير DE 5۸0858٤‏ 
-لا وجود له ببساطة . فقط نجد العناصر اللامترايطة تمثل حساسية إدراكها 
وخضوعها لتاملاتنا وردود أقعالنا الاتفعالية. وحقيقة » يصبح الإلمام الإدراكي بعنصر 
ا(مترابط - متصل ) عملية لا معنى لها . 
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الثاز 
اللغة السمعية 
EI Lenguaje auditivo‏ 


یقول رینیه توم ۴۴۸۷۴ :7٨0‏ ” يأنى إلينا الواقع تحت شكل من الفونيم , من 
الأشكال , الذى نكتشفه بقضل فواصله التوعية .* 

من كل ما تقدّم فى الفصل الأول نستنبط أن المنطوقات ذات التعبير الصوتى 
والسمعى تمثل الشكل الأول والطبيعى للغة ١‏ 
۷ يعني استبعاد مثل هذه الأشكال الصائتة عن عملية الاتصال الأولى للحيوانات 
الرئيسية التى سبقتتا. وأما الإنسان فقد اكتشف رويد) رويد ٠‏ ويتحسن , تفوقه على 
غيره من الحيوانات » والتفوق التهانى للغة المنطوقة لدى الإنسان العالم يتم تفسيره 
عبر الرفاهية الت الفائقة لحاسة السمع عندنا ولعدد إمكانيات الإنتاج الصوتى 
التى يطرحها جهازنا الناطق » والحقيقة. أن الإنسان لا يملك جهارًا كلاميا أشبه بما 
يملكه من جهاز تتفسى وآخر هضمي . اللغة ليست سوى عمل ثقافى ٠‏ وما تطلق عليه 
الجهاز الصوتى ليس إلا تكيفا مع الضررورات التعبيرية والاتصالية لأجهزة لها رظيفة 
أساسية قاصرة على الجانب البيولوجى . وإذا ما كان أسلافنا الذين اختاروا , فى 
مرحلة متطورة من التامل التجريدى » توليفةٌ من المدركات السمعية مع المؤثرات 
الصوتية الناجمة عن عملية التنفس ٠‏ آلية الحنجرة والتجاويف الفمية والأنفية ‏ فهذا 
أمر بديهى للغاية حيث إن التجرية قد علمتهم تفوق مث هذه الآليات التمييزية على 


انية, وكما سترى فيما بعد » فإن هذا 
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غيرها ( الإيماءات . الإشارات ٠‏ ومن بعد الرسومات وما شابه ذلك من تقليد الأشياء ) 


وسوف نتناول هذه القضية مرة أخرى فى الفصل الثالث عشر 

هذه السلسلة الصوتية التى تخرج من فم المتكلم تمثل ظاهرة سمعية معقدة للفاية 
فهى تحتوى على حركات ذبذبية منتظمة ( الإبقاعات ) وأخرى غير منتظمة (ضوضاء) 
والمصدر الاساسى لكل هذا هو الحنجرة ٠‏ نظر) للا تحدثه من ذبنبات ( مزمارية ) ٠‏ 
ذات ذبذبة وقوة تردد متفيرين . تخضع لتعديلات تاجمة عن عاكسات أصداء الصوت 
(تجاويف الحنجرة نفسها . والحلقوم والفم والانف ) » ويصدر الإيقاع الحنجرى فى 
إطار ثرى من التناغم » ومن الذبذبات التى تمثل مضاعفات كاملة للإيقاع الرئيسى . 
هذا الاخير هو المسئول عن السمو الموسيقى للكلمة . وتحت تأثير عاكسات أصداء 
الصوت تنطلق مجموعة صوتية قوية ولهذا » فإن أى تغيير أو تعديل فى الرنين - مثل 
تغيير شكل أو حجم التجاويف - يعمل على تغيير الجرس مما ينجم عنه العديد من 
الألفاظ الصوتية الندانية ( المتلازمة مع الحروف الصائتة للأجهزة الصوتية للغاتنا ) . 
وفى هذا تكمن قاعدة تغيير الأجراس الإيقاعية للغة 


أما بالتسبة لقاعدة تكوين الأصوات الصامتة فإنها تأتى على صور مختلفة . ففى 
أماكن مختلفة . هذه المؤثرات تستخدم فى اللغة إما بمفردها ( ساكنة - صمامتة ) , 
وأما بصحبة الإيقاع الحنجرى( حروف ساكتة - صا 
الحنجرى متوافقة مع مجموعة من الاختلافات اللحنية اللغوية ( ضوابط نطق موسيقية 
نبرات صوتية مختلفة الستويات ) . واختلاف درجة كثافة الموجة الصوتية يشكل قا 
النبرات المعروقة بالنبرات الديناميكية . أما فروقات الأجراس قتستخدم خاصة كوسائل 
تمييزية داخل نظام الحروف الصوتية 0©811880/, إلا أنها تساهم أيضا فى نظام 
الحروف ذات الفروقات الصامتة ( بين الحروف الأنفية والأخرى مثل التقاء اللام والرأء 
قى أو الكلام كما فى اللغة الإسبانية إلخ ) وتنوع البنية السمعية للتراكيب اللامنتظمة 
( سيادة مناطق ديذبة مختلفة ) هو ما يحكم فروقات حالة الانسجام الصوتى هذه 
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وكحدث طبيعى محض » فالسلسة المشايهة هى بعثابة تتابع متواصل من 
الحركات الاهتزاية ذات البتية المتنوعة بشكل لا نهائى . ولا تسمح هذه البنية بتفكيكها 
إلى أجزاء صغيرة, وبهذه الهيئة لا تظهر حساسية فى أدائها لوظيفة التعبير عن ى 
منطوق ( أو سلسلة من المقالات ) ولكى يحدث هذا ؛ لايد لها من آن تقبل التفكيك إلى 
أجزاء غير مترابطة , إظهارا لعناصر تمبيزية لغوية( الوحدات الصوتية أو مجموعات 
من الوحدات الصوتية ‏ بالإضافة إلى إمكانية الأشكال الخاصة بها ) فكل وحدة 


مموتية تعبيرية - الوحدة المجردة - يعبر عنها تحديدا عن طريق مجموعة من 
الاعتبارات الصوتية( العناصر الا المدركة ) التى تكون جوهرها ومضمونها . 
هذا المضمون ليس بالضرورة أن يكون هو ذاته من مكان لآخر . وعادة ما تقبل 
الوحدات الصوتية تنوعا معتبرا وفقا لمكانها داخل الترتيب أو تمشنّيًا مع العادات 
القردية للمتكلمين . ويمقدورنا أن نبحث عن ماهيتها التمييزية من حال إلى آخر فى 
وظيقتها ذاتها . 

ومع هذا » فما نطلق عليه الوحدة الصوتية ليس هو ١ه‏ أو ذاك من التركيب 
الطبيعى الذى يشمله » فقد قلنا إن هناك بعض السمات ٠‏ المعروفة باسم التمييزية ٠‏ 
يجب الحفاظ عليها لم تتمتع به من علاسة لعملية الوصف التى يتبناها العالم اللغرى » 
ومني ننسها التي خودي الويف فن اللي الغ فى هذا الإطار يمثل هذا الجزء 
) تحمل الظواهر الإدراكية التمييزية التى بدونها تصبح الوحدة 
الصوتية غير قابلة للتعريف والتحديد من الناحية السمعية , الوحدة الصوتية ما هى إلا 
شكل , وكذاك ما يكشفها من ملامح تمبيزية . أما الجزء الذى يمثلها فهو على النقيض 
مجرد اعتبار مضمونى . ويهذا الاعتبار الشكلى تحدد الوحدة الصوتية عن طريق 
اعتبار تقابلها وتناقضها مع الوحدات الصوتية الأخرى المتمثة فى التركيب . كما أن 
الشكل التمييزى يعرف تعريفا سلبيا : فهى مختلف تماما عن غيره من العناصر المكونة 
للتركيب . وإذا ما انتقنا من هذا الوصف التجريدى والوظيفى للوحدة الصوتية 
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وملامحها إلى وصف الاعتبارات القيزيائية الصادرة عنها هذه الملامح التى تكن مع 
أخريات ليست ملائمة الأجزاء المحددة . يعد هذا اتتقالاً من وصف شكلى إلى آخر 
مضمونى »ومع هذا فسترى توا أن هذا المضمون قد تكون بصور خاصة يهذا الاعتبار 
المضموني القاثم . كيف يتسنى للوحدة الصوتية ( فونيم ) أن تؤدى وظائفها التميبزية 
والظاهرة الفيزيائية اللاشكلية (040ه) غير داخلة فى مدار مدركاتناء وهانحن رأينا 
أن أى شكل دون تجسيد فيزيائى سيكون غير قابل للإدراك , 

التفريغ الثنائى 06060508 - الشكل - المضمون - هى أمر أساسي في علم 
اللغة. وعلى مستوى التعبير يعود هذا التفرغ إلى الفارق القائم بين علم الأصوات 
الوظيفى نو5010ه6 وعلم الأصوات الطبيعى 5056065 أما على المستوى المضموني . 
فتظهر حالة تقايل بين علم الإشارات الاجتماعي هأوماماهمة وعلم الدلالة 
14 ر(الفصل الأول : شكل ؟) ومع ذلك . فحقيقة هذا التأكيد لا تنفى على 
الإطلاق العلاقة القائمة بين الاثنين . وف الواقع إن الأسلوب الذى اتيعناه حتى الآن 
فى توصيف التباين بين هذين الجاتيين للغة هى تبسيط كبير لعلاقات أعقد . وسوف 
نبرهن هنا على هذا الأمر في الجاتب الخاص بالتعبير 


وعبر نظرة أولية نقدية يتبين لنا أن الموضوع يتعلق هنا بمحنودية الأدوات 
الصوتية البشرية التي تحدثتا عتها فى الفصل الأول . ويشكل عام » فإن المادة 
وخصائصها تقلل إمكانات التمايز الشكلى إلى حد كبيى . فهى لا تقوم بإتجاز في أى 
مضمون . وليس هناك نظام خاص بالحروف الصائتة يحتوى على مائة أو مائتى وحدة 
ليس بمقدور حاستتا السمعية التعرف على العديد من الأنماط ‏ وجهازنا الصوتى 
يصيح غير قادر على إصدارها بمواظبة كافية . 

ونظرة تدقيقية ثانية ستشير إلى انتظام العلاقات بين الملامح التمبيزية للوحدات 
الصوتية والعناصر الفيزيائية التى تعبر عنها . أما بالنسبة لماهية النظام فعلينا أن 
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أن تكون هويةٌ فيزيانية . وسوف توضح هذه القاعدة بمساعدة بعض الأمثلة . 


فى العديد من اللفات هناك سلسلتان ضمن تركيب الحروف الصامتة الانسدادية 
والحلقية : وبهرظ رارم ( انسدادية ) .8.6 ( في القرنسية «ه) . ۷/2/3 
(القصل الأول ٠‏ شكل ٠‏ ) وقد أطلقنا على الحروف الأولى ‏ الصادرة بلا اهتزازات 
مزمارية . الحروف الصامتة , والثانية » الحروف الصائتة ( ذات الإيقاع الحنجرى ) 
وهذا حال اللغة الفرنسية التى يتم فيها التقابل بين : هر م (هة (مشروب - 
مستطاع) ٠‏ وبين ۲۵-۷۴۲۵ ۲)۵1 , ۷ ( يعمل - كوب ) ۰ 2,5: م0880 ( حقل » خوان )+ 
وهكذا دواليك ‏ فى هذا النظم نلحظ أن قوة الصوت هى ملمح مناسب يحظى 
بحساسية الإبقاء على فروق المعنى فقط , مع هذا , قمن المعلوم أن النغمة الإيقاعية 
ليست هى الاعتبار الصوتى الوحيد المميرّ لهاتين السلساتين من الحروف الساكنة 
(الصامتة ) - فى اللفة الفرتسية - والحروف الصا بقوة أعلى من نطق 
الحروف الصائتة. ويقال أيضا إنها تتقابل كحروف قوية مع الأخرى الضعيفة الصائتة. 
ويتم فى الثانى التعبير عن دور هذا الفارق الثانى فى العديد من حالات التماثل بين 
الحروف الصوتية والأخرى اللاصوتية . والتماثل بين وحدتين صوتيتين يعنى تقليص 
الفوارق بيتهما , إلى أن تصل إلى درجة التساوى التام ( التماثل التام ) أو فقدان 
ملمح أو سمة تمييزية أى اثنين ( تماثل جزئي ) . ففى الفرنسية نجد بمقدور كلمة -580 
5 (طبيب ) ؛ المشتملة على الحرف 4 أن تحوله إما إلى ۲ سايق على الحرف * 
الصامت الذى يليه . وإما أن تبقى عليه كحرف ضعيف وإن تعرض لفقدان قوته 
الصوتية ؛ الحلان موجودان باللغة الفرنسية في قولنا ۶۵٥٠ء‏ عدن ##نوداءه ( شىء 
أحمق ) نجد حرف ± فى كلمة 80058 بالإمكان تماه أيضا أمام الحرف 8 اللاصوتى 
التالى ٠‏ ولكن دون تحويله هذه المرة إلى حرف قوى ٠‏ ويالتالى يظل محافظا على طابعه 
( ضعيف صامت : 2 فى التقل الصوتى ) وفى قولنا : عن« ط٥‏ 56لا ( معطف أنيق): 
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نجد الصرف ط يتحول إلى آخر غير صائت, ولكن دون أن يتحول إلى ۴ 
(المنسوخة /ا/). هكذا تتم المحافظة على القروقات » ولكن بفضل ملمع مختلف عن 
ذلك الذى يعد فى غالبية الأحوال مستولاً عنه فى المقام الأول . هناك عنصر سمعى - 
إدراكي عادةٌ ما يكون حشوا يتولى مسئولية الحقاظ على الفارق لولاه لف 0 
لفقدان تعارض أو تقابل مهم . ويهذا الشكل يتم الحفاظ على الفارق بين الوحدات 
الصوتية . 

ومن ناحية أخرى فاعتبار) من الآنء سيكون من الخطأ رؤية التصوير الفيزيائى 
اللفروقات لا (همية له والإبقاء على القروقات - أيا كانت - على أنه الضمان الوحيد 
التعافي . وفى صفحات قادمة ( القصل الرابع عشر ) سنرى أن هذا التماهي يقوم 
على قاعدة فيزيانية إلى حدما 

وحتى تيرز قاعدة التماهى من عدمه للأنظمة الصوتية نختار تقابلا بين نظامين 
للحروف الانسدادية فى اللغتين الفرتسية والداتمركية . كلتاهما تعرفان هاتين 
السلسلتين : ولهله,-508/ ففى البداية ( سنتحاشى هنا فروقات لا تغير شيثا ) ففى 
ناه الآن - الأمر عبارة عن تقابل صوتى مع فارق القوة كعامل 
ملازم . أما فى اللفة الداتمركية , فالساسلة الأولى غير صوتية وحلقية تماما » والثانية 
لا صوتية هى الأخرى ٠‏ إلا أنها غير حلقية وبالتالی . فما يحدث فى اللغة الدانمركية 


هو نوع من التقابل الحلقى دون تدخل أى اعتبار صوتى قوی . فالنظامان ۰ من خلال 
وجهه نظر ٿ 
8 م 
0 1 
6 
(شکل۸) 
FIGURA (8)‏ 


هكذا ترى أن فكرة العلاقة البسيطة ؛ المحبوية جد لدى بعض رواد اللفويات 
البنيوية . بين الشكل ( النظم - التركيب ) والصورة الجوهرية ( ا مضمونية ) لا تتح 
النقد, فى الواقع تجب التفرقة بين عديد من المستويات التجريدية : بداية من أى شكل 
تجريبي محض يتم توصيفه فى إطار صورة ترابطية مستقلة عن أى مظهر فيزياني 
(تعريق الحرف الصائت كوحدة تتمتع بحاسة تكوين المقطع الواحدء هو من هذا 
النمط) . مرورًا يتوصيف فى كل محددات صوتية ملائمة ( مضمون يتشكّل من وظيفته 
التمييزية ) » وانتهاءً بالعلاقة الكاملة لجميع الاعتبارات الكاملة » لجميع الاعتبارات 
القائمة بالفمل فى السلسلة الصوتية مع تحديد ما تقوم به من وظائف على أى مستوى 
وسترى أن الملمح الصوتى القالى من وظيفته التمييزية على نفس المستوى بمقدوره أن 
يتلاءم مع غيره » حين تلجأ إلى الإطباق أى التكلف . بإطالة أو مد أحد الصروف 
الصائتة . فمثل هذه الإطالة أو هذا المد لن يدل على آى تعديل على المعنى الفكرى 
للعبارة 561600ناهع غير أنه يعدل من قيمته الانفعالية؛ ققى اللفة الإسبانية التى 
لا تعرف التمييز الصوتى الوظيفى بين حرف *ه" المغلق وحرف "ع" المقتوح ( فى 
الفرنسية 4©) » نجد أن فتحة الوحدة الصوتية “٠‏ بمقدورها أن تصيح تشديدا 


مفكُمًا 


أى اعتبار ملفوظ ( أو مكتوب ) يتطلًب مقاما 8856160 يشترك فيه متحاوران 
فغالبًا ما يكون الكلام ( أو الكتابة ) موجهًا إلى شخص ما - حتى أو كان المتلقى - 
فى حالات تادرة - جمهورًا مجهولاً أو متخيلاء فيما عدا المتحدث ذاته؛ فنقطة انطلاق 
الحوار هى الحافز الخارجى للغة ٠‏ الانطياع السمعى ؛ البصرى . الإشارى الوارد من 
الخارج أو من جسد المتكلم ذاته ( حزن » عاطفة . انفعالية » إلخ ) هذا الحافز يطلق 
عقال نشاط ذهنى ينتقل إذا كان رد الفعل لقويًا » خلال تحركات الأجهز جة 
للحزمة الصوتية مصدر الرسالة . ويتم تنظيم التنفس بصورة تسمع لتيار الهواء 
بإجراء التعديلات الضرورية . أما عضلات الحنجرة فتأخذ وضع الاستنفار لكى تغلق 
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وتفتح لسان المزمار, مما يؤّدى إلى شد وارتخاء الأحبال الصوتية , وفقا للمادة الجزنية 
موضوع الكلام . صوتية صائتة أم لاء فى التجاويف العلوية ؛ من لسان المزمار إلى 
الشفتين , تحدث تعديلات شكلية وحجمية يصدر عنها تنوع أثر الرنين على الإيقاع 
المزمارى » فضلا عن إغلاق وتضييق ممر الهواء يسبب اللغط ( الناجم عن الاحتكاك 
والانفجار ) كاثر ناجم عن ذلك , فى بعض الحالات يحدث إغلاق جزئى ( قمى , 
جانبي) يتسبب في ظهور أنماط خاصة : حروق صا مع خروج الهواء عبر 
الأنف ؛ حروف صامتة جاتبية مع تسرب الهواء عبر الجانبين فى حالة انسداد متوسط. 
كل هذه المتغيرات للمعايير المختلفة وما ينشا عنها من توليفات ضمن تراكيب صوتية 
مسئولة عن الشكل المعقد للتسلسل الصوتى الخارج من فم المتكلم . 

ارأينا أن التسلسل الصوتى المتصل والمعقد لا ينقل يصورته هذه كثيرًا من 
المعلومات » إضافة إلى نوع من المعلومات المبتذلة أحيانا , والتى تعنى أن الشخص 
يكون قيد عملية التناول ' يتكلم ...( يصدر نقمات وصيحات ) فى هذا التركيب 
الصموتي » يمكننا الوصول بصعوية لتحديد ماهية الأجزاء الصوتية ؛ الفارغة من أى 
معني , هذا التركيب هو ما ندركه بداية حين نستمع إلى شخص يتحدث لغة لا نعلم 
عنها شيئًا ٠‏ وحتى تصبح ال ؛ لحظة وصولها إلى جهاز الاستقبال لدى 
المخاطب , مميزة كمجموعات عناصر معروفة متضمنة للمعاني ٠‏ من الضرورى أن 
يكون النموذج الذى يستخدمه المرسل فى إنشاء رسالته مالوفًا بنفس القدر لدى 
المتلقى» كى يتم التواصل الصوتي ٠‏ عند تطبيق هذا النسوذج عليه ؛ التوصل إلى 
تجزئته والعثور داخله على سلسلة متتابعة من الجزئيات الصوتية الوظيفية ؛ وتعبيرات 
دلالية ( كلمات وأشكال ) معروفة فى مجال اللغة . وهذا التفسير للرسالة الصوتية ليس 
إدراكا بسيطا للتراكيب الصوتية ‏ إنه تفسير لفوى محكوم بالالفة مع الكود المستخدم, 
إدراك اللغوى ليست ٠‏ بالتالى ٠‏ مجرد اعتبار فسيولوجى بحت» إنها تعنى قيدا 
اجنماعيا توافقيًا. حين نواجه صعوية فى فهم ما يقوله الأجانب فإن ذلك لا يرجع إلى 
تحدثهم اللغة بسرعة أو بطريقة تختلف كثيرا عما نستخدمها تحن في لغتنا . ولكن هذا 
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يرجع بكل بساطة إلى أن معرفتنا بالكود اللغوى المستخدم معيبة . وإذا ما بالفنا بعض 
الشىء . بعقدورنا أن نعلن بأننا نفهم ما نود أن نفهمه ٠‏ ومعرفتنا بقواعد لغتنا - 
مجموعة الوحدات الصوتية وترتيبها ضمن السلاسل العامة . القواعد وطرانقها 
الصرفية والنحوية ؛ معجم المفردات. السياق الاجتماعى والثقافى باكمله الذى يتولد عنه 
نوع من الحوار - تعنى أن كثيرا من العناصر أمر ممكن التوقع ؛ قياسا على ما سبق 
بمقدورنا أن نتكهن بجانب كبير مما يقوله مخاطبتا ٠‏ والإنسان الأجتبى لديه هذه 
المعارف بدرجة أقل " يفهم ' بدرجة أقل إجادة, وهذا يفسّر أيضًا لماذا ( أسماء 
الاشخاص والأسماء الجغرافية ) والكلمات الفنية والأجنبية . الأقل شيوعًا ؛ تفهم 
بصورة خاطئة ( وخاصة فى ظل ظروف غير مواتية » عبر الهاتف والمذياع ) . 

كانت الصوتيات الطبيعية الكلاسيكية (مه16040) تصف " الأصوات ‏ اللغوية في 
صورة نطق ( وصف لعملية الإصدار » طريقة ومكان التكوين ) . وفيعا بعد » ظهرت 
ة ما قبل الحرب 
(المرشحات السمعية › الصونى جراف , إلخ) فأصبحت تفضل النظر إلى استمرارية 
العناصر التعبيرية فى البنية السمعية للأصوات › وقد أصبح أكيدا - منذ الثلاثينيات 
من هذا القرن ( القرن العشرين ) ( روسيل , ميير » إلخ ) M۷۲‏ براممودام - أن 
البنية السمعية نفسها دائما ما تولدت عير طرائق مختلفة ويعد رد فعل فى صالح 
النطق التفكيكي ( " نظرية الدفع " , أنصار النظرية التوليدية ) الذى يصعب الإبقاء 
عليه ٠‏ توجهت النظرة التفضيلية إلى الاستمرارية الصوتية لهذه العناصر فى شكلها 
الإدراكى ‏ وفى مجال الصوتيات الطبيعية يصيع كل شىء يفهم فى صورته التماثلية 
مطابقًا. ومع هذا فإشكالية معرفة إلى أى درجة يصبح الاتطباع الإدراكي هو ذاته عند 
مختلف المستمعين وإلى أى حد نجد أنقسنا خاضعين لتبعية عاداتنا اللغوية تبقى هذه 
اعتبار يمكُننا من إدراك الفروقات الصوتية العائدة إلى فروقات 
وظيفية فى لغتنا بشكل أفضل . أما فى اللغات الأخرى فيكون ذلك بدرجة أقل إجادة 
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بصورة أقل فالفرنسى يدرك بسهولة أكبر من الفتلندى الفارق بين الحرفين : ۴ا 
ولاحقًا ستيرهن على أن المراتب المضمونية المتعكسة على صقحات البنية اللغوية تبدو 
أكثر مباشرة وأسهل إدراكًا وأن الأخرى تتطلّب مجهودا معيثًا للوفاء بها 


باستطاعتنا أن نلخص تقديمتا للمستويات التعبيرية بالطريقة التالية . لتأخذ مثلا 
الوحدة الصوتية /8/ فى الفرنسية ١‏ هذه الوحدة الصوتية 

١‏ - تتقابل » كحرف صامت » مع حروف أخرى داخل النظام ٠‏ مع كل الحروف 
الصصائتة للفة . وباعتيارها حرفا ساكنا صامنًا تتقابل مع الحرف /٠/‏ وكل الحروقف 
الساكنة المكونة لسلسلة الحروف الصوتبة . وياعتبارها حرفا صامنًا مستفلقًا تتقابل 
مع الحرف ١‏ ومع كل سلسلة الحروف الحلقية (5,5) وأخيرا ‏ كحرف ينطق من بين 
الشفتين تتقابل مع الصرفين (01 (السنى والحتكى - الطقى . على التوالى ٠‏ من 
سلسلة الحروف الانسدادية الصامتة ) هذا الوصف اللاجوهرى بداية ( باستثناء 
الملاحظات البسيطة التى بين الأقواس ) , يمكنتا فقط من تجميع العناصر القائمة على 
التقابلات المكونة لها مع غيرها » ومن خلال دراسة مفصلة لإمكانيتها التوليفية يمكن 
طرح الحجج اللازمة لتصنيفها . هكذا تجد التمط ١برا‏ لا سوى المكان الأقرب 
من الحرف الصامت ( ملتصقا بحرف صائت ) 1610/17 /58, إلخ » ولكن دون النظام 
العكسى مطلقًا . وكذلك فإن هذه الحروف الساكتة لا تعرف المتجاتسات الصامتة . إنه 


وصف بنیوی محض . 

۲ - تتشكل فى صورة صوتية : من حرف انسدادى صامت يخرج من بين 
الشفتين . متقابل مع الحروف الحلقية ۷, وكحرف شفهى تتقابل مع 18. وكحرف 
صامت تتقابل مع ذا . فى هذا الإحصاء لم نأخذ سوى الملامح الملائمة ( الوظيفية ) إنه 
وصف صوتى وظيفى قائم على أساس علم الصوتيات الطبيعي 

۴ - لها نفس الخصائص التى عددناها فى الجزء (؟) إضافة إلى سلسلة مث 
الخصائص الدركة سمعيا : حرف قوى , غير حلقى. إضافة إلى مجموعة من 
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الخصائص ال ممكن التاكد منها بمساعدة عملية استقصائية سمعية أكثر دقة . ومن هذه 


الخصائص يوجد نوع آخر يتبنّى ؛ فى بعض السياقات أو فى ظل ظروف أخرى ٠‏ 
مسئولية الفروقات الصوتية الوظيقية ؛ وقد كان التمرين السمعى (و«اهنه" :ده 
الشهير الذى جرا علماء الصوتيات الإنطيز » مدرسة داتييل جونس اع0۸۸ 


اللغات . هو وصف صوتى شک تو تم ننه 
التدريب السمعى 

٤‏ - تتميز بعدد كبير من الخصائص النطقية والسمعية لا يمكن الكشف عنها إلا 
بأدوات نقنية لا تمثل أهمية للوصف اللغوى إلا بوصفها شكلا غير مباشر دون إشارة 
مسبقة لتصنيقها وذلك لعدم أهميتها في عملية الاتصال › كما سنرى لاحقا . هذا الامر 
هو وصف صو طبيعي (UNA DESCRIPCIÖN FONÊTI©A INS78UNENTAL) JJi‏ 


هذا التلخيص الذى سقناه أفصع عن إمكانية استنباط أن الحد بين الشكل 
(إجادة علم الصوتيات الوظيفى ) والمضمون ( إجادة الصوتيات ات الطبيعية ) لا يتم 
رسمه فى شكل مطلق أحادى الجانب؛ من الوا المجتمعة فى رقم ٤‏ 
الأكورة انثا ديب ان شنت كماذمع مها نة :هذا [لن جادب . 
الخصائص الموضحة فى المجموعة ١‏ . وأيضمًا من الواضح جدًا أن الاعتبارات المصنفة 
فى المجموعة (1) تنتمى إلى مستوى المضمون القائم والذى » على سبيل المثال ١‏ أصبح 
المجال المفضل للصوتيات الوظيفية التى رأت التور فى منتدى براغ فى العشرينيات 
(من القرن العشرين ) ومن ناحية أخرى . إذا اكتفينا فقط على المستوى الشكلى 
بالعلاقات الترابطية المحضة المصتفة فى المجموعة )١(‏ , تصبح النتيجة أن وصفا 
ممالا سيقتصر على استقصاء نعدد وتوزيع التقابلات المعروفة فى اللقة. وعلى سبيل 
المثال فإن تجميع التفريعات السياقية المتعددة تحت مسمَّى ثابت ( الوحدة الصوتية ) 
۴4۸ اع يصبح مستحيلا فی معظم الأحيان . 
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فى الحروف الأولية المطلقة , كل سلسلة من الإمكانيات المتعلقة بالحروف 
الصامتة : «بوف,ط.م إلخ (هذه العناصر ذاتها) ترد بصورة مماثلة فى الوحدة 
الأخيرة : 0«,هة,مهرهه إلخ الأمقة كثيرة جدا ولكن إذا اكتفينا بالرصف الارتباطى , 
فيجب أن ترضى بتقديم مدد القروقات القبولة فى البدايةوالنهاية وقى حالة اللغة 


الصامتة ' ٠#‏ وكذلك » باستثناء حالات متفردة ‏ الحرف الأنفى الحنكى » ١‏ ؛ المعروف 
فى : 8019080908 » إلخ ) وعلى التقيض من ذلك › فهذه العلاقة ذات الاعتبارات 
الشكلية لا تسمح لنا بتصتيف حرف ۴ (فى كلمة #اف )۴‏ إلخ فى الواقع » إن أولتك 
الذين اختاروا بين المستوى الوصقى . التجريدى مائة بالمائة , لم يأخذوا فى اعتبارهم 


سوى الاستقصاء المماثل للامكانيات المقبولة في المقامات المختلفة على سبيل المثال 
الاستقصاء الشارح . وحتى للويس هسلاف على وجه الخصوص ) ٠‏ وحتى نجمع بين 
حرفى ۴ من كلمتى ۴۵١‏ 6م906 يجب أن نعرف أنهما حرفان من الحروف الانسدادية 
الشفهية الصامتة 

هذا المشال الفرنسى ليس كافيًا للتدليل على الأهمية الوصفية للاعتبارات 
بة . وإذا اخترنا بدلا من الحروف ×١‏ فى اللغة الفرنسية , الوحدات الصوتية 
المقابلة فى اللغة الالمانية فستكون هذه الوحدات متقابلة مع الحروف الصوتية و 4٠ط‏ فى 
البداية وبين حروف صائتة ‏ لكن لن يحدث هذا فى النهاية. كوحدة صرفية لا تعرف 
الألمانية سوى ثلاثة احتمالات تمييزية انسدادية ٠‏ أى نصف الوسائل الفرنسية فى ذات 
المقام . هنا نمثر على فارق بين اللغتين لا يتحصر فقط فى الميزان الصرفي. بل فى 
التصتيفي 

هذا المثال ‏ إضافة إلى إبرازه للقاعدة الوصفية الارتباطية للتعبير » بمقدوره 
أيضا أ يبرز محورى اللغة وملامحها : الأول الصرفى , أو الاستقصائى للعتاصر 
(التقابلية ووسائل التميبز) ٠‏ والآخر التحوى (البعد الأفقى التصاعدى) 
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على أساس من هذه التراتيب الوظيفية يبدو لنا كيف أن الساسلة التحبيرية تتيح 
لنفسها مجال التجزئة أمام المتلقي الذى ألف كود الشقرة » وإذا ما كانت 
الكود معيبة - كالأجتبى » والطفل والمتخلق عقليًا - فإن تماهى هذه الأجزاء يصبح 
أمرًا غير مؤكدٍ وإلى جاتب تماهى علاقاته مع المضامين سيكون هناك مجال لسوء 
الفهم . وسيدور الحديث عن ضجيج في القناة الناقلة, وقياسا على الاضطرابات 
الصوتية الصانتة فى الجانب التعبيرى » يتم الحديث أيضا , بشكل مجازى » عن لفظ 
دلالى فى حالات لا تصبح فيها مضامين المقالات محددة صحيع , وعلى الفكين, 
فحين يكون التماهى تامًا والمعرفة باللغة كافية بالقدر الذى تسمح معه بتعويض النقض 
الوارد من نقطة الإصدار (قصور أى خط فى النطق) أو حين يحدث له تشوية أو تعمية 
فى الطريق (لغط ؛ تشويه تقني فى حالة النقل الآلى , إلخ) , فإن المقالات (أو تتابع 
المنطوقات) سيتم التعرف عليها وستكون الرسالة مقهومة 

هذه الدائرة الكلامية هى في الواقع عملية غاية فى التعقيد تفوق ما كان يمكن 
قوله فى بداية الأمر. تعنى - باختصار شديد - العبارات التالية 


١‏ - الحافز ( بداية الكلام ) » الاعتبار الخارج عن الإطار اللغوى 

؟ - البنية اللغويةالمضمون يمكن نقله ( العملية الواجب أن تأتى مسبوقة ٠‏ بطريقة 
لا شعورية ٠‏ برياط من العناصر الاساسية » أو جزئيات بسيطة لابد من إدراكها 
هناك . 


٣‏ - تفعيل الأجهزة المنتجة بالنظر إلى بناء تكوين العبارات المتعلقة بالمنطوقات 
المختارة 

٤‏ - الموجة الصوتية الحاملة للاعتبارات السمعية الملائمة. 

ه - الإدراك السمعى ( تلقى الموجة الصوتية عن طريق الأذن الخارجية والأئن 
الوسطى والأذن الداخلية التى تحلل الموجة الصوتية) . 
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) ترجمة لغوية للإدراك الفسيولوجى ( بمساعدة الكود‎ - ١ 

۷ - إعادة صياغة الرسالة التى أعدها المتكلم ( أو الرسالة المعدلة على طول 
الطريق ) ٠‏ 

رأينا أن هذا التقل الصوتى للرسالة التى تم إعدادها لغويًا ليس سوى إحدى 
الوسائل المتعددة المتاحة للدائرة الكلامية . فى الفصل التالي ستتحدث عن الكتابة ومع 
هذا . فمما لا ينكر ١‏ أته من بين الإمكانات المتاحة للإنسان البدانى فى بحثه عن 
الوسائل التعبيرية تصبح الكلمة , كما استخدمها الإنسان , بقاعدة سمعية ٠‏ بادية فى 
صورة أشد ضعقًا وأعلى ثراءٌ فى وسائل التمبيز إضافة إلى أن السمع يتفوق على 
البصر لإمكاتية حدوثه فى الظلام » حيث لا وجود هنا لإدراك الإشارات اى التص 
المكتوب أو الأشكال المرسومة. الموجات الصوتية تحقق الانتشار الكونى قى كل 
الاتجاهات » تدور فى الزوايا ثم تخترق - وإن كانت تقوم بتنقية الأصوات - الحواجز 
الصلبة. يضمن ثراء خاصية القضول عند الموجه الصوتية مقاومة معتبرة لعملية 
التشويه ( ألقاظ محيطة . اعتبارات استقبال سمعى معيب ) . أما الهاتف . 
كقيره من الوسائل || لتقل الصوتى ‏ فلا يقوم بنقل هذه الموجة كلية 
. فما هناك وجود للذبذيات العليا والدنيا ضمن الموجة المنقولة عبر الهاتف .وها هو 
العلم الحديث يتمكن من عزل موجة الذبذبة التى لا غنى عنها للتعرف على الرسالة 
وما يقوم به الهاتق ققط هو إعادة هذه الموجة يصرف النظر عن | الباقية . 
الهاتف, (كبقية الوسائل ذات النقل الصوتى الميكروسكوب , مكيرات الصصوت » 
المكبرات) هو مرشع سمعى » وكذلك الحائط الذى تصلنا من خلال . عادة وبعشقة . 
موجات مذياع الجيران . هذه المعرفة العميقة التى ندين بها للصوتيات الطبيعية 
ساهمت فى خفض تكثفة تصنيع مختلف الوسائل التى تنقل الأصوات بشكل ملحوظ 
باستطاعتنا التركيز على نقل الترددات التى لا عنى عنها قى التعرف على الرسالة 
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وحاسة السمع البشرى هى الأخرى جهاز تتقية سمعى . قهى تقوم بتسجيل 
وتحليل الموجة المعقدة الداخلة عبر الأذن الخارجية . ولكن إدراك الموجة يعنى نقلا لا 
ريب فيه ( طبلة الاذن » عظيمات الأذن الىسطى ) وآلية تحليل كامل ( الآذن الداخلية ) 
من عيوب النقل يبدو على وجه الاحتمال عيب التُسجيل المنخفض ( الأساس ذب 
أخرى منخفضة  )‏ وحين نقوم برفع قوة الصوت نشعر قدر الإمكان بتحسن نتائج 
عملية الإدراك . وإذا لحق عيب بالأذن الداخلية » قمن الممكن ملاحظة الضرر خاصة 
قى المقام العلوى للذيذبات والنشازا المتعلقة بمخارج الحروف الصامتة - المميزة لها 
- من الممكن إدراكها بصورة رديئة أى نها تختفى بالكامل , وعادة ما يسمعها الاصم 
دون أن يميزها حيث تتعدم الذبذبات الملائمة ومعلوم أن الحروف الصامتة هيكل الكلمة 
- تفوق أهميتها الحروف الصائتة فى التعرف على ماهية الكلمة ء الحروف الصائتة 
الحاوية لمكونات تمبيزية أقل مقارنة بالألغاط الناجمة عن الحروق الصامتة ( التى 
تتجاوز بالكاد ٠٠٠١‏ كيلو / سايكل ) فرفع قوة الصوت لا يجعل من الرسالة صوثًا 
مسمومًا بصورة أعلى عند شخص أصابه هذا النمط من العيب السمعى وعلى العكس. 
فالتطق الواضح يمكن أن يكون مفيدًا له . والشخص المصاب بصمم تام أو مازال 
يتمتع باثار كافية لبقايا سمعية فى المقام اللنخفض يبقى خارج إطار عملية الاتصال 
الشفهى . أما إذا ولد بلا سمع لو لحقه أذى سريم فى سمعه فلن يكون أمامه مجال 
للدخول إلى ساحة اللقة الشفهية ولحسن الحظ فعدد المصابين بالصمم الكلى أو شيه 
الكلى بسيط جد . والعديد من الأفراد لديهم بقايا سمعية يمكن استعمالها فى تعلم نوع 
هن التمييز السمعى . وفى حالات كثيرة تكون هذه البقايا السمعية كافية وتستطيع 
بالتدريب زيادة إمكانات تعلم اللغة 1 فى ظل البقايا السمعية الكافية ؛ ولو كان 
معيبًا . هناك اعتبارات صوتية لا علاقة لها بالفروقات الصوتية الوظيفية يمكنها دخول 
مجال الإدراك والقيام بدور العامل المساعد فى مجال الفروقات الصوتية الصامتة 
والتى لا يمكن يلوغها بصورة أخرى , فى هذا الجانب يصبح من القطورة بمكان 
الاستهانة مسبقا بالخصائص الصوتية المكتشفة عن طريق التحليل الآلى ؛ أي يمساعدة 
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الخبرات المتهجية , بحجة انتمائها إلى حقل غير لفوى » تنتمى إلى عالم فيزيائى بعيد 
عن اهتمام علم اللغة , والاكتشافات التى تم إنجازها عير التركيب والتحليل الفيزيائى 
لأصوات اللغة تبرهن على الصورة البانسة لتركيز الأبحاث فقط , فى لحظة معينة , 
على الأشياء التى تبدو مفيدة وازدراء كل أمور الفضول التى تبدو بسيطة. وقد برهنت 
الخبرة الصوتية الطبيعية على أن مثل هذه ' الأمور الفضولية ˆ التى هى ١‏ في هذا 
الوضع تحديدا ‏ الظواهر المؤقّتة بين الحروف الصامتة والأخرى الصائتة فى تسلسل 
الحديث , والممكن استخدامها كبدائل للنشازات الصوتية الساكنة فى عملية تعليم 
الصم - بمقدورها القيام بدور عملى وأكيد قى البداية . وغالبية الاكتشافات الكبرى 
التى غيّرت وجه العالم أنجزت بلا سوء نية عملية أو تطبيقية . 

اقتصر تعليم الصم بالصورة الكلاسيكية , منذ القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ٠‏ على إكسابهم لغة منطوقة تقوم على أساس 0156884652 . ويدون معونة 
سمعية, تصل هذه اللقة فى مرات نادرة » من غير بقايا سمعية قابلة للاستخدام ؛ على 
تشابه سار مع اللغة الطبيعية . والإنسان الأصم ببقى» حتى بعد تعلمه بشكل ردىء 
تكوين أصوات لغة محيطه الاجتماعى » معزولاً عنه؛ نظرا لأسلويه المعيب فى الكلام 
والبطء فى التكيف مع اللغة المذكورة يكون بمثابه عائق 41/01688ه) فى تطوره الذهتى 
أمام المجهودات المبثولة من أجل إلى عالم المجردات والاعتبارات وأحداث الثقافة 
والمجتمع . هذا هو ما يتسبب فى تعريض تبرير مثل هذا التعليم التقليدى فى مدارس 
الصم لانتقادات جادة . سنعود لتناول ومناقشة هذه المسائة فى الفصل الثالث . 
ه فى هذا السياق هو أن عناصر التعبير جميعها متحفظة . فإيقاع 
النطق يدل على أن الجملة قد انتهت أو أنها ما زالت مستمرة . وفى مواجية هذه 
النظرية جاء الاعتراض على أن استمرارية الجملة تعرف تغييرات لا حصر لهاء لا 
تقتصر على عدد محدود عن الوحدات النطقية ( أو وحدات صوتية تتخطى الجزئيات ) 
فالصوت بإمكانه أن ينخفض أو يرتفع قليلا » ويكون مستخدما بهذه الصورة 
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ضمن سلسلة مضامين تعبيرية مفخمة . دالة على الانفعالات › إلخ . وعقب هذا التقابل 
يظهر لبس فى مستويات الاتصال . حيث ترى أن كل عنصر تمبيزى يؤدى مهمة معينة 
على مستوى معين لا يتعداه إلى غيره . أما الدلالة النزولية . المعبرة عن النهاية , 
افتؤدى وظيفتها على المستوى الدلالى المحض . حين نشهد تقابلا بين رسالة متتهية 
فكريا وأخرى لم تنته بعد . والواقع أنه لا وجود لما يسمى بإيقاع السؤال فى اللقات 
جميعها . والنمط اللانهائى هى الذى يقوم بهذه الوظيقة أو غيرها من الوظائف وحين 
تتحقق العملية الانحدارية أو التصاعدية عبر تعبير نازل وآخر صاعد بصورة قوية » 
فإن هذا يمثل إضافة لميزة تعمل على مستوى أعلى للاتصال مستوى تعبيرى ٠‏ دلالى » 
إلخ . هذا التقابل الصاعد - النازل يمكن توليقه » بصرف النظر عن إمكانية تنفيذه من 
الناحية الفيزيائية » فى الكلمة المحددة » مع منحنى مغيّر أو تقوية خاصة . ولكن الأثر 
الناجم عن مثل هذا التعديل يتقوق على الآخر باعتباره تناقضًا ( ارتفاعا قويا - 
ارتفاعا عاديا ) . وياستخدامنا الغة علم الجبر » فى شكل صعود ( ذى قيمة لا نهائية ) 
حال لعلامة موجبة ( + ) وأما الانحدار ( القيمة النهائية ) فيحمل الصورة الحيادية 
(.- صقر ) وعلى مستوى أعلى ( تعبيرى أم غير تعبيرى ) يعد الصعود الطبيعى أمرا 
حياديا والصعود على مستويات 
بالشمولية للخروج فى النهاية من مجال بتيوى لغويًا . وقد رأينا أن أية ظاهرة 
بحساسية تمكنها من نقل أية معلومات ٠‏ لفوية أو غير لغوية . باعتيارها تمثل جزم 
منفصلاً وعضوًا فى بنية معينة . فنحن قادرون » دون ما إلمام باللقة المستخدمة , على 
فهم ما إذا كان المتكلم سعيدا آم حزينًا » اثر أم جزومًاء مما يبرهن على أن العناصر 
التى تكشف حالته النفسية تشكل جز من نظام خارج عن الإطار اللغوى ذى 
الصلاحية الإنسانية بوجه عام . ربما أن تماثل البنية المفترض بين التعبير ( الشكل ) 
والمضمون هو الذى سمح انا بأن ندرك بصورة ممائة » العلاقة بين هذا المضمون 
وعالم الخبرات والأفكار الإنساتية . 


زايد رويدا رويدا وعلى أصعدة دلالية 


وإذا أخذنا كمثال التناقض الحاصل بين نمطين من الإيقاع الصوتى » تلمس 
عرضنًا لقضية وصفية تجمع بين متتاقضات نظرية وعملية على حد سواء ٠‏ وقد اقترحنا 
وصف هذا التناقض فى شكل تناوبى باعتباره كصاعد - نازل ؛ مرتفع - منخفض 
أو ياعتياره صاحب علامة آم لا ( + ) مرة أخرى يقدم لنا هذا الأمر مثالا مختلف 
المراتب التجريدية للوصف اللغوى . ويأتى البديل الأول معثلا فى وصف بسيط المنحني 
الإيقاعى ( الذى يأتى تتيجة عملية شمولية بداية من الإجراءات التى اتخذت بصورة 
موضوعية أو مسجلة سمعيا ) . ويالإمكان تحقيقه كحركة تخطيطية موجزة أو ببساطة 
كاتجام ( لأعلى أو لاسفل ) . أما البديل الثانى فيعنى وسيلة تجريدية راديكالية : تقليل 
المتحنى لدرجة نسبية ( عالية أو منخفضة ) فى سلم ذبذبات ممكن اختياره بصورة 
تعسفية ( ولكن بالإمكان تاكيده عن طريق اختبارات إدراكية ١‏ الصفحات التى بين 
أيدينا لا تسمح لنا بتناول هذه القضية ) وأخيرا ٠‏ فالبديل الثالث هو بنيوى وظيفى 
محض حيث يقع الاختيار بين الجانب المحدد ( الحد الموجب ) واللامحدد ( الحد 
الحيادى ) الموضح عن طريق اعتبارات وظيفية ( توفيقية ) لا نلقى لها بالا ( انظر , 
المثال الذى سقناه عن اللغة الالمانية فى صفحة ٠١‏ ) والذى طرحنا فيه النمط الصوتى 
معتبرين إِيّاه حدا موجبا بتمثيله ذلك الحد المتوارى الذى يختفى فى المقام النهائى » نى 
المقام التوفيقى . 

الاجزاء الصوتية الوظيفية المركية . بداية من المقطع وانتهاء بالمتواليات الأطول . 
تتميز » وبالتالى ٠‏ تتناقض مع بعضها البعض بمساعدة الظواهر الصوتية التى أطلقنا 
عليها عامة ' الوحدات الضبطنطقية ” ( انظر صفحتى : 15 ٠١ ١‏ من التص الأصلى). 
بالإمكان حدوث تقابل بين مقطع وآخر قى أى ترتيب نظرًا للاعتبارات الضبطنطقية. 
في اللاتينية , نجد المضارع 5800608 (يصل ) يتقابل مع الماضى 580:00 ( وصل ) 
نظرا لوقع النبرة التى ترد بالمقطع الأول فى حالة المضارع ويالثانى فى حالة الماضى 
هذا الفارق يثتى فى اللغة اللاتيتية محكوما بكم الحرف الصائت الموجود بجذع الكلمة. 


80 


هذا التناقض ذاته يحدث فى الإسبانية بين كلمتى : 2618© . فى كثير عن اللغات يكون 
الإيقا ع وسيلة للتمييز بين كلمة وآخرى . تلك الأخرى المتجانسة فى اللفظ المختفغة فى 
المعنى ( الإسكندنافية » الصرب - كرواتية . الأفريقية والشرقية ) . لن تخوض هنا فى 
مثل هذه التفاصيل . وعلينا أن نثبت فقط أن الإيقا ع . فى لفات معيتة ( إفريقية » على 
سبيل المثال ) يميز مقطعًاء وفى أخرى ( كالإسكندنافية ) مجموعة من المقاطع , 
ووصف هذه الإيقاعات لا يقدم لنا حقيقة أية مشكلة نظرية » إضافة إلى مناقشة مكثفة 
أحيانا حول أهمية العوامل الفيزيانية المنفذة التناقض قيد الحديث ( الإيقاع الخالص , 
تغبير الإيقاع الصوتى ومقاماته ‏ التناغم بين الإيقاع والكثافة الصوتية , إلغ ) . أما 
مشكلة الأنظمة الإيقاعية والكتابة فسنتحدث عنها مرة أخرى فى الفصل الثالث 


أشرنا توًا إلى أهمية النغمة الإيقاعية للعبارة فى تحديد معنى المنطوقات ( التازل 
= التاكيدئ . الصاعد = الاستفهامى › إلخ ) هذه الإيقاعات ترتدى اللباس الصوتى 
الوظيفى الذى ترتدديه النفمات والنبرات الموضوعة فوق الكلمة والفروقات التجزينية 
بصفة عامة . بالنسبة لقضية العدد فإن الوحدات التمييزية تقل فى عددها عن الوحدات 
الصوتية التفكيكية . وأية لغة لا تحتوى عادة على أكثر من تقابل بين تمط هابط يحدد 
النقطة النهائية للرسالة ونمط صاعد دال على الاستمرارية » سواء أكانت تلك نهاية 
جملة أى إجابة عن سؤال مطروح . 

المشكلة نفسها مطروحة على مستوى نقمات الكلمة . وها أنا طبقت وجهة النظر 
ذاتها على إيقاعى لفتى ( السويدية ) حيث يمكن وصف أحدهما عن طريق منحنى 
لحنى ( صاعد بدرجة خفيفة . يعم على قاعدة متوسط القياسات المحددة  )‏ إما 
باعتباره منحنئ صاعدا ‏ وإما باعتباره صاحب حد موجب ( + ) وثانيهما يتم وصفه 
عن طريق متحنى تغمى نازل » أو منخقض › أو الاعتبار غير المحدّد ( المحايد) 
وتاتى عملية اختيار البديل خاضعة للهدف المقصود من الوصف . وأعلى درجات 
التجريد تقبل . على سبيل المثال » نوعا من المقارتة بين أتظمة متعددة . وانطلاقًا من 
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هذه اللقولة يصبح تماهى نظامى النطق فى اللقتين السويدية والدانمركية سهلا للفاية , 
رغم وجود تعبير صوتى طبيعى شديد الاختلاف للتناقض فى هاتين اللغتين 
المتصاهرتين ومن يحاول تأسيس نظام خاص بضبط الكتابة للهجات مختلفة لأية لفة 
إيقاعية » يكون الوصف التجريدى ( الوظيفى ) طريقا يسمح بنظام كتابى واحد رغم 
شدة الاختلافات فى التتفيذ الإيقاعى . 


وعلى النقيض من ذلك › حين تمثل العملية الوصفية نقطة الانطلاق لبناء أجهزة 
النقل » ويريد المهتدس ‏ بالتالى , معرفة الذبذبات والكثافات والتوليفات اتلك المنقولة 
عبر ما يصلها من ميكرو ومكبر صوت کی يتم استيعاب الرسالة تماما ويشكل سليم , 
لابد لهذا الوصف من أن يتم فى إطار تفصيلات فيزيائية ويفضل المعرقة العميقة لبعض 
اعتبارات الإخراج الصوتي الطبيعى ضمن السياق الكلامي كتدريب الاطفال ثقيلى 
السمع ٠‏ رغم احتفاظهم ببقايا سمعية صالحة . وقد جاءت النتائج مؤخرا في غاية 
العظمة . 


يأتى توقفنا عند شرح مجموعة من الاعتبارات الصوتية بإسهاب ؛ والتى يراها 
بعض القراء هامشية » راجمًا إلى أن التعبير ؛ فى بنيته البسيطة ؛ يقبل التطويع بشكل 
جيد كدليل على ۱ الا ت المضمونية - ويصقة عامة على الاعتبارات اللغوية , 
إن التنوع واللاتنوع , التوزيع والشكل التوافقى , التثثيرات السياقية والتصتيفات 
الترتيبية هى جميعا مجموعة من الظواهر ستتاح الفرصة لرؤيتها على مستوى المعانى 
اللغوية . ويمراجعة موجزة للاعتبارات الصوتية الوظيفية والأخرى الطبيعية نكون قد 
هيأنا الجو لتحليل مماثل من هذا القبيل . 


الفصل الثائث 


اللغة البصرية والإشارية 


سيكون ضربًا من الحشو هنا أن نذكر بأن الدور الذى تلعبه حاسة الإبصار ‏ في 
مختلف جوانب الاتصال بين الإنسان والمحيط الذى يعيش فيه أساسى ومهم الفاية 
ومع ذلك , فلا مجال للشك فى أن الانطباعات البصرية » رغم ما تم تنفيذه من التطوير 
على مدى ألفى عام على يد الإنسان بحثًا عن لغة تلام واحتياجاته الشخصية » لم 
تشكل فى الماضى أو فى الحاضر سوى أداة تكميلية علي مسيرة الإدراك السمعى ذات 
الأهمية التى لا يمكن أن يمارى فيها أحد . فى حالات الصم وأصحاب السمع الثقيل , 
ترتقع أسهم هذه التكملة البصرية كلما اختفت أو انعدمت البقايا السمعية . ويعض من 
بهم صمم يصلون إلى حالة من الكمال مدهشة حين يصبح الأمر متعلقا بترجمة حركة 
الشفاه الصادرة عن المتكلمين . ولكن مثل هذا الأمر ليس سوى صورة غير طبيعية 
لاستيعاب شكل لغوى لا يدرك إلا عن طريق السماع 
بث عن اللفة البصرية » نضع فى اعتبارتا وجود أشكال اتصالية تقوم 
على قاعدة بصرية . سواء أكانت تلك الأشكال صورًا بصرية مطابقة للنماذج السمعية 
الأكثر شيوعا . أم أنها تمثل أنظمة مستقلة لا ترتبط برياط مباشر مع اللغة السمعية , 
لندرس الآن هذين التمطين 


إذا كان أسلافنا قد استخدموا لغة أيقوتية ( تعتمد على الصورة ) قبل اكتشاف 
اللفة الشفهية المرتبة؛ وإذا كانت الوسيلتان قد تطورتا فى سياق متواز » فإن هذا أمر 
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يفيب عن مداركنا » ويبدو أن هناك إجماعا فى الرآى على أن اللوحات والرسومات 
الموجودة بكهوف ميدى 1886 وإسبانيا ( دوردون . التاميرا -/4ل18له ¥ 008006٤‏ 
۸4ء إلخ ) تمثل كتابة أيقوتية نوع من الكتابة الثابتة أكثر من كونها صورًا فنية فى 
البداية . وأيا كان الأمر » قمن الصعب أن نصدق بأن أولتك الذين آبدعوا مثل هذه 
الآثار كاتوا يجهلون استخدام اللغة الشفهية المرتبة والمتطورة نسبيًا , إلى أى حد تمثل 
هذه النشاطات الفنية( اللوحات . الرسومات ؛ إلخ ) المتواصلة على مدى الحضارات 
جميعا » البدائية منها والمتطورة » منذ عصر الاكتشافات القديمة وحتى أيامنا » إضافة 
إلى وظيفتها الزخرفبة والعلاماتية . أشكالا لقوية أيقوتية تابعة من المحيط الاجتماعي , 
الامر الذى يصعب تقريره قى حالات معينة » بصورة ما ٠‏ فإنه من غير الممكن تصنيف 
الوظائق التى تؤديها التعبيرات اللفوية بالمعنى الدقيق للكلمة . 

تظهر نفس هذه المشكلة على سساحة الإيساءات . قكل اتصال شفهى ياتى 
مصحويا - بقدر ضرورى - بحركات لأجهزة أخرى مختلفة عن تلك التى تتصل 
مباشرة بإصدار الأصوات اللغوية ‏ بالقدر الذى تصبح فيه هذه السلوكيات غير فردية 
وآلية محضة » تقوم بدور الإشارات العاملة على زيادة حشو الرسائل قتسهم بذلك 
فى التعرف عليها . ومن المعلوم أن بعض الإشارات 
مختلف وتؤدى وظيقتها بطريقة مختلفة طبقًا للاعتبارات الحضارية » فالطريقة التى 
يشير بها الإنسان الأوروبى إلى قولنا ' نعم ' - أى الموافقة - لا ” - أى النفى - 
على التوالى برأسه تبدو متناقضة تماما ويصورة مباشرة مع تلك التى يختارها 
الإنسان الشرقى . إذا ما كان لنا أن نصدق رومان جاكوبسون 09ء00 افك F04‏ 
فبالإمكان تفسير النظامين بداية من تناقض أعم بين حركة أمامية - خلقية ( التقدم 
للأمام ثم الرجوع إلى الخلف ) التى تعد رمزا ' للإجابة " على سؤال مطروح ٠‏ الذى 
يلقى ردا إيجابيا هو الآخر » وحركة مناقضة خلفية - أمامية ( الرجوع إلى الخلف ثم 
التقدم للأمام ) : الحركتان بمقنورهما الوصول إلى التماهى عند تكرارهما 


إيمائية تتمتع بطابع تقليدى تام 
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الإيماءات التى تعد عنصرا دلاليا أساسيًا فى عمليتى الإيجاب والنفى تقطلب أشكالاً 


إيمائية متناقضة بصورة بديهية . فالحركة الماكة لحظة الإخفاق الإيجابى ( القبول ) 


تواجه بمناقضة واضحة قى حركة الرأس الدائرية فى الإطار الأفقى ٠‏ الذى يعد أصلا 
للمرادف الإيمائى للكلمة المنطوقة ” لا ” من التعبير المذكور والطريقة القرنسية للتعبير 
عن موقف سلبى عير حركات بسيطة من أصبعين وما يصاحبها من صوت يخرج من 
طرق اللسان هى صورة مجهولة وغير مفهومة على سبيل المشال فى الأراضى 
الإسكندتا 


تنقلذا هذه الأمثلة إلى ساحة العادات والسلوكيات الاجتماعية التقليدية ذات القيمة 
العلاماتية » ولكن دون إدراجها بصورة منهجية على ساحات اللغة , إنها أمظة مرتبطة 
بنوعية من الثقافات والهياكل الاجتماعية . مع خروجها عن إطار الأبنية اللغوية لمختلف 
اللغات ٠‏ وكان شارل دارون 0۸۸۷۱۸ 0۸۸۸۴155 أول من اقترح موضوع العلاقات بين 
ما هو طبيعى وما هو تقليدى؛ بين المتغيرات القومية والمتغيّرات العالمية فى هذه 
الإشارات الحركية الأساسية؛ وها هى جاكويسون يطالب بإجراء اختبار منهجى لها 
لن نعود هتا لنتناول مثل هذه المشاكل 


ومع هذا فلابد أن نشير 


العديد من القبائل القاطنة لأمريكا الشمالية تستخدمها على نطاق واسع . حيث ساد 
ء البلاد الاصلدين كانت قادرة على مواصلة الحديث 
لمدة طويلة دون أن تستخدم وسيلة أخرى غير الإشارات . وتتميز اللفة الإشارية عن 


اعتقاد بأن هذه الجماعات من أبنا 


السمعية فى إمكانية إجراء حوارين فى نفس الوقت دون أن يحدث فيهما تداخل ‏ وفى 
بعض الأحيان يلجأ التلاميذ إلى استخدام لغة إشارية لنقل مجموعة من الرسائل 
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لا يكون بمقدور الاستاذ فهمها . ومثل هذه اللغات تتوافر بكثرة بين المساجين . وفى 
كانت اللغة الستخدمة بين العبيد . 


واللفات العديدة التى يستخدمها الصم تمثل تطورات متقدمة لعملية الاتصال 
الإشارى. ولا بد هنا من التفريق بين حالات مختلفة . ومن المهم جدا الإشارة إلى 
وجود العديد من أتظمة الاتصال بين المصابين بالصمم , والتى تأتى فى بدايتها 
مختلفة ٠‏ رغم عملها معا فى بعض الأحيان . فى المقام الأول هناك الأبجدية الإشارية 
التى تأتى صورة مشابهة للأبجدية اللاتينية الحاملة لعلامة ( صورة اليد والاصابع ) 
لكل حرف من حروف الإبجدية موضوع الكلام . هي أبجدية تقوم بوظيفتها أحيانًا فى 
عملية الاتصال القائمة بين من به صمم والمحيط المستمع له . كما أنها أبجدية 
يستخدمها الصم تعبيرا عن الأسماء والكلمات التى لا يحتوى نظامهم الإشارى على 
علامات لها » من أجل الضبط الكتابي للكلمة وتجنب سوء الفهم ( عمليات اللبس بين 
الاشياء المتجانسة فى اللقظ والمخظفة فى المعنى ) يتميز استخدام هذا التظام بالبطء 
الشديد . لا يسمع بمزاولة محادثة مستمرة ؛ ويفترض إتقانا محكمًا لكتابة اللفة , 


تعد الأنظمة الحقيقية للإشارات التى يستخدمها الصم ٠‏ طبقا لمصطلحاتنا نحن » 
أنظمة رمزية , فى إطار أن الرمز الشامل يمثل مفهوما والعلاقات بين الإشارات 
الواردة فى السياقات يشار إليها بما أتت عليه من ترتيب أو بواسطة بعض العناصر 
التكميلية . فالرموز هى فى الغالب أيقونية ‏ مفهومية بصورة مباشرة » كمماكاة 
الأشياء أو الأنشطة » أو غير مباشرة بإشارتها إلى رموز أخرى تكونت أو اشتقت 
منها. واللغة الرمزية التى يستخدمها الصم تتمتع ببعض الملامح العالمية . وعلى ما يبدو 
فهى موغلة فى القدم . إنها » بالتالى » منذ البداية ومن الناحية التقليدية تبدى مستقلة 
٠‏ وعلى أساس هذه القاعدة يصبح من السهل بناء عملية 

ن الصم من مختلف الدول - ولهذا فى عالم الصم نلحظ تفهما لغويا , على 
الأقل جزئيا » لا مقابل له فى عالم اللغات السمعية . 
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ومع هذا » ويناءً على القاية المعقولة الهادفة إلى تطبيق اللغة الرمزية الخاصة 
يالصم على اللقة العادية . خاصة بالنظر إلى تعليم اللغة المكتوبة وحتى لا نعزل كثيرا 
من أولئك الصم عن المحيط الذى يتتمون إليه ‏ فإن اللقة التقليدية والمستقلة تخضع فى 
كل مرة بصورة أكير لإعادة بناء تجعل متها » قدر الإمكان . صورةٌ طبق الأصل من 
اللغة الشائعة المكتوبة والملفوظة , أى » يستخدم فيها قواعد نحوية تقترب منها وأدوات 
للتعبير عن اعتبارات تحوية معينة ( الزمن . الحالة الإعرابية ٠‏ الأنوات » إلغ ؛ وفقا 
إحداهما ذات طابع شبه 


للغات ) وقد أثمرت هذه المجهودات عن وجود لقتين رمزية 
عالمى .بعيدة عن الخواص النحوية التقليدية للغاتنا ٠‏ والثانية تقترب من هذه اللغات 
التى نتحدثها . ومن بين المشاكل التى تتعرض لها عملية تعليم الصم فى الوقت الراهن 
يبرز ٠‏ بلا شك ٠‏ الاختيار بين الاحتمالين المذكورين » المتتميين إلى التمط المتوسط . 
فالإنسان الأصم يتعلّم فى وقت مبكر جد , وقى شبابه » عند احتكاكه بأمثلة من 
الاطفال الصم . نمطًا من لفة إشارية رمزية . تنتمى ٠‏ بداية ٠‏ إلى النمط الأول 
والمدارس تطمع إلى جعل هذه اللغة أكثر قائدة فى التطوير الذهنى للطفل فتستيدلها 
بنمط من لغة إشارية أقرب كثيرا فى بنيته إلى اللغة المنطوقة والمكتوبة . وهى بذاك تبعد 
كثيرا عن "اللغة العالمية" التي يستخدمها الصم وما من شك فى أن النمط الأول هو 
"اللغة الأم' للأصم - وأن شكل لغوى آخر يكون يمثابة لقة 'أجنبية" يتم تعلمها 
واستخدامها بمجهود يزيد أو ينقصء وهناك دفع بجميع الاسباب قى سبيل استخدام 
الصم لهذه اللغة الإشارية المستقلة وبذل كل ما يمكن حتى يصبع تطورهم الفكرى فى 
المدرسة وفى أماكن أخرى نتيجة هذه الوسيلة التعبيرية قدر الإمكان . لقد ارتكب 
التعليم التقليدى للصصم ٠‏ القائم على أساس لغة تنطق بصعوية بالغة ودون مساعدة 
الإدراك السمعى ؛ خطاً كبيرًا يكمن فى إجبار الصم على التفاهم فيما بينهم بثية 
وسيلة بمساعدة حركا يمكن اعتيارها ؛ دون ما قاعدة سمعية » أشبه ما تكون 
بالحركات اللغوية . بدلا من قبول إعاقتهم واستنباط نتائج خاصة باتصالهم وتكوينهم 
الذهنى . الإنسان الأصم له حاجة معينة بقدرته على الاستخدام المناسب للغة المحيط 
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الذى يعيش فيه كى يفهمه الآخرون ويفهم هى يعض الشىء ما تعتيه الحركات الشفهية 
المرئية من الخارج . ولكن حين يتم قصره فقط - ريما يكون مثل هذا الأصر عنوة - 
على استخدام هذا النظام الاتصالى الذى لا يملك قاعدته , سيؤدى ذلك آليًا إلى تخلفه 
واستيعاده من كل أتصال إنسانى حقيقى. والوسيلة الوحيدة لإدماج الصم فى مجتمع 
غالبيته من الناطقين المستمعين هى قبولهم كاقلية لها لغة إشارية - لغة هى لغتهم 
ويملكون فيها نفس الحق الذى تتمتع به أية أقلية لغوية . هل يصبح أمرًا زاتدًا عن الحد 
أن نطالب المحيط الذى يعيش فيه هؤلاء الصم ببذل بعض المجهودات من أجل التعايش 
مع هذا النظام الإشارى ؟ هناك اتجاه قائم فى الوقت الراهن لنشر معرفته . بالاعتماد 
فقط على اللغة الخاصة ‏ اللغة الإشارية ‏ يتمكن الأصم من خلق جو معيشى وحياة 
إنسانية مثل الآخرين. ويهذا تحتل اللغة الإشارية مكانها جنبًا إلى جنب مع الاعتبارات 
الصوتية كوسيلة مشروءة التعبير عن المضامين ذات الجنية اللغوية 

ينبغى أن تضيف إلى هذا التلخيص الموجز أن هيكلة الرموز المستخدمة فى لفة 
الصم هى أبنية منهجية بالعنى الذى يتضمّن عودة نقس العناصر للظهور فى 
الإشارات المختلفة بصورة عادية . هذه الإشارات ليست قى مجملها تعسفية فيما يتعلق 
بعلاقاتها المتبادلة . من بين العناصر الداخلة فى إشارات الصم ؛ نشير إلى وضع اليد 
( عالية . متوسطة ؛ منخفضة , إلغ ) والأصابع ( مضمومة ؛ منحنية ‏ إل ) والحركة 
(لأعلى » لأسفل ؛ أفقية ؛ حلزونية » إلخ ) والاتجاه ( لأعلى » لأسفل » دلالة على القربء 
أو البعد ) . هذه العناصر تنتمى بداية إلى الوحدات التعبيرية السمعية ٠‏ هناك 
آثار لنطق آخر. هذا بالضبط يمثل الحديث عن هيكل بذيوى شجرى ( رتبى ) والحروف 
الصينية يمكن لها الدخول إلى مثل هذا المجال التحليلى الخاص بالعتاصر ( بطرق 
مماة ) . سنرى ذلك فيما بعد . 


أما العناصر الثحوية فتيدو دائما مقترنة بدوافعها فى لفة الإتسان الأصم أكثر 
من الوحدات المعجمية . على سبيل المثال . نجد الجمع يرمز إليه بتكرار الإشارة . أما 
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الأداة التعريفية . حين الضرورة » قيتم التعبير عنها بمجرد إشارة ( تأتى فى اللقة 
السويدية » الأداة , بعد الاسم ) والإشارات الخاصة بالوظائف المختلفة تأتى مصحوبة 
إلى الأذهان لوحات التسجيل التى كانت 
مستخدمة فى الفصول الدراسية الصينية من أجل الكتابة) 


دائما بإشارة للشخص (الأمر الذى يى 


إذا كانت اللغة الإشارية بالنسبة للإنسان الحديث بديلاً هامشيًا عن اللغة 
السمعية؛ تلك التى تتكون من رموز مرسومة . مكتوية ومنذ ما يقرب من خمسمانة عام, 
مطبوعة » قإنها تقف إلى جوار اللقة الأخرى كلفة موازية اتخذت وما زالت ؛ على مر 
التاريخ » شكنين مختلفين فى البداية : الكتابة الرمزية والأخرى المعتمدة على حروف 
الهجاء » وتكمن فكرة الأولى فى إيجاد التوافق بين الصورة ( المسببة أو اللتعسفة ) 
وأى عنصر ذى مضمون جاهز ( الكلمة ١‏ الأداة النحوية ) أوضحتا , وققًا لما يقوله 
المتخصصون ‏ أن الرسومات المشهورة اريخ داخل الكهوف 
(الفرتسية , الإسباتية , وغيرها ) تمثل نوعًا من الكتابة قائما على أساس من صور 
رمزية تروى أحدائًا واقعيةٌ . وها هي الصخور الإسكندنافية المتحوتة تقوم على وجه 
الاحتمال بنفس المهمة » أو أن لها وظيفة خرافية . دون أن يصبح من الممكن معرفة ما 
إذا كانت الصور قيد الاراسة بعلاقة مباشرة بإشارات ذات بنية لغوية . فى 
هاتين الحالتين » لا يغيب عن نظرنا الإدراك البديهى للطايع التقليدى للصور والاشكال. 
المعروف داخل الإطار الاجتماعى . وعادة ما كانت هذه الأشكال تحوى فى خلقيتها 
شرمًا بيانيًا محكم البناء 


اللغة الأيقونية هى تطور لهذه الأشكال الرمزية . والرمز الأيقوتى يجمع بينه وبين 
القكرة المرموز إليها علاقة المشابهة . وإنه يمثل جنسنًا أو نوعًا , لا فردًا ,ولا نموذجًا 
معينًا . فالرسم المنقذ لبيت معين يتحول إلى رمز لمقهوم البيت . ووجه الشبه بين الرمز 
والمرمون إليه يمكن أن ينحصر فى شىء بسيط جد وربما يكون لا شىء ( الصفر ) 
كانت الإشارات الدالة على ˆ الشمس "و ' القمر ” فى الكتابة الصينية القديمة ذات 
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طابع أيقونى تام ( حيث تمثل شكل الشمس فى دائرة تتوسطها نقطة , أما القمر فقد 
تمثل فى شكل قلب ) . وقد الزم التطور بضرورة توضيح لعملية التطق فى حالة اللبس 
( المحدد الصوتي ) . وكما هو الحال فى لغة الصم . فإن الإشارات الصينية تأتى 
مركبة من عناصر أبسط » أو ملامح أساسية من بينها الملمح الرأسى » الأققى » 
والتقطة , الأقواس المعقوفة والشرط ( المحددات الصاعدة , النازلة » من اليمين إلى 
اليسار ومن اليسار إلى اليمين , وذات الأطوال المتعددة ) تأخذ صبغة العناصر 
الاساسية . تضفى طريقة الكتابة باستخدام الحبر والفرشاة طابعًا بسيطًا وتجريديًا » 
على وجه الخصوص . على هذا الشكل الكتابى , والمختلف تماما عن التقوش 
الإسكندنافية القديمة والمسمارية المنفذة على مواد صلبة . 


فى الرموز الصينية لا وجود إلا لتحليل تاريخى لتطور الكتتابة من الممكن أن 
يزودنا بمعلومات مفادها أن الرمز قيد البحث يرجع إلى رسم بدائى تم إبرازه بصورة 
تدريجية » وتحول بهذا الشكل أيضا إلى رمز تعسفى ٠‏ هنا يكمن بداية ؛ فى شكل 
شديد البساطة ٠‏ تاريخ الكتابة الرمزية , ولأسباب بديهية , قهذه الكتابة هى الأنسب 
للغات ذات النمط الصينى ‏ حيث تتمتع الكلمات بشكل لا يتقير نسبياء والاستعانة 
بهذه الوسيلة تبدو غير طيبة حين الرمز إلى العديد من العناصر النحوية ( النهايات » 
السوابق ٠‏ اللواحق ) الخاصة بالات التى تحظى بشكل صرفى متطور وغير قياسى 
وكذلك فإن صعوية الرمز إلى كل هذه العناصر العلاثقية ذات المعنى التجريدى الكبير 
هى التى تضطر اللغة الإشارية التى يستخدمها الصم إلى التخلى عن هذه العناصر 


أو كليًا بلا تغيير . 


مما ذكرناه تستنبط أن رموز هذا النمط الكتابى - سواء أكانت أيقونية أو مسببة 
أو تعسفية محضة - لا تشير إلا إلى الإشارات التامة - أو بالأحرى إلى دلالات 
الإشارات قيد البحث - ومالها من علاقة تذكر مع التعبير الإشارى . وش كل الرمز 
لا يقدم أية معلومة عن التنفيذ الصوتى الطبيعى للإشارة اللغوية ( الخاصة بالكلمة ) 
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وعليه ‏ ففى البداية يصبح من الممكن فهم نص من هذه النوعية من التعرف فقط على 
قيمة ( معنى ) الرموز ودون أن تكون لدى الشخص فكرة عن الشكل الذى ينطق به 
المتكلمون ألقاظهم, ومع ذلك › يبدو أن الأمر لا يعدو أن يكون حالة نظرية . ولكن من 
المؤكد أن الصيتيين واليابانيين - وهذه الكتابة قائمة على أساس من الرموز الكونية 
الصينية . وخاصة عند اليابانيين . مع إضافة بعض المميزات 1 
توصلوا بقدر ما إلى فهم التصوص المكتوية فى لفة الآخرين رغم عدم وجود أى وجه 


شبه بين اللقات 


بانية الخاصة - قد 


من البديهى أن القاعدة القائكة : مضمون - رمز تعنى ٠‏ فى حالة اللغات الثقاقية 
خاصة ؛ وجود عدد هائل من الرموز . كما تعتى زيادة مطردة لهذا العدد بالقدر الذى 
تزيد فيه الألفاظ عبر إدراج مقاهيم جديدة , الهم إذا لم يتم التوصل إلى التعبير عن 
المستجدات بمعونة توليقات من العناصر الموجودة فعلاً ( الألفاظ المسببة نسبيا 
المركبة , المنقولة حرفيًا » إلخ . على مستوى اللغة السمعية ) . وحتى نسمح بقراعة 
نصوص طبيعية , فمجموع الألفاظ الممكن إجادتها فى لغة ما مث الصينية يزيد على 
بضعة آلاف ( ألف لفظ على الأقل حتى نصبح قادرين على قراءة النصوص الأدبية , 
وألف وخمسمانة للخروج من المأزق » وهاهو عالم الدراسات الصينية السويدى جوران 
مسالكضي ست 1۸10۷8 60۸4۸ يرى أن طالب المرحلة الثانوية فى الوقت الراهن 
يعرف ما يقرب من ثلاثة آلاف لفظ ) . وقواعد بناء المغردات وا 
على ما يبدى بزيادة معتبرة فى وسائل التعبير عن اللغة المكتوية 
الإشارية وإجادتها الدائمة 


الصوتي تسمع , 
وتَمَلُرْ هذه الألقاظ 


لبان بالطبع مجهود) كبيراً » وخاصة حين تأخذ فى 
الاعتبار أن تسبة قليلة من الرموز الصينية هى التى مازالت ترتبط ب * الأشياء " التى 


ترمز إليها بنوع من وجه الشبه » حتى ولي حدث ذلك فى البداية . ويهذا العدد الموجود 


هن الرموز ‏ ها كان بمقدور الأيقونية أن تولج » بطبيعة الحال. 
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وسوف تصل إلى مرحلة فى غاية الأهمية من تاريخ الكتابة فى الوقت الذى يصبح 
قيه الرمز بدل أن يدل على المفهوم ( المضمون ) متقردًا , دالا أيضا على التعبير 
(الشكل ). هناك كلمة صيتية كانت تنطق قى الأصل وقا ( وأصبحت تتطق الآن اقا). 
وكانت تعنى نومًا من القمح ( القمح الناصع البياض ) » فى بداية الأمر كانت تحظى 
بصورة أو شكل يشبه سنيلة القمح . ولكن تم تب : 
إلى ' متجانسات اللفظ مختفات المعنى (161) وقا بمعنى ‏ يأتى ' . وهنا يصبح 
السياق هو الفيصل فى تحديد المعنى المراد اختياره . وقد جرت العادة أيضا على ذكر 
حالة الرموز الهيروظيفية - والتى هى فى الأصل رموز مضمونية وأيقونية بالطبع - 
تحولت - إضافة إلى وظيفتها البدائية من الرمز إلى المضمون ٠‏ إلى رمز بذاته » 
بصرف النظر عن المضامين , ذات السياقات الصوتية المتمائة أو المتشابهة . هكذا , 
فإن الدال على طائر الخطاف - الشكل الأشبه بالعصفور - تحول هو الآخر إلى رمز 
للمتجانسات فى اللفظ المختلفات فى المعنى ( أو الشبيهى بهذا ) بمضمون مختلف 
تماما ( = كبير ) . هذا الرمز - طائر الخطاف المرسوم - تحول » بالتالى » إلى ممثل 
كتابي لجذع (+#) علاقة له بمعناه . هذه هى الكيفية التى ظهرت عليها الكتابة 
المقطعية ( المستخدمة إلى جانب الرموز الصينية فى اللفة اليابانية ) ؛ حيث ترى علامة 
لضيط الكتابة تمثل واحدًا من الخمسين مقطمًا الممكنة فى اللقة 
المعمول بها على شكل جيد فى اغة معينة حيث يقل عدد الإمكانات المقطعية ( النمط 
الصائت فقط +الصامت) . ريما يكون ذلك مستبعد) من لقات أخرى مثل الجرمانية أو 
السلافية حيث يصبح عدد الأنماط ا مقطعية ؛ بفضل المجموعات الصامتة المتعددة , 
کبیرا جدًا 


نمط من الأبجدية 


أما فيما يتعلق بأبجديتنا الخاصة الأوروبية - اليونانية » اللاتيثية - فهى تمثل 
تطورًا لنمط متوسط . سام » لا ثرى فيه سوى صورة رمزية للحروف الصامتة 
فالأبجدية الصامتة تؤدى وظيفتها جيدًا فى اللفات التى تمثل فيها الحروف الصامتة 
أصول الألفاظ ( فى اللقة السامية عادةٌ ما توجد ثلاث وحدات صوتية صامتة ) وحيث 


2و 


تقوم الحروف الصانتة المدرجة بوظائف صرفية . الأمر الذى يتح لها درجةٌ عاليةً فى 
التوقع بداية من السياق . وفى الوقت الذى أخذ فيه اليوناتيون مثل هذه الأبجدية 
السامية ( الفينيقية ) وطبقوها على النظام الصوتى الوظيفى الهتدأورويى » دعت 
الضرورة إلى إدخال عدد كيير من الألفاظ الصانتة ( الحروف الصائتة ) بين الآخرى 
الصامنة . وهكذا تحولت الكتاية إلى صورة صادقة للبنية الصوتية الوظيفية » آخيرا ٠‏ 
بإدخال حتى علامات يعض الوحدات الضايطة للنطق والتميبزية ( تبرات النطق فى 
اللفة اليونانية ) وحين بلغ هذا التطور غايته , وتحولت اللغة المرئية المكتوبة إلى مجرد 
تفريعة على التعبير الشفهى . 

والابجديتان المتتسيتان إلى عالم البحر المتوسط من قديم الأزل ( اليوناتية 
واللاتينية ) تمثلان تفريعتين على نقس النمط . من التفريعة اليونانية انبثقت الابجدية 
السلافية . ومن التفريعة اللاتينية اشتقت كتابات دول غرب أورويا ( اللفات الروماتية ٠‏ 
الجرمانية » السلافية الغربية , إل . ) واللغة الإيراتدية عرفت منذ العصر الوسيط 
تفريعة خاصة , تم هجرها اليوم . والكتابة الإسكندنافية القديمة ٠‏ صاحبة تفريعتين 
أساسيتين ٠‏ ترجع هى الأخرى إلى ات عالم البحر المتوسط ٠‏ عبر اقتباسات 
محكومة فى جانب منها بالنقوش الحجرية . والأبجدية السلاقية تم فرضها على بعض 
اللغات غير الهندأوروبية في الاتحاد السوفيتى » واللغة الرومانية فى مولدافيا 
والإيرانية . اللفة الهندأوروبية » تكتب بالأبجدية العربية , والتركية الأوربية استبدات 


منذ ما يقرب من خمسين عاما الكتابة العربية بلخرى لاتينية ٠‏ واللغة العربية لمالطا 
٠‏ هذا إلى جانب بعض لغات الشرق الأقصى الفيتنامية والماليزية 
. وبالقدر الذى تعود فيه لغات المستعمرات 
وضع التعبير الكتابى , تتخذ بصفة عامة 
الأبجدية اللاتينية ( رغم ما فى هذا الأمر من صعويات بالغة ) . 
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- منذ عهد قريب - تعد استثناءً من اللفات 
على مستوى الكلمات والأشكال محدودة 
حتى فى المجالات التى تعرف فيها اللعة المشابهة نبرة لفظية تمييزية ٠‏ فغالبًا ما تبقى 
هذه النيرة دون رمز خاص بالضبط الكتابى . فلا الإنجليزية ولا الإيطالية تحددان 
المكان الحامل للنبرة فى مقطع معين من الكلمة . ولهذا فما يقول لنا قانون الضيط 
الكتابى ما إذا كانت اللقظة الإنجليزية ٠×0۴‏ هى الاسم ( تصدير ؛ وقى هذه الحالة 
تأتى النبرة على المقطع الأول ) أم أتها الفعل ( ' صدر " , وهنا تأتى النبرة على المقطع 
في العديد من الأحوال التى تكون 
فيها النبرة غير متوقعة عبر قاعدة بسيطة . والنفمات الإيقاعية فى اللغة الإسكندنافية 
ليست محددة هى الأخرى فى الضبط الكتابي . وبعض اللغات الإيقاعية الأفريقية يكون 
عن الصعب قراتها حين لا يتم تحديد هذه النغمات . والإهمال فى هذا الجانب من قبل 
الأفارقة يمثل عقبة أمام نشر اللغة المكتوية . وهنا يتم تفضيل الصحف 
أو الفرنسية 

تاتى فكرة الكتاية كتفريعة عن الكلام ء تبسيط شديد لاعتبارات هى فى الأصل 
معقدة فى المقام الأول » نرى فكرة اللغة المكتوية ب ابة تفريع بسيط عن اللغة المنطوقة' 
كلامًا يجانبه الصواب إلى حد ما . فلا نكتب ما ينطق ولا ننطق ما يكتب . وهذا 
راجع إلى أسباب عديدة : في الدرجة الأولى , نجد ونا شاسعًا بين مقام المتكلم ومقام 
الكاتب أو من يكتب . فالكلام يتم ضمن سياق اتصالى تدخل فيه اعتبارات دلالية عدة 
غير لفويةز إشارات ‏ إيماءات » نوعية الصوت ‏ السلوك العام ) . أما اللغة المكتوية , 
بعيدا عن هذه العناصر المحملة بقدر زائد على عملية الاتصال اللغوى » فلايد لها من 
أن تكون أكشر وضوحًا . يجب أن تكون مفهومة عن يعد , وربما » عن بعد زمانى 
معتبر. لفة الكتابة تختلف عن لغة الكلام فى أنها تواجه عدم العناية 
الخاصة بالشكل اللفوى , والدلالى واا 
تأتى أقل إزعاجًا من المتجانسات صوبًا المختلقفات معنى . والضبط الكتابى لا يرد 


الثاني ) ومع هذا فالإسبانية تُحدّد موضع الت 
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معلُمًا ومحدّدا . أو يتم تحديده ولكن بصورة غير تامة . فى اللغة المكتوية الإيقاع 
الصوتى الذى ترد عليه العبارة , نو الأهمية القصوى للرسالة . لا يظهر كلية , أو يأتى 
ظهوره ناقصا بقدر ما تطرح به علامات النقط ‏ والقصل , والاستفهام » وكذلك 
الحروف المائلة, إلخ . هذه العناصر الرمزية تكون إلى جانب إشارات من نمط : + ؛ - 
= ؛ والشفرات والرموز العملية فى الرياضيات وقى اللغة الصينية (> » 5, 120 إلغع ) 
العناصر غير اللغوية ( رموزا كونيةً غير مزدوجة النطق ) . 


فى المقام الثانى نجد أن ثبات اللغة المكتوية يعود إلى ما تتميز به من طابع رسمى 
عال . وفي الثقافات كلها . ولاسباب ثقافية . إدارية , دينية ‏ إلغ . ٠‏ تكونت قاعدة 
مكتوبة لتكون نمودجًا يسير على نهجه الكتاب وهؤلاء يازمون آنفسهم بما تقدم ويلغون 
مالهم من عادات شخصية أى اختيارات مفضلة ( إقليمية ء فردية ) . وهانحن نرى أن 
التعليم المدرسي قد رسخ قي عدد هائل من الأفراد استخداما ثابئًا نسبيًا يتعارض 
دوم ويصورة واضحة مع العادات الشفهية . وقد أمكن لهذا الاستعمال الذى جاء وفقا 
للقواعد أن يمارس بدوره تأثيره على لغة الكلام . 

فى المقام الثالث » نجد اللغة المكتوية في صورتها الخطية الثابتة بمساعدة 
الأشكال الورقية ( الرق ٠‏ إلخ ) والمتبعة للقواعد أقل خضوعا للتعديلات الحاصلة في 
الجانب الزمنى ( والمكانى ) . ولهذا فإن اللغة المكتوية تبدى أكثر محافظة من الأخرى 
الشفهية . وتمثل ثباتا لا تعرفه هذه الأخيرة ٠‏ فأى فرد يسمح لنفسه فى سهولة تامة 
بارتكاب خطا ( تجاوز القواعد النحوية , استخدام الألفاظ العامية, الإقليمية ) عند 
الحديث بيثما لا يسمح بذلك فى اللغة المكتوية . 


رغم كل هذه الملاحظات . فمن المشروع المحافظة على فكرة الكتابة الأبجدية 
(الصوتية الوظيفية ) كتعبير يقابل منطوقه من نفس النظام التعبيرى . وإمكانية التغيير 
هن وسيلة تعبيرية إلى أخرى من بين هاتين هی من آفشل ما أكد عليه دی سوسير 0۴ 
٤۴ل‏ فى نظريته المتعلقة بالإطار الشكلى للغة . والخطوط الكتابية تنحسر إلى 
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عدد محدود من اللامتغيرات ( الوحدات الخطية ) كما يحدث مع الأصوات . التى هى 
يمثاية التعبيرات المضمونية للوحدات الصوتية . وإذا ما انفك الترابط بين النظامين , 
فما هناك من إمكانية لأى تغيير . وحتى فى الحالات الاستتناثية تُمثل اللغة الفرنسية 
والأخرى الإنجليزية بما لهما من قواعد كتابية غير قياسية . فمن الممكن إتمام هذا 
التغيير فى الاتجاهين بتطبيق بعض القواعد الاحتياطية . فى الفرنسية ياتى النطق 

من الكتابة الخطية , وفى حالة مناقضة لذلك يصبح من 


فى الاتجاهين 
أصعب بكثير من الفرنسية . لقد ساد اعتقاد مفاده أن الإنجليزية تتطور فى اتجاه 
نظام صينى . وما هناك من شك فى أن إدخال علم الأصوات الوظيفي الشجرى وفكرة 
التركيبات العميقة قد ساهم » قى الفرنسية والإنجليزية . فى إظهار الكتابة الخطية 
المسببة بقدر كبير . وإذا ما اعتبرت كلمة مثل «اههن ( جميل ) تمثيّلا سلحيًا لشكل 
أعمق /501/ ومشتقا من هذه عبر سلسلة من القواعد » فإن علم الكتابة يبدى أقل تعسفًا 
مما إذا تم فقط أخذ النطق الحالى فى الحسبان . والعلاقة بين هذا الشكل للكلمة 
والشكلين الآخرين ( #ااهط؛ اه5) تبدى وثيقةٌ جدًا . ولاسباب بديهية ٠‏ تأتى الأشكال 
العميقة التى أسس لها أصحاب الفكرة الشجرية متشابهة أو متماشة . مع الأشكال 
القديمة للغة بالصورة التى حفظت بها النصوص أو أعيد بناؤها من قبل أهل القياس . 
وفن النطق فى اللغة الفرنسية يتميز يتعبيره عن قروقات بسيطة أو غير قائمة فى 
الشكل الكلامى للغة ( الاشخاص فى المجموعات الصرفية القعلية » الجمع فى الحالات 
الإعرابية : وموزهنةه5 إلغ) . ومن ناحية أخرى » فإن الفارق الكتابى » على سبيل 
المثال بين (عره ) ۴٣٣0ل‏ , 40٣ 40۸٣6‏ فى أغلب الأحوال - فى الفرنسية - يدون 
الاعتماد على الشكل الكلامى ء يحدد فى تطور اللغة اتجاهًا نحو كتابة إشارية ( كتابة 
ذات مجموعات صرفية مستقلة عن لغة الكلام) . إذا ما رأينا » متبعين لتشومسكى - 
هيل . فى اللغة الإنجليزية أن "واه نهء. بمثابة الشكل السطحى ل : ونك مقتربين 
به بهذه الصورة من مشتقات مثل #اثمونه اموا فإن ذلك يؤدى إلى حدوث نوع 
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من التقارب الصرفى بشكل أعلى فى الوحدة الصرفية ويعمل . قى نفس الوقت ٠‏ على 
إبعاد الب رقية السمعية الوظيفية العميقة عن الواقع الصوتى الطبيعى - 
الوظيفي + 

هذا التوجه من قبل الكتابة نحو اعتبار البتية الصرفية - للوحدات " والكلمات * - 
أكثر من الكلمة يتم التعبير عنه بالشكل الذى تقوم به الكتابة في تقسيمها السياقات 
إلى كلمات . وجمل » وأجزاء » إلغ . بمساعدة فراغات وعلامات ترقيم . مثل هذه 
التقسيمات لا وجود لها إطلاقا قى الكلمة المنطوقة . كما أنها ليست أولية فى تاريخ 
الكتابة . ولم يلجأ إليها اليونانيون الأقدمون . والجانب التعسقى فى هذا التقسيم إلى 
كلمات ( مره 46 ۸1۵6ھ - أول أمس - هلاقم 46 - عقوا - ووك 8۵8 - صباج 
الخير ) يثبت استقلالية هذا الأمر عن الآداء الصوتى الطبيعى للسياقات ويشير إلى 
العلاقة القائمة بين ضبط الكتابة و " المعتى ”. 


عن العدل أيفمًا أن نخصصّص بضع كلمات الشكل اللغوى الذى يحل عند العميان 
محل التلقى البصرى للكتابة . على عكس الأصم بيملك الأعمى الية إدراك سمعية 
طبيعية ٠‏ بينما يصبح التاقلم مع الكلمة فى حالة الأصم » أى الحوار الكلامى الصادر 
عن المحيط الذى يسمعه ‏ أمرًا فى غاية الصعوية ؛ ذلك المحيط الذى » رغم ما يبذله 
من جهد ,لا يصل إلى ذلك قط إلا بشكل جزنى . وها هى المجهودات المبذولة فى أداة 
الغتنا الشفهية تحدّد الأصم ( منذ ولادته ) فى صورة إنسان منعزل عن محيطه . وإذا 
ما كان قد ولد أعمى » تصبح الصعوية التى يواجهها كامنة قى غياب التجربة البصرية 
للعالم المحيط به ٠‏ التجرية التى تشير إليها فى جانب كبير لغة الإنسان المبصر . أما 
إذا أصيب المرء بالعمى فى سن النضج , تصبح الصعوية التى يواجهها محصورة فقط 
فى مجال القراءة . وتأتى أبجدية العميان ( المعروفة بأبجدية برايل ا8880) متسقة 
مع إمكانياتهم الإدراكية بنفس الطريقة التى ترد عليها أيجدية الإشارات الإيماثية فى 
اتساقها مع آليات الأفراد المصابين بالصمم » من خلال وجهة التظر اللغوية » لابد من 
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الإقرار بأن الإعاقة عند الأصم تعد أخطر منها عند الأعمى . فيالتسية للأعمى يقتصر 
الأمر فقط على استبدال القراءة بالحروف الطبيعية بآخرى تعتمد على أبجدية برايل 
ما الاتصال الشقوى فى عمومه فلا مساس به . فالأعمى بإمكانه بداية أن يتلم 
الكتابة ٠‏ حتى رغم صعوية مثل هذه العملية التعليمية . 

تأتى الأبجدية التى أعدها برايل عال884 صورةٌ طبق الأصل لأيجديتنا العامة, 
إلا انها قائمة على أساس إشارى. وتتجمع العتاصر الأساسية لهذه الأبجدية في ست 
نقاط تتحدد قيمتها عبر المكان ‏ والعدد . وترتيب هذين داخل أحد ١‏ 
مكان واحد فقط فى الزاوية اليسرى عبارة عن الحرف « واثنان آخران فى نفس الجزء 
من المستطيل في شكل رأسى بهما الحرف 0ء وفى شكل أفقي الحرف © إلخ . وتآلف 
هذه العتاصر يؤدى إلى توقيقات كافية لتشكيل مقابلات لكل حروف الأبجدية والشفرات 
الأخرى ‏ إلخ . اللازمة للقراءة . وبالتالى » فإن هذا النظام يعرف بعدًا ت 
اتجاهين ( رأسى وأفقى ) وبعدًا انتقاليًا داخل المستطيل والعامل العددى . والأعمى 
يدرك بسهولة تامة بطرف أصابعه عدد وترتيب هذه النقاط البارزة . 


هذا النظام يتشابه بعض الشىء مع نظام ' مورس 40888 " التلغراقى المتضمن 
أسياقات من النقاط التى تفصل بينها فراغات بيضاء ( النظام الثلاثى ) والاتصال بين 
الآلات يختلف بداية عن ية برايل ومورس 840858 ۲ 884111 فى أنه عمل لا 
علاقة له باللغة البشرية فهذه الأنظمة تحتوى عادةٌ على قاعدة ثنائية والحاسب الآلى 
قد تم تصميمه وفقا لهذه القاعدة ( "نعم  '‏ لا ' ) . إنها لفات ' غير داخلة فى 
إطار دراستنا وتحليلنا . فما هى بأجهزة ولغات ” بشرية " رغم تصميمها واستخدامها 
من قبل الإنسان وفي تحليلات لغوية . 


الفصل الرابع 


انحتوى البنيوى 


رأينا على المستوبين التعبيريين كيف أن قاعدة اللفة المبنية ( المكتوية ) - 
أوالنطوقة - تنعكس فى صورة ترتيب شجرى يصبع فيه الأشد تعقيدا وخصوصية 
مقيدا يما هو أشد بساطة وشمولية. كما كانت هناك فرصة لإظهار الكيفية التى تسيطر 
بها القاعدة العامة ذاتها على مستوى مضمون الإشارات .هذا إلى جانب الطريقة التى 
تستخدمها لقاتنا فى صياغة شكل العالم الذى نعيشه . أما هذا الفصل فسيكون 
مخصصًا لتحليل مفصل للقاعدة البنيوية والشجرية بالصورة التى تبدو عليها على 
المستوى المضمونى 

نذکر فی المقام الأول › کی نتجنب أى سوء فهم » أنه لا يجب تفسير فكرة هذه 
البنية كهيكل واع ومتأمل عند أسلافنا القدماء . وفكرة الار: خط مستقيم منذ 
الطور الأول للرمزية الكونية والمسيبة نحو إشاراتنا ذات الصورة البنيوية الثنائية 
الترتيبية هى بنية مجردة ذات قوة برهانية وإشارية » ولكن بلا أساس تاريخى . وعلى 
العكس ٠‏ فالبنية غير التامة للمضامين تأتى نتيجة صراع طويل بقية ترتيب عقلى 
للحقائق الواجبة التصنيف , وتقسيمها إلى جزذيات فرعية ؛ ومقارنتها ونقلها إلى 
أعضاء أخرى من الأسرة » من المجموعة » من 1 
الجنس البشرى أصبحت التراكيب ذات القاعدة التجريدية والعقلية تسيطر على هذا 


. وفى وقت متأخر فقط من تاريخ 
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النظام العالمى - وخاصصَّةٌ » قى بداية الأمر . على أساس من تقويمات متعلقة 
بالانفعالات والمواقف التعبيرية . ولقد بلغت القاعدة الشجرية حد السيطرة على 
الانفعالات وسلوكيات الإنسان فقط بعد عرات من القشل المتكرر » متطورة 
¿ تصال إلى حدر ت 


بصورة بطيئة لجس النبض ودون آر 


نموذج تنظيمى ضمن مناقشة دائمة مع غيرها من القواعد . 
للبنية الترتيبية للمضامين على تصورنا لهذا الجاتب المتعلق بعدم التكامل الدائم 
لتطبيقاتها . 


أوضحنا أن كل عملية إدراكية ٠‏ وبالتالى معرفية ٠‏ تعنى بناء وتصنيف الشىء 
المدرك والمعروف, قعند إدراكنا لحيوان كالكلب نحدد نموذجا معينا لطائفة أصبحت 
معرفتنا باسمها أمرً) شائمًا لنا . والكيفية التى يوسع يها الطفل معرفته بالعالم هى 
عملية تماثل للاشياء الجديدة مع المراتب المعتادة والقائمة دون أسماء محددة . هاهي 
إحدى بناتى ‏ البالفة عاما ونصف العام حين رأت طائر السنجاب لأول مرة » قالت . 
فى بداية الأمر ۷٥۷٥۷0۷‏ ( بويبوب ) - ( لغة أو كلمة يستخدمها الأطفال للدلالة على " 
الكلب ˆ ) » وبعد ذلك » حين أدركت عدم رضاها عن التصنيف الأول . قالت : امام 
(كلمة يستخدمها الأطفال الدلالة على * العصقور " ) وحين اعتادت تعلم كلمة جد 
وهى 0058 - وتعنى الستجاب باللغة السويدية - أصبحت تتأقلم مع مرتبة جديدة من 
الحيوانات يمكن أن تضيف إليها ؛ فى الحال. كل التماذج الأخرى التى بمقدورها 
العثور عليها لاحقًا . وهكذا » نرى أن الاعتبارات اللاشكلية ١۵١۸06 a٥۲٥5‏ - إذا ما 
وجدت - تخرج عن نطاق المعرفة . فقط يصبح هناك إدراك للعناصر المتفردة ولكلمة 
متفردة تطلق على كل عنصر لا متواصل متماثل أو مقابل نقيضى لأى عنصر آخر, 
فالحيوان يمكن أن يكون كليًا وبالتالى يصبح متماثلاً مع كل الكلاب الأخرى ( من خلال 
وجهة النظر الخاصة بالملامح التمييزية للنوع ) . وما هناك من تواصل ممكن بين هذه 
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الأنواع . وسنرى لاحقًا أن المقام يبدو على الدوام فى صورة أقل بساطة . ونحن ندرك 
أن الكلب يشكل جربا من مجموعات آكثر شمولية إنه أيضا من أكلى اللحوم 
: علب ) والفقاريات. لا يوجد تواصل ممكن بين هذه الأنوا ع ( حيوا 
كائن حى » إلخ ) . ومن المعلوم أن مثل هذه الدرجات الترتد 
بمقدوره إرباك الأطفال . الذين يسمعون الكلام عن نفس الكائن الحى سواء أكان طائر 


خطاف » أو عصفورً وأحيانا باعتباره حيوانًا فحسب . 


شی كوخ سمط 


وقبل أن ننتقل إلى بحث الاعتبارات الخاصة ببنية المضامين » نعود إلى الأمقة 
المذكورة كى نهتدى بها كنقطة اتطلاق نحو ملاحظة عامة . إذا كان صحيحا أن العالم 
المحيط بنا لا تدركه معارفنا وتأملاتتا إلا بمقدار ما يتحقق من بنيته وأنه قابل للتفكيك 
إلى عناصر متفردة على أساس من نموذج يطبق عليه , فليس من غير الضرورى أن 
يكون النموذج البنيوى ذا طابع لفوى . فالبنية اللغوية بدورها تتمنّع بطبيعة اجتماعية . 
بداية الأمر » أى » آنها لا ترجع فى شكلها إلى 
البيولوجية التى المحنا إليها الآن لها 
هناك من الكلاب وا 
كل تقليد اجتماعى واغوى. والتصنيف الذى يبرن فى المسميات العلمية اللاتيتية 
التى تم ابتداعها لتجنب التعسف فى اللغات القومية - يقوم على أساس من 
الخصائص التشريحية والقسيولوجية » هذا بالإضاقة إلى المجموعات الثديية 
والفقارية » إلغ . 
كما أتيحت لى القرصة لكى ألفت النظر إلى معابير تصنيفية للطبيعة 
بالتالى » عن التقاليد اللغوية . والتفرع الثثائى دأ 0هن الحاصل فى ٥ت۷‏ 


اب والثعائب ما يخرج عن 


مسيباتها فى الإطار العام 


عنام - ميت - ووهباوهم - صغير - والهلة بالغ « macho‏ - ذكر hembra‏ - 


أنثى ٠‏ هاطنامعدممء - صالع للأكل #اطناقعه:ههه! - غير صالح للآكل » ٠١‏ بارد - 
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Can‏ - ساخن » يارد › چا - نور - 44اناعوه - ظلام ؛ إلخ » كان لابد له من 
الدلالة على تفريعات ثنائية بديهية بالنسبة للأفراد الذين عاشوا فى زمن سابق 
حتى على ميلاد اللغة البدائية. ومن ناحية أخرى ٠‏ نرى أن مثل هذه المقابلات 
ائمة على أسس غير لغوية أبعد ما تكون عن الظهور بشكل ثابت وموحد في كل 
لغات العالم . 


إذا نحينا مثل هذه الفروقات الأولية الطبيعية ووضعنا فى اعتبارنا بعض المراتب 
داخل مجال العلوم والتقنيات الحديثة فى معظمها , فستجد أنقسنا أمام سلسلة من 
المفاهيم التى ؛ بعيدً) عما تشير إليه من ألفاظ اللفات ( استعارات أو صور للمشابهة ). 
تعكس أمورا ووظائف متساوية فى كل مكان مكونة جزءًا من الموروث الثقافى والتقنى 
العالمى فى المجال قيد الحديث . فى هذه الأحوال , تصبع ألفاظ لغاتنا مجرد بطاقات 
حقيقية وضعت لفاهيم موجودة وعاملة بعيد؛ عن اللوائح والقوانين . ويأتى التفسير 
التقليدى الساذج لوظيفة الكلمات صالحا فى مجمله فى مثل هذه الحالات . وسترى أن 
هذه اللوائع تبقى دومًا فى حالة صراع مع المراتب اللغوية . 


لنقم الآن باختيار النظام الجامع لصلة القرابة فى بعض اللغات كمثال للبنية 
التراتبية للمضامين . هناك فارق فى الفرنسية بين ۴٠۲۲٣۶‏ ( أباء ) , 8١ا٢‏ 
( جيلية ) » من الممكن أن ننتقل من 
الآباء للأجداد 0805:دم 958085 ومن هؤلاء إلى الأسلاف القدماء ؛ ولكن دون استخدام 
درجات رتبية واضحة . ومن الممكن النزول من الأبناء للأحقاد " 6/مواهه والاهم ومن 
هؤلاء الأحفاد إلى أبنائيم ‏ 16مصمءوالتهم. عدية1,,ه, وهكذا دواليك حتى تصل إلى 
الخلف أيضا بدون درجة لاحقة واضجة . ومن الملاحظ أن العلاقة المركزية أباء - أبثاء 
هى نقطة انطلاق لبنية فوقية وتحتية . هذه الدرجات التراتبية تشمل الجنسين . وحين 
ندخل درجة التوع 86×0 بمقدورنا » على العكس . الحصول على الأزواج » اثنين 


( أبناء)» يعتمد على درجة رتبية ذات قاعدة ملب 
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السلف والخلف : Pre‏ -800,و (جد ) (والاع- grand- mêre (Petite‏ ( حقيدة ) . وها 


هو الجدول التوضيحى : 


أجيال سابقة 
GENERACIONES‏ 
ANTERIOROS‏ 


علاقة أسرية 
RELACIÖN DE FAMILIA‏ 


أجيال لاحقة 
GENERACIONES‏ 
POSTERIORES‏ 


BISABUELA 


CON DISTINCION 
OE SEXO 
أبو الجد‎ 
BISABUELO 
أبى الجدة‎ 


BISNIETO 
ابن الحفيدة‎ 
BISMIETA 
)6( الشكل رقم‎ 
GFIGURA N: (9) 
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( الأب - الام وموم - , الاين - الابنة - 6لا5هلاا5 -وما يتوازى معهما من 


SIN DISTINCION. 
DE SEXO 


آبو الجد أو الجدة 
BISABUELO‏ 
BISABUELA‏ 


الجدان 
ABUELOS‏ 


الأبوان 
PADRE MADRE‏ 


اء الحفيد أو ا 
BISNIETOS‏ 


من الملاحظ أن المسميات التى تطلق بدون تميبز توعى هى الخاصة بالجمع دوما » 
مما يفسر بالاهتمام الذى يولى للحديث عن الآباء والأبتاء فى حالة شخص معين 
, زوجين ( الآب والأم ) . ومن المعلوم أن المفرد 
درجة قرابة أقل تحديدا . بينما لفظة ‏ ابن " المفردة تعنى الخلف المباشر للجيل الأول 


بالإشارة ! أب ” يشير عادة إلى 


دون تحديد للنوع . 

هذا التعقيد للنظام يلحظ بوضوح تام حين التفكير فى أن لفظی 0/504» ,6ال5 
يدخلان أيضا فى وحدات صرقية أخرى : ©4011ه- 60/201 , 980600 , لآ۴ وحتى نذكر 
فحسب هذا الطابع الاجتماعى التعسفى لمثل هذه الصور الترابطية المعقدة يجب علينا 
أن نقارن الفرنسية بالإنجليزية حيث اللفظة الفرنسية ۴١8‏ باعتبارها مناقضة للفظة 
وعا. تكون فى الإنجليزية :- :06اودادك ابنة  -‏ ولكن باعتبارها مناقضة الفظة ' “0و 
هه يقايلها قى الإنجليزية 81 - بنت - نفس الشىء يحدث فى الالمانية والسويدية 
أيضا . ماهو جدول يوضع الصورة عن طريق المقارنة 


اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية 
لكان FRANCÉS‏ 


)١( الشكل رقم‎ 
FIGURA N : )10( 
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رأينا الآن أن المفهوم الفرنسى 58:6905 (فى صيغة الجمع ) يغطى الجنسين 
فيشمل الأب والأم . وهو هنا يسير على القاعدة الشائعة فى لقاتنا الذكرية ( -هم هنم 
موده موط re‏ - مات والداى ) . ورأينا أن الفقظة الفرنسية » بهذا المعتى ؛ ليست 


الإسبانية لاستخدام صيغة الجمع للدلالة على زوجين 
PRE‏ (والداى ) nee Pare‏ - ( والدى ووالدتى ) , وقولتا ددزن8 86 (أولادهما ) 
‘Ses entants"‏ أيضا إلى الابن والابنة , وكذلك : الملكان ١٠ر٠8‏ دما " تشير إلى 


الملك والملكة 


ناقشنا فى القصل الأول حالة العلاقات الناشنة بين - ٠١۴۳٠٣١‏ - أخ - وأكير , 
أصغر ٥۵۸۵۹۲‏ - ,ولاهه. كما أبرزنا الطابم الاجتماعى والتعسفى اعلاقات نسب أخرى 
اعد واتعكاساتها على الأتظمة اللقوية . حين يتم التعبير عن العلاقات من جانب الأب 
عبر سلسلة ألفاظ مختلقة عن تاك التى ترمز إلى العلاقات من جاتب الم ( كلمات 
مختلفة للدلالة على الأخ من الأ, 
مله مثلما فى اللغة اللاتينية وكذلك السويدية ) » فمن الممكن 
موروثة لم يعد لها وجود فى يومنا هذا والمحدّدات للعلاقات النائية من جاتب الام أو 
الأب على التوالى تأتى بناء على العلاقات الطبيعية, فالمحدد الذى يعبر عنه فى كلمة 
8 فى اللفة السويدية , بمعنى ” الخال " يأتى هو الآخر يناء على اعتيار غير 
لغوى . فى هذه الحالة . حين يصبح مركيا من " 6:ههم - الأم ' والأخ - ومعدممء< ٠‏ 
يصبح المعنى فى غاية الشفافية . هذا الشىء لا يجرى على الألفاظ الممااغة فى اللغة 
تينية . كما أوضحنا أن الفارق بينها وبين اللغة الفرنسية هو أن هذه الأخيرة لا 
وجود قيها لضرورة التعبير عن العلاقة الناشنة من طرف الأم » رغم أن الإمكانية 


قائمة 


hermano de la والأخ من الأم‎ hermano del padre 
أن نلحظ يقايا قواعد‎ 
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التورية الحاصلة بصفة دائمة بين " ا معتتسق 0اءهءانطءة والمسبب 820100800 والتى 
تعد من مميزات النظامين الإشارى ههاوةاه58001 والدلالى دعنادفم 96 تبدو واضحةً 
بسهولة تامة عبر أمة مستوحاة من مجال العلاقات الن 
واحدة فى شكلها البيولوجى فى أى مكان, ومن الناحية الاجتماعية » هناك فروقات من 
الممكن » أو من غير الممكن ء أن تتعكس على صفحات الأنظمة اللفوية فى مختلف 
اللفات . وعليه تصبح هناك ضرورة للاعتماد على ثلاث سلاسل من العلاقات : العلاقات 
الداخلية للاعتبارات ( الطبيعية » البيولوجية » النفسية » إلخ ) الصورة التى تبدو » قي 
جانب كبير متها » تعسفية , والتي تنعكس فيها هذه العلاقات على صفحات النظام 
الاجتماعى ٠‏ وأخيرا ياتى الشكل الذى تأخذه هذه الشبكة من العلاقات السابقة على 
الاعتبارات اللغوية من جانب الأنظمة الخاصة التعسفية إلى حد كبير . 


. هذه العلاقات تأتى 


ولا يأتى توجه الالفاظ المعجمية تحو التنظيم فى شكل وحدات صرفية على الدوام 
في صورة بديهية كما فى حالة ألفاظ صلات القرابة . هناك مجال آخر دائما ما يأتى 
ذكره هو مجال الألوان . من الممكن أن نقول مسبقا إن الألوان هى نفسها فى كل 
الثقافات ٠‏ وبالتالى » فتأتى الألفاظ الدالة عليها متماثة نسبيا . ومن المعلوم أنه 
لا يحدث شىء من هذا القبيلء فاللون الذى يعرف فى ثقافة معينة كمرتبة محددة 


يصعب تحديده . والأمثلة على هذا متوافرة على صفحات مؤلفات عم الدلالة . وأما 
نحن فنستكفى هنا بإبداء ملاحظة بسيطة مفادها أن اللون الأزرق فى الإسبانية 
"اناعه" لم يكن يعنى بالنسبة للرومان هذا اللون فى ذاته الذى يتناقض طبعا مع 
الألوان الأخرى . فهناك ألفاظ متعددة فى اللغة اللاتينية تدل على ألوان متعددة. والدئيل 
على ذلك هو أن اللغات الروماتية ليس لديها للاشارة إلى اللون "الأزرق" من المشتقات 
المباشرة المأخوذة عن اللاتينية » وإنما لديها للدلالة على ذاك ألفاظ مختلفة . فى اللفة 
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الفرنسية نجد لفظة بها اقتباسًا من اللاتينية الدارجة إلى الجرمانية اهاط الذى 
تحول بصورة صوتية شاذة فى الفرنسية إلى عداط؛ أهى معالجة خاصة باللهجات ؟ قى 
اللغة الإنجليزية دا والألمانية اة والسويدية هاطء تطور مباشر لصورة جرمانية 
لكلمة ” أزرق " ) . أما اللغة الإيطالية قتعرف ثلاث كلمات للتعبير عن هذا اللون 


azurro/ Turchino , blu‏ وما 


بفيد فى اللغة الفرنسية معتى " خمر أحمر ‏ يعبر عنه فى 


ملون ` وهم ممامع- Vino ino‏ موالا - وهى تقيض 


الإسبائية بصورة أخرى :" 


«عدهاط دمالا والذى يفهم على أته غير الملون ( أى المحايد من الناحية 
الدلالية , انظر الشكل ١١‏ ) وليس من الغريب أن ثرى انعكاسات لهذه الخاصية غير 
المحدودة للون الأبيض . فى تناقضه مع الآلوان المحددة بشكل إيجابى . فالشرشف 
الأبيض يكون نظيفا , أما الصفحة البيضاء ١م٣هادا ٠١‏ فهى الخالية من الكتابة ٠‏ 
والشعر الأبيض 0©«هاا ۷٠۲5‏ هى الذى يخلو من القافية ٠‏ إلخ . كلها قيم دلالية تعود 
إلى النمط الجرمانى , والذى نرى أثره فى ألقاظ أخرى » مثل الفرنسية عمهاط 
(الإيطالية 60مهاط والإسبانية 60مهاط, إلخ ) - مثل اهاط - الاقتباس القديم من 
اللاتينية الدراجة » أما اللفظة السويدية »هادا فإنها تعنى عادة ' واضح - أملس " ٠‏ 
ولكنها تستخدم أيضا بمعنى ˆ صفحة بيضاء لاشىء قيها " وكذاك للدلالة أيضا على 


اللون ذاته . 

اللون الأبيض فى اللاتينية اللون الأسود فى ا 
- لقظ غير محدّد نط۸ | - لفظ غير محدد عملم 
+ لفظ محدّد عتمت | + لفظ محدد وان 


)11( الشكل رقم‎ 
FIGURA N: (11) 
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جاء المدلول ‏ أبيض ˆ فى اللغة اللاتينية على صورتين: داه التى كانت تمثل 
اللفظ العام المحايد ( غير المحدد ) و 0804:405 التى كانت تعنى الأبيض التاصع 
(لفظة محددة ) وكذلك فى المجال الآخر ( الشكل القائم على الجانب الآيمن ) وياختفاء 
هذا التناقض والتقابل . فقدت اللغات الروما: 


(طاه ٠۷ء‏ إلخ ) وفيما يتعلق بالمفهوم 8/050 - أسود ” فتغطيه كلمتان : ٠ا«‏ ( لفظ غير 
محدد ) . موا (لفظ محدد - أسود قاتم ) هذا اللفظ الآخير المحدد هو الذى دام 
استخدامه ( قى الفرنسية ۷0١١ ٠‏ والإيطالية ٠٠۴١‏ والإسبانية ۸6۸0 إلخ ) 

وسترى أن هذه الميول نحو جاهزية المفاهيم والألفاظ التى تشير إليها فى شكل 
وحدات صرقية مرتبة فى سلاسل متوازية أو تابعة لبعضها البعض وفقا للحالات ٠‏ 
ستكون صالحة بنفس الصورة فى المجالات الدلالية التى تصوغ الاتشطة والأفعال التي 
ترمز إليها . فالقعل القرنسى 8166 ( ذهب ) يغطى فكرة الحركة أو الانتقال دون ما 
تحديد للاسلوب الذى يتم به النشاط فى الوسائل المستخدمة. من الممكن الذهاب سيرا 
على الأقدام » أو بالدراجة أو السيارة , فى القطار أو فى الطائرة أو حتى الانتقال دون 
ما تحديد للملايسات . إنه مفهوم يحتاج غالبا إلى مكملات توضيحية أو سياق جلى , 
من المعلوم أن القعل 216 يستخدم غالبا بمعنى مجازى وفى العديد من التعبيرات 
الاستمارية «هنط »هاه سه۷ والذى يعتى شيئًا أشبه بقولتا فى الإسبانية ه۷ |١‏ متمهع 
- كيق حال حضرتك ؟ ۸اط دن 56 #ودااومه 6ه ( هذه البدلة تناسبنى )؛ إلخ , 
وأحيانا يدخل فى صراع مع فعل أقل تجريدًا ( افد اممطعمهم وممنهااه وها) الأمور 
ليست على مايرام » إلى جانب الفعل 3066 هناك مرادقات ج 
+20ام4. وغيرها ٠‏ وفى الإنجليزية ترى الفعل هو يقوم بوظائف ممائة (منهء لإا مو 
- يذهب بالقطار - وء ا هو يذهب بالسسيارة ) » إلبخ » أما للتعبير عن الذهاب 


بة مثل $۵ , rendre‏ 80 


108 


أو السير على الأقدام » قتستخدم اللغتان فعلا محدد المعنى : 6067ه» فى الفرنسية ٠‏ 
و“ادالا قى الإنجليزية . فى الإتجليزية نرى الفعل » هو إلى جانب ذلك ٠‏ يرحل / 
ينصرف ” مثال : ( سمه مو 1٥‏ ۷۵ط مس - لابد أن نرحل الآن - ۸۵ھ هو معههام 
»مواد me‏ ا - من فضلك انصرق ودعنى بمقردى ) استخدامات لا يصبح معها 
الفعل ٠6‏ فى الفرنسية مناسبا (#عاله ,8 . 


فى اللغة السويدية » نجد الفعل المتتاظر - المتماثل من الناحية الاشتقاقية - و 
(الذى ينطق 90) ملازما بصورة مباشرة افهوم القعل 30886 فى الإسبانية ( يعشى - 
يسير ) ولهذا فهو مستبعد فى حالة ما إذا تم النقل بصورة أخرى ( فى سيارة إلغ ) 
فى هذه الحالة » يكون ازامًا على أى سويدى إما استخدام أفعال مشتقة من الألقاظ 
لهذه الوسائل الانتقالية ( »لاط من كلمة لاط بمعنى ' سيارة " ا۷##© بمعنى " دراجة ) 
أو من أفعال مثل ۴۵۲۵ , 68 بمعنى يسافر ” والتى لا تعنى تحديدا لوسائل النقل ٠‏ 
مع استثتائها للسير على الأقدام . هذا الطايع الأكثر تحديدا للفمل السويدى فى مقابلة 
الفعل الإنجليزى 0و (والفرنسى )لا يمنع مع ذلك استخدامه بمعان مجردة 
ومجازية ( مثل الفعل ۲٠اه‏ فى الفرنسية ) هن :06 اة ( كل شىء على ما يرام ) ء إل 
نفس الشيء يحدث تقريبا مع الفعل 90560 (من نفس الأصل ) - معطمو مو۴ با2 
(السير على الأقدام ) اماو مما نمو هاله ( كل شىء بالنسبة له على ما يرام ) - » 
بينما يتم استبهاد هذا الفعل - مهناو - حين الحديث عن وسائل النقل المختلقة . لابد 
لنا من أن نقول :#هتطهع ون عك ٠ص‏ ( السقر بالقطار ) . - rte Klasse reise‏ 
(يسافر فى الدرجة الأولى ) 


وإزاء اختلافات من هذا النوع نشات فكر قحواها آن التراكيب اللغوية المختلفة 
تغطى أفكارا مختلفة والتقكير يأتى ينا فى بلد عن البلد الآخر . يرى العديد من 
علماء اللغة بشكل أكيد أن بتية اللقة اليونانية قد أعبت دورًا حاسمًا فى الشكل الذى 
تبناه الفكر القلسفى فى العالم الغريى . والأفكار التى تفوهنا بها تبعت آنذاك النظام 
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التعسفى الخاص بلغتنا . وما كان يتوافر توع من الانسجام إلا مع الأفكار والمفاهيم 
الممثلة فى النظام النحوى والدلالى الذى ولدنا بين أحضانه . وناقش مؤلف هذه 
السطور باستفاضة هذه القضية فى عمل بعنوان : الإشارات والرموز ( ۱۹۷۷) 
(5©ا000رزه © دموا والذى ننصح بقراعه من أجل معرفة التفاصيل . ومع ذلك ؛ 
فسوق نطرح هنا بعض النقاط الاساسية . 

زنا عن تخيل مفاهيم ومراتب 
نا ويين الحيوانات والتباتات ألفة 


فى المقام الأول » يصبح من المبالغة أن نصرح ب 
هى فى حاجة إلى مصطلحات وقى الغالب تحدث. 
رغم جهلنا بنسمائها 

والنظرية القديمة القائلة بان معرفة الأشياء تتلاشي مع الأسماء تنضوى على 
جانب كبير من الحقيقة. لكنها ليست حقيقة كاملة؛ إذ إن هناك خبرات حديا 
الاصطلاحات اللغوية تسهل التعرف على المراتب . غير أنها ليست شرطا مطلقا » ورم 
ذلك . فالحيوانات العليا تتمتع بمقدرتها على إدراك وإحساس الأثماط والدرجات دون 
أن تتوافر لديها الاصطلاحات المناسبة وفى المقام الثانى, لا تعد مفاهيمنا ودرجاتنا فى 
الأغلب الأعم عناصر بسيطة ومن الممكن تقسيمها إلى عناصر أبسط تصبع بالتالى 
أعلى شمولية . وإذا كانت اللغة الفرنسية لا تحتوى على لفظة للإشارة إلى كلمة " خال 

meter‏ 710 ؛ فإنها تعى تماما العنصرين الدلاليين ' 0,9هم 00 565800 شقيق 
الأب و ” قريب من جهة الأم ' - |٠۵٥ ۵٥۲۸۵‏ امك ۴٠٠٠٣١‏ والذى يتركب منه المفهوم 
السويدى . ويإضافة الصفة ٠اه‏ ( أكبر ) أو ندم ( أصفر ) على التوالى ؛ يعد ذلك 
شرحا فى اللغة الفرنسية لعنى الاصطلاح البسيط " أخ آكبر ' ٠‏ أخ أصفر ' فى 
اللقات الأخرى . أما المفاهيم البسيطة الدالة على العمر وصلة القرابة فهى أكثر 
شمولية من توليفات أخرى تستعملها بعض اللغات بصورة متعسّفة . فى علم الدلالة 
الحديث يطلق على هذه العناصر البسيطة ( نسبيًا ) المكونة للفاهيم أشد تعقيدًا مسمى 
الخصائص التمييزية لتك القاهيم. هكذا تم نقل مفهوم أنشئ لوصف التعبير عن 


اثبتت أن 
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الوحدات الصوتية إلى المستوى المضعونى . ولكننا سترى أن العملية البنيوية لن تكون 
كافية لتقديم فكرة عن التعقيد الذى يعترى المضمون اللغوى . لندخل هنا كمفهوم موازٍ 
للفظة الوحدة الصوتية ۴٠٠٠٠١١‏ رتية نطلق عليها 56562 - الوحدة الدلالية - التى 
هى وحدة نحوية ( على مستوى الصيغ والوظائف النحوية ) ومعجمية ( على مستوى 
الألفاظ ) انظر الفصل الأول . الشكل 7 


هنا نصبح على يقين , بالتالى ؛ من أن المتطوق اللغوى - الدلالة المركبة - يقبل 
التفكيك إلى عناصر مستقلة بسيطة , الوحدات الصوتية للجانب التعبيرى ؛ والوحدات 
الدلالية للجانب المضمونى ( ازدواجية التفكيك ) 

التعد إلى المشال الذى سقناه فى الفصل الأول متدبرين كلمة 1ه فكل متصل 
بالثقافة الفرتسية واللغة يعي أن هذه الكلمة تفيد معنى مضموتيا , باعتباريها الاسمى 
والفعلى . والسياق يخبرنا بان الأمر يتعلق قى هذا المثال الذى نسوقه » بواجب أعطى 
لتلاميذ إحدى المدارس ولابد من تحضيره لليوم التالى فى عبارة مثل : ' 50 8400 
verê‏ ها de vous dire‏ املو ( من واجبى أن أقول له الحقيقة ) يصبع المعني 
المقصود من الكامة أعم وأكثر تجريدا ( إلزام " ضرورة أخلاقية ) . وإذا أردنا ترجمة 
كلمة »والاهك (فى الإنجليزية , والالمانية والسويدية ) » فليس من المؤكد أنه فى مثل هذه 
اللغات ٠‏ أن تقوم اللفظة بتغطية نفس المعنى فى كل الحالات ‏ ففى الالمانية يصبح لاما 
علينا أن نختار فى المثال الأول لفظة «مهوادده؛ وفى الثاني لقظة 
السويدية » فالواجب الذى يعطى للتلميذ يعبر عنه بلفظ ×ها ( اقتباس من اللا 


ههه وفى الفرنسية «مجها مشتقة أيضا من اللفظة اللاتينية وهى فى نفس الوقت 
مرادف للفعل ابه فى هذا المعنى ) أما الواجب الأخلاقى فيعير عنه بلفظه ” 5114 أو 
وأ . وفى ثقافتنا الغربية تجد بالتالى / مفهوم ' الواجب المدرسى " الذى 
تغطيه فى الفرنسية لفظة ذات معنى آعم والتى يعد مفهومنا عتها فى المكان المختار 
بمثابة تفريعة سياقية . هذه التفريعة تأتى مرادفة سياقية أخرى لحضمون كلمة لها 


UH 


معان مختلفة تندرج تحت المفهوم العام ' للقراعة " (عا×عا هن .0 «هوها) والمفهوم 
الذى تمت تفطيته عبر تفريعتى كلمتى «دهها 4816# هو ما يطلق عليه همومه8 
(الوحدة الدلالية ) هى قكرة محددة وواضحة تماما مثل كل ولك الذين تجمع بينهم 
وبين التراث الثقافى والاجتماعى الذى يحكمها ألفة كبيرة ويالتالى » فإن هذه الفكرة لا 
ترتبط بالضرورة يوحدة دلالية واحدة وبهذا الاعتبار فهى لا تشكل جزمًا من وحدة لغوية 
أخرى . هى قى حاجة إلى سياق يبرزها . وهناك بعض المعايير اللغوية التى تسمح 
بورودها بين الوحدات الدلالية فى اللغة الفرنسية 

فى اللفة السويدية تجد أن لفظة واه« تعنى ' الكلب الصغير " مثلما تعنى كلمة 
هه" فى الفرنسية " الثور الصغير " أو البقرة الصغيرة " فى اللغة السويدية هناك 
ية للدلالة على قطّة صغيرة أخذة فى الانقراض . كي يحل محلها رويدا 
ب يعنى ' القط الشاب ( لقطة »وهدة1ه/ بدلاً من اللقظة القديمة و«نااقه ) 
لابناء أنواع بعض الحيوانات أسماءً 


وعليه » فمن المصادفة المحضة فى لفة ما أر 


خاصة. وإذا أخذت أسماء الحيوانات / 
وتحدد أعمارها . كما يحدث بالنسبة لقطاع عريض من الحيوانات غير المألوفة 
للإنسان. ولا نجد مش هذه التسميات الخاصة إلا فى مجال الحيوانات الأليفة , 
وحيوانات الصيد, إلخ ... حيث تشكل مجموعة الابناء مرتبة خاصة على درجة 


من الأهمية, تصبح جديرة بمسميات خاصة . وعادة ما يضرب المثل بوضع أهل اللغة 
اللابية (هى لغة لايوتيا فى شمال أورويا وينتمى أهلها إلى الأصل القوقازى. وتقع هذه 
المنطقة ما بين المحيط الأطلسى والقطب الشمالىء ويعمل معظم أهلها بصيد الأسماك 
وتربية الظباء» وقد تعرضوا لاعتداءت شعوب أخرى واضطرو! إلى الرحيل إلى السويد 
وفتلندا والترويج : المراجع ) فى معرفتهم بعشرات المصطلحات الخاصة بحيوانات الرنة 


عندهم بغية الإشارة إلى فروقات نوعية » عمرية . لونية » إلخ كما تأتى المسميات 
العربية التى يطلقها أهلها على العديد من أنواع الجمال متنوعة ومتعددة 
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الوحدات الدلالية 568025 تحظى بهذه الخاصية مشاركة مع الوحدات الصوتية 
مهودع الخاصة بالمستوى التعبيرى ولا يمكن تصتيقها كإشارات . ليس لها من 
تعبير( ثابت ) كما أنه ليس للوحدات الصوتية مضمون ( إضافة إلى الحالات الخاصة) 
ولكنها تدخل فى التراكيب المولدة للمضامين اللفظية ٠‏ كما أن الوحدات الصوتية تدخل 
فى التراكيب التى تتولد عنها تعبيرات هذه الأخيرة . تحتوى اللغات جميعها على مفهوم 
"الصفر 2هقعنه66 المعبر عنه واحدة أو عدة ألفاظ وفقا للحالات ( للمقامات ) 
والوسائل للدلالة على نوعيات مختلفة من الحيوانات . وحين نخرج بتوليفة من الاثنين 
يصبح بمقدورنا , فى القطاع الأكبر من اللغات . الحصول على مسميات لكائنات حية 
تشترك قى تمثيلها لدرجة شبابية للتوءية قيد الحديث . فقى الفرتسية نجد لفظتى 
وهاه مهل وفى السويدية «ا«۷. تقوم بتغطية تفس الوحدتين الدلاا 
لعلامة تميبزية هى - الصغرء وما يحدد الطريقة التى يتم بها تمثيل المقهوم لفويًا هو 
موقعه الخاص داخل إطار الحياة الاجتماعية ( كلفظ - منطوق - بسبط أشد تحديدا 
أى كلفظة مركبة من ألفاظ عديد أشد تجريدً) 


من الأمثة التى سقتاها يمكن أن نستنبط أن المسمى النوعى ‏ الكلب الشاب ” 
یکمن فى مفهومين كل واحد منهما ياتى أكثر تجريدًا من المفهوم الأوحد صله٠ء‏ الأكثر 
تعقيدًا من الناحية الدلالية ويالتالى فهى أكثر تحديدً! . بالإمكان تفكيك هذا المفهوم 
الأخير إلى عنصرين شاب" كلب " أتمثل الوحدتان الدلالتيان أصغر الوحدات أم أنه 
من الممكن رؤيتهما مكونتين من عناصر أقل وأشعل ؟ يبدو من المعقول نظرًا لان فكرة 
شاب" بمثابة وحدة أو فكرة يسيطة. ومن البديهى أن مفهوم لفظة " كلب " : ليست 
كذلك وترجمة أى عنصر مفكك عبر التحليل باعتباره وحدة أدنى وأبسط أو باعتباره 
تركيبًا من الواجب صياغته داخل كل نظام خاص . نفس هذا الجرّء المضمونى بمكن 
أن يصبح أنذاك فى لغة وحدة دلالية واحدة وفى لغة أخرى مركي من وحدتين فى أكثر 
وإذا ما أطلقنا على الوحدة الدلالية الأدنى مصطلح 55853: هنا إما أن تكون 
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الوحدة الدلالية الكيرى 565658 عبارة عن مجموعة من الوحدات البسيطة 805065 
أو 9906 وإما أن تكون مكوتة من وحدة واحدة فقط . يحوزتنا إذن مقام موان على 
المستوى التعبيرى . يمكن لنقس الجزء أن يصف باعتباره سلسلة من الوحدات 
الصوتية وفقًا لا نطبقه من معيار فى العملية التحليلية . ودائما ما يدور نقاش حول ما 
إذا كان هذا الاعتبار الصوتى هو المعروف باسم ' الفوتيم ˆ 501/6148 أم أنه الوحدة 
الدلالية التمييزية لشىء آخر . يمكن اعتبار النطق الأنقى للحروف الصائتة المعروفة 
بالأنفية فى اللغة || ر 
الصائتة أو وحدة دلالية تمييزية لوحدة صوتية صائتة فقط . هل يج 
بداية من هنا أته لا تمثيل فى الحقيقة لعالمنا المفهومى كله إلا فى صورة توليفات من 
مواد بدائية دالة على المعنى (5606026). والممثلة لمجموع التعبيرات المحددة والمجردة 
للإنسان . وقبل أن نجيب على هذا السؤال الشائك ‏ تدعى الضرورة إلى العودة إلى 
المستوى التعبيرى للغة . فى الواقع , إن بنية هذا المستوى وتحليل هذه البنية هما 
الأساس الذى قامت عليه محاولات تطبيق فكرة الجزثيات الاولية إضافة إلى قاعدة 
عميقة هى فى عمومها إنسانية . 

لعلنا قد لاحظنا من خلال هذه الأمتكة كيف أن اعتبارات العالم المحيط بنا » من 
ناحية , تمثل تجمعها فى الأنواع » والأصناف والدرجات ( حي - ميت أبناء 
ملون - غير ملون , هدوء - حركة ‏ إلغ ) وكيف أن مثل هذه التركيبات » لحد هاء 
تنعكس فى المراتب اللغوية ء ومن ناحية أخرى كيف تعدل اللغات وترفض هذه البنى 
الأولية ( الطبيعة ) وفقا لتقاليد اجتماعية . هناك مثال آخر سيوضح معالم الأمر 
بصورة أشد جلاء . ومعلوم طبمًا الفارق الطبيعى بين الحركة والسكون وبمقدور 
الحركة أن تتوجه صوب هدف ( وجهة ) أى إلى هدف محدد ( الحركة داخل شىء ما ) 
ومن الممكن أن تكون لغالبية اللغات وسائل للتعبير عن هذه الفروقات . ولكن بمقارنة 
اللغة الفرتسية بلفات أوربية أخرى نحصل على فروقات عميقة التعبير عن مثل هذه 
المقاهيم 
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احين نقول : توجد فى فرتسا ( تعيش فى فرنسا » نوجد فى فرنسا . إلخ ) ٠‏ 
فنحن نتحدث عن طريقة نعبر بها عن السكون والاستقرار بيتما حين نقول : نسافر عبر 
فرنسا ٠‏ فإن ذلك يعنى الحركة بين أرجاء اليلد ( دون وجهة محددة ) ٠‏ بداية , يحدث 
نفس الشىء فى اللغة الإنجليزية ‏ والألمانية و السويدية Fane , 1ravl i"‏ مه هما 
Frankreich reise)‏ ها kane‏ وقى حالة أخرى تصبح فيها فرنسا هدف الانتقال 
يستخدم فعلا یدل على الوجهة ۴۲۵٣٥۴‏ ٢ء‏ هلاه , ۴٣۵۸۵‏ مه ٥٣۵۲۵‏ 58 ويالنسبة لحرف 
الراء ‏ اللامتغير من خلال وجهة نظر التفرغ الثنائى مودمه؟ - اهاه ( سكين - 
هدوء ) فإنه ما يزال هو نف (ere Parls! ) aller a paris etre en Fra , alle‏ 
۴٣٠‏ أما اللغات الجرمانية فمن الممكن أن نستخدم , فى حالات مماة » نفس الفعل 
بالإضافة إلى حرف جر يدل على الوجهة ( فى الإنجليزية : ۴۲۵۳۰۵ ۲٣۹۷١1۸۸‏ - يتجول 
عبر فرنسا ) ۴۲۵۸۰۲ ٠٣۵۷۵۱ ۲٥‏ ( يسسافر إلى فرنسا ) , وفى الألمانية : a٢ ۴۲4٣۸۰‏ 
releh relsen , In Frankveich veisan‏ والسويدية : vesa tell Grankrike , resa | Frank-‏ 
«اا. مثل هذه اللغات لا تفرق بين : ¡١ ۴۴۵٣۲۴۵‏ 88همه ورغم التقارب التسبى 
التاريخى والبنيوى مع اللغة الفرنسية » نجد أن الإسبانية لديها نظاما حرفيا مختفًا 
تمامًا . فيقال ؛ همدمعع مه ماوع ( البقا. 
فى مدريد ) » ولكن : ۵ مهم ه5همهع ه (الذهاب إلى إسبانيا) » 0۲14م ۾ هوا 
(الذهاب إلى مدريد ) فى بعض اللهجات › نجد حتى الفعل ۲١ا٠٠‏ ( يكون - يوجد ) من 
الممكن أن يتحول إلى فعل دال على الحركة( الوجهة ) ويمساعدة حرف الجر | »ا 
الا : tek holm,‏ ( الوجود فى إستوكهولم  )‏ اه ۸م51 | درولا ( الذهاب إلى 
إستوكهولم ) ولا تعنى الاعتبارات المذكورة بالطبع عدم وجود أفعال فى هذه اللغسات 
تدل بصفة مستمرة على السكون وأفعال أخرى تدل دومًا على الحركة أو الوجهة أو 
ن معا . فى حالات كثيرة . تفضل اللغة الفرنسية أفعالا أشد تجريدًا وتحمل فى 
طياتها تحديدًا لنوع النشاط بالاستهانة ببعض المفاعيل ( أو المكملات ) فبينما يقول 


إسبانيا ) » M4۴1‏ 5ه “هنع ( البقاء 
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المتحدث بالأمانية : e en F hus Sehw‏ , يفضل الفرتسى : زءوهه ٠١‏ ه) 
riviére en nege‏ 605616 لت17 ( يعبر النهر سابحا - سباحة ) - فى الإسبانية 
Cruz el rio nadan‏ (ولهه ه) -إذ يتم التعبير عن الحركة فى شىء ما داخل 
الفعل. أما فكرة السباحة قيتضمنها المكمل 001656080 فى الألمانية ١‏ نجد حرف 
الجر ( المتبوع مباشرة بالمفعول يترجم انا فكرة الحركة عبر شىء ما والفعل هو الذى 
يترجم الشكل الذى تتم به هذه الحركة) . 

والفعل 8001 فى اللغة الفرنسية يعبر عن حدث يبدو لنا إيجابيا وبمقدورنا 
تحويله إلى المعنى المعاكس باستخدام النفى (ونة5 هل / ۴١‏ ءاه 06 6ل) وقى لغة 
الإسكيمو نجد الفعل ««دقاهه (لا أعلم ) - أو أجهل - يتحول فى معناه » يما يحمل 
من نفى في ذاته بكتابته ههاتوهنالهم - إلى " نا أعلم ' او " لا أجهل ' هنا يعتبر 
الجهل مفهوما محايدا يمكن تعديله بواسطة التقى إلى مفهوم سلبى (محدد ) واللفظة 
اللاتينية 066610 (لا أعلم - لا أدرى ) ( من 0# فا8 + 068 ' أنا أعلم " ) كانت لها 
صياغة هى : واءوهم 000 (لا أجهل. أعلم ) مع فارق أن اللفظة اللاتينية ٠٠١١١‏ كانت 
مركبًا ذا عنصر سالب وبالتالى بدا شفافا من الناحية الدلالية , وأيضا وجدت الصورة 
البسيطة 8616 ( أنا أعرف ) . 


منذ أن بدأت دراسة اللغة الفرنسية ( فى سن الرابعة عشرة ) أزعجنى دائما ما 
عهدته من ازدواج فى معتى القعل الفرنسى 08686866 . في الفرنسية يستخدم هذا 
الفعل عند الحاجة إلى البحث عن شىء يعرف مكانه ( وفى الألانية يستخدمون الفعل 
”ماهوا لإنجليزية )٠٠١۸‏ والسويدية افد ) وإذا ماتعلق الأمر بالعثور على شىء 
مفقود أو غير معلوم المكان (فالا: تستخدم الفعل «ععهمة - 0۴ا »نهه ا والألمانية 
suchen‏ والسويدية هاة5) . لى انطباعٌ بان هذا المعنى المزدوج للقعل 686006 يثير 
إزعاجًا بعض الشىء حتى للفرنسيين أتفسهم , مما يبرهن على وعيهم بالفارق بين 
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النشاطين . وقد تنامى إلى مسامعى أن هناك مجهودات تبذل فى مجال اللهجات بغية 
حل مثل هذا الغموض . وكما هى العادة فى آلية اللغة . فلا وجود للبس إلا فى حالة 
عزل الكلمة آو الإتيان بها ضمن سياق مغلف بغموض وإبهام, وبمعنى آخر ٠‏ فالسياق 
مطروح دائما من أجل التحديد بدقة 

من هذه الأمثلة نستنبط أن المقارنة بين عدة أتظمة دلالية مختلفة تبرهن على أن 
الأمر يتعلق بفارق فى الإمكانيات التمييزية والتقدير الرتبى للاعتبارات ٠‏ بشكل أقل من 
الفارق في ترجمة مثل هذه الفروقات قى مصطلحات اللقات » وبمقدور الإنسان تقريبا 
أن يعبر عما يريد نقله أو إرساله . ومن البديهى أنه لا حاجة قط للحديث عن اعتبارات 
وعلافات هو يجهلها والإنسان يملك الوسائل الاتصالية اللازمة له داخل إطاره 
الحضارى والاجتماعى . المشاكل فى نقس الوقت الذى يحدث فيه 
التلاقى بين الحضارات والأنطمة الاجتماعية . هذه النقطة الاتصالية هى التى تحكم 
التغييرات وعمليات التطوير . مثل هذه الاتصالات تبدو فى بداية الأمر ثقافية 
واجتماعية ( الاحتكاكات الدينية تكون جزنًا من هذا الحدث الاتصالى ) ثم تترجم تباعا 
إلى تداخلات واقتباسات لغوية وتطفو المشاكل على السطح حين الحاجة إلى الترجمة 
من لغة إلى أخرى؛ وحين عرفت الشعوب الجرمانية . لحظة اتصالها بالمسيحية » 
المفهوم الدينى ‏ الضمير ' ءا٥١٥‏ (فى ا )Con selen‏ ؛ فمن الممكن 
أن يكونوا قد اقتبسوا الكلمة اللاتي الفرنسية ( التى هى فى الإذ 
8 ككلمات أخرى كذاك فى مجال الثقافة تبنتها اللقة الإنجليزية خلال الحقبة 
النورماندية الطويلة ). أو أنهم استخدموه كصورة طبق الأصل للكلمة اللاتينية 
مترجمين الوحدتين الصرفيتين 600 60008ا5, من الفعل 8610 "يعلم' فى الألمانية -©© 
معووا» والسويدية 06ه50ه5 ( تاهما من الأصل الجرمانى ' لمادة المعرفة ' ) 


Con- إية‎ 


ننسى أن مثل هذه الظواهر لا تحدث فقط فى الجقرافيا ( على حدود 


اللغات واللهجات ) وإنما أيضنًا فى التلاقى ضمن إطار اللهجات الاجتماعية -6هاوا©86 
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5 (لغات لطبقات اجتماعية مختلفة ) فى المجتمعات ٠‏ تتزايد رويدا رويدا » بقدر ما 
تحافظ الطبقات الاجتماعية على جوانب التوازن في الفترة الحديئة . ستاتى القرصة 
لاحقا للعودة إلى مثل هذا الموضوع ( الفصل الثامن ) . 

فكر العالم اللغوى والنفسى الأمريكى جون ب - كارول عمليًا فى إخضاع نظرية 
دورف 400 الشهيرة ( الفصل الأول ) لتجارب على متكلمين ينتسبون لمجموعات 
لغوية وثقافية مختلفة . فى إحدى هذه التجارب ٠‏ لزم على جمع من الهنود وجماعة من 
الامريكيين تصنيف ثلاثة أحداث موصوفة مستعينين ببعض الصور . وأول هذه الصور 
كانت لسيدة تغلق غطاء أحد الصناديق , الصورة 8, والثانية 8 كانت لسيدة تغطى 
ماكينة حياكة بقطعة من القماش ؛ والثالثة © كانت لسيدة تضع غطاء فوق أحد 
الصناديق المعدة للاغذية . وجات المهمة التى عهد بها إلى المشتركين متضمنة البحث 
عن الصلة القائمة .8 آى ۸. كان من المتوقع أن يصل الهنود بين ©,8, 
والأمريكيون بين 8.0 ؛ نظرًا لآن الهنود يعرفون فعلاً معنى "أغلق” » سد ( فتحة ها ) » 
ابينما كان من المتوقع أن يقوم الآخرون من الناحية الطبيعية بالربط بين الحدثين اللذين 
يشملهما الفعل " غطى " ۴1۴ات وجا مت النتيجة مؤكدة لهذا التوجه ادى المجموعتين إلا 
أنها لم تؤكد رفضنًا لتجميع لا سند له فى اللغة . ومن هنا فقد استنتج كارول أن المواد 
التى نملكها حاليا لا تؤكد تماما نظرية وورف18405 . وعليه فقد صاغ تظرية أهمية 
اللغة لمراتبنا فى مصطلحات أقل شمولية من سوسير والأمريكان وحسب رأيه » فإن أية 
لغة تؤدى بمتحدثيها إلى التثبت من بعض الفروقات البنيوية العالم المحيط بهم؛ وهو أمر 
لا يقوم به متحدث لغة أخرى بنفس السهولة » إلا أن اللغة , من ناحية أخرى لا تمنع 
المتكلمين من التاكد من المراتب والفروقات التى لا تنعكس بصورة مباشرة فى أنظمتها 
اللغوية ( انظر بداية الفصل الحالى ) . 

ومما لا شك فيه يصبح من الأسهل أن نأخذ فى الحسبان الطابع البنيوى 
والصرفى والرتبى للاعتبارات النحوية المزعومة . فمجالها أكثر تحديدًا والأنظمة 
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الناجمة عنها تتداخل يصورة أدنى مع مراتب أخرى » اجتماعية . طبيعية » وغالبا ء ما 
تكون غير لفوية . ولكن قبل أن ننتقل إلى الأمثلة النحوية ٠‏ عليتا أن تلفت الاتتباه إلى 
عدم ثبات الحدود الفاصلة بين القواعد النحوية والألفاظ . فما يمكن التعبير عنه فى لقة 
ما عبر الفروقات النحوية , نراه فى غيرها مجرد اعتبار خاص بالفردات . أتتتمى 
اللواحق والسوابق إلى مجال القواعد النحوية آم أنها عناصر مفرداتية ( وحدات 
صرفية تابعة ) ؟ ية إجاية على هذا التساؤل تبدى تعسفية أو راجعة لوقف اتخذ 
مسيقا . فى بعض اللغات يتم التعبير عن فكرة " الصغر 78906362 باستخدام الصفة” 
صغير ” ۴٠۹۵٢۵‏ (كما نرى فى الفرنسية : ٣0اه‏ عثاتاءم ) , وفى لغات أخرى 
يفضل استخدام إحدى اللواحق, فى الإسبانية : 08648 ( منزل صغير ) من كلمة 
858 (منزل ) . والنفى يأتى فى بعض اللغات كعنصر مدرج فى الوحدة الصرفية 
الفعلية . ويصبح فى لغات أخرى كلمة معجمية كفيرها من الكلمات . واللغة الفنلتدية 
تقدم لنا مشالاً على ذلك » وخاصة النمط الأول هادط ©» ( لن أتى ) » مان ٤ء‏ ( أنت لا 
تأتى ) ٠‏ حيث نرى أن النفى عبارة عن فعل يأخذ التهاية الخاصة بالشخص » إذا ما 
أردنا أن نقول : أنا أت :(0هاادة ؛هان) والإتجليزية بما تحتويه من تحويرة فعلية 
باستخدام ( 0046006 180) 00 والفرنسية بإدراج النفى داخل الوحدة النحوية الفعلية 
(عدم ١٠ا۷‏ 6ه ول) تأتى فى مكانة متوسطة ؛ بينما النفى فى لفات مثل الالمانية 
والإيطالية والإسكندنافية لا يخضع للبنية النحوية وإنما إلى أى كلمة أخرى خاضعة 
لقواعد تركيبية عامة ؛ ومكان النفى فى اللغة السويدية أو الألمانية هو نفس المكان الذى 
يشغله أى ظرف خو من نفس النوع . 


سيسود الظن أن القاعدة الاساسية للنظام النحوى فى كل اللغات تتمثل غى نوع 
من التقابل الرئيسى بين الاسم والفعل . كما توصل البعض إلى التصريح بأن مثل هذا 
التقسيم يتسم بصفة عالمية ويعكس المظهرين اللذين ينظر من خلالهما إلى العالم 
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المحيط . ومع ذلك ؛ فهذا أمر مبالغ فيه , ولو تبنت غالبية اللغات مثل هذا التفريق 
ورغم التوصل فى لغة ما للتمييز لقويا بين المقهومين 
- كما يحدث فى بعض اللغات الأمريكية - قمن البديهى العثور فى كل مكان على 
وسيلة التعبير عن العلاقة الناشنة بين الفكرتين " الإنسان "و ” يحب - حب ' على كل 
فقى اللغات التى نالفها - الهند ة ولغات من ثقافتنا ٠‏ السامية والأورالية , إلخ , 
نجد أن البنية المختئفة للأسماء والأقعال تترك بصماتها على كل القواعد النحوية ؛ ومع 
هذا فلابد أن تتذكر أن مثل هذا القارق يبدو شكليًا ٠‏ ويقوم على أساس من معالجة 
نحوية مختلقة . إلا أنه غير منطقى . وقد تمثل الخطأ المنهجى البحثى الكبير للنحو 
التقليدى فى الخلط بين البناء النحوى والترتيب المتطقى ' فالحب " , و"الضمير" عبارة 
عن أسماء مثل " الكلب ˆ و" المنزل ' وكلمة " العمل ' تعبر عن نفس النشاط الذى يعبر 
عنه القعل " يعمل " فى لفاتنا تصبع المعالجة الشكلية المعيار الذى يبنى على أساسه 
تصنيف ” الكلمات " وهاهم الإغريق قد تشككوا فى تصنيف الصقات ( أهى " أفعال” 
لكونها تعبر عن شىء فى الفاعل : ' الرجل يعانى ‏ - ” الرجل مريض ' ٠‏ أم أسماء 
اخضوعها لعمليات صرفية اسمية ؟ ) وفى النهاية حسم الأمر لصمالح الحال الثانى. فى 
الهند أوروبية » نجد تصريف الصقة قى النوع » والعدد والحالة الإعرابية ( فى اللغات 
التى تحتفظ بهذه المراتب ) لا فى الزمن أ المظهر أو حتى الشخص 

رأينا فى الفصل الأول أن المراتب الفعلية الزمنية والمظهرية تتمثل بصورة شديدة 
الاختلاف فى اللغات . كما نبهنا إلى خطورة الليس بين هذه المراتب ؛ التى تنعكس فى 
معايير شكلية . ويين العلاقات الزمتية الفيزيائية . كما أبرزنا الطابع التمسفى للعلاقات 
التى تقيمها كل لقة على انفراد . اللغات لا تملك أى مظهر ( منطقى ). كما علينا أن 
بين أن مسميات هذه المراتب فى النحو التقليدى لا تغطى بوسيلة ما ما لها من وظائف 
لغوية مختلفة . فزمن ' المضارع ˆ فى الفرنسية لا يدل دومًا على المضارع . فإذا قلنا 


الإنسان يحب" و "حب الإنسان 
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' أذهب غدا " فإن التعبير يمثل مضارعًا نحويًا , لكن بدلالة مستقبلية ‏ واللقة ا 


انهه فهذا فعل يدل مظهره وشكله على صيقة الماضى ( فعل متعد 
فى رمن الماضى ويصرف تصريف المجهول ) آما فى الواقع فهو عبارة عن صورة 
تمثيلية لفعل مضارع معلوم ( أتذكر ) والمشكلة التى ما زالت قائمة تنحصر فى معرفة 
ما إذا كان الذين يستخدمون الصيغة الأولى من هذه الصيغ يفكرون بطريقة مختلفة 
عن أولتك المستخدمين للطريقة الثانية . وما هناك من شك قط فى أن اللقة تمارس 
تأثيرا على الفكر » وما من شك أيضا فى أنه على مدى بعض القترات والمدارس ال معنية 
ساد توجه صوب المبالغة في هذه التبعية 


احين تستخدم 


النوع يمثل درجة نحوية » أما الجنس فهو اعتبار بيولوجى . ويجب عدم الخلط 
بين الاثنين » رغم وجود اتجاه يبحث عن صورة توافقية بينهما ويفسر الاستثناءات 
تفسيرًا تاريخيًا . من الطبيعى أن تكون الألفاظ الآتية ' الرجل " الابن ' الفتى " إلغ » 
ألفاظًا مذكرة ؛ والمراً ٠‏ إلخ » مؤنثة . ومع هذا ٠‏ فإن كلمة "الفتاة' 
( باعتبارها مقابلا لكلمة 


* ) تعد نوعا محايدًا فى الأمانية؛ ( 3001e"‏ «هه - 


اصيفة تصغيرية ) وكلمة 86010606 هاء فى الفرتسية , مؤنثة ( نتيجة تزلج دلالى ) ٠‏ 
والنوع " المحايد ' فى الهندأورويية كان يمثل نوع اللامتفيرات ( لا هذا ولا ذاك أو 
الاثنين ممًا ) وما زالت هناك يعض الآثار المتبقية 
السويدية تجد لذ 
محايدة أيضا . أما فى مجال غير الأحياء فيبدى أن الترتيب المتدرّج فى النوع اليوم 
يصورة متعسفة تماما . هذا التعسف هو ما يفسر العديد من التغيرات التى تطراً 
على النوع فى تطور اللغات . فكلمة " البحر ' كانت محايدة فى اللاتينية ووجب أن 
تكون مذكرة فى اللغات الرومانية حيث لا وجود للمحايد اللاتينى . ومع ذلك » فيقال فى 
اللفة الفرنسية 64« ها - بالتا: 


فى العديد من اللغات الحديثة . ففى 


لة ١ط‏ (طفل ) محايدة . وفى الدانمركية 0000586" (كائن حى ) 


( وفى الايطالية ۲1٣٠۲١‏ - بالتذكير - ٠‏ فى 
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الإسيانية يوجد الإستخدامان - التأتيث والتذكير :53 اه - "٣‏ هاء وذلك لإعتبارات 
أسلوبية , ) 

فى لغة أوروبية مثل جدا عن التمط المشترك الهند أوروبى - 
نجد النوع بالقدر الذى يمكن الحديث عنه , قد عاد ليصبح رتبة بيولوجية 8×0 . 
والشكلان اللذان تظهر بهما الكلمات ( الجمع والمفرد ) لا يدلان على أى فارق » وكذلك 
المحددات ( أدوات التعريق والتتكير . الضمائر , الصقات ) وما هناك سوى الضمائر 
الشخصية الخاصة بالشخص الثالث ( القانب ) التى تحتفظ بفارق النوع باستخدام 
ضمائر مختلفة بالنسبة للمذكر والمؤنك( اه - هو - ؛ اله - هى ) » واكن للإشارة فقط 
إلى الأحياء ( من بتى البشر , وبعض الحيوانات ( للإشارة إلى أى اسم أخر . سواء 
أكان الدال ميمًا أم حيًا فما يقوم بالمهمة هنا اللامتفير ١١‏ ( الذى يعد شكلاً محايدًا من 
الناحية التارخية , وفى الالمانية : ٠#‏ إلخ ) وقي السويدية يكون الوضع مماثلاً ‏ ولكنه 
أشد تعقيدا . فالضميران 80«- هو - ٠00‏ هى لا يشيران إلا إلى الأشخاص وبعض 
الحيوانات العليا , ولا يشيران قط إلى الأشياء ' ولكن بدلا من أن تعمم كالإنجليزية 
المحايد القديم » تستخدم اللغة السويدية الضمير )488الذى هو فى الاصل صفة 
إشارية ) للدلالة على كل العناصر ( القديم من المذكر والمؤنث ) الغير محايدة . وتوجد 
بالتالى حالة تتاقض بين المحايد ( الضمير الشخصى 464) واللاممايد ( الضمير 
لنظام القديم فما زال محافظا عليه فى العديد من اللهجات وما 
وغالبا ما تأتى لفظة سفينة 
كل ترتيب دال على النوع 
فالضمير ٠‏ بالنسبة للضميرين 80-00 يعد من الإعتبارات المعجمية . وفى اللغة 
السويدية ؛ حيث الفارق المحايد - اللامحايد يحمل فى طياته فروقات فى إعراب 
الضمائر والصفات , يمكن إعتبار هذا الفارق حتى يومنا هذا مجرد تناقض من حيث 
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النوع بيتما تعد اللفظتان 500-885 ( المقصورتان للدلالة على أسماء مذكرة ومؤنثة 
على الترتيب ( معجمتان خالصتان ؛ فيما عدا مسميات الأشخاص التى تتم معالجتها 
من خلال وجهة نظر التصريف باعتبارهما كلمات غير محايدة . 

يعد نظام الأتواع فى اللغات الهندأوروبية حالة خاصة لنظام ( طبقى ) معروف 
بالنسبة ثلغات عديدة خارجة عن إطارتا الحضارى ( اللغات الأفريقية » على سبيل 
المثال ) والاسماء تكون مراتب محددة شكليًا وفقا للأتواع المفهومية التى تشير إليها ( 
حى أم ميت , إنسان - حيوان , إلغ فى مجموعات قائمة على أساس من العلاقات بين 
الإنسان ومفاهيمه : نافعة - ضارة - غير هامة ٠‏ إلخ ) ولكن عبر الوسيلة المتطورة 
بعض الشىء الغاتنا » يصبح بمقدورنا أن نراقب الأنظمة وما فيها من إنعكاس لوقف 
الإنسان بالنسبة للعالم المحيط به 


أما الحالة المتشددة على الجانب الآخر فتتمثل في اللقات التى تجهل كل مرتية 
تدل على النوع . هذا هو وضع اللفات الفينوجرانية 6ه«ها»ولاه510. واللفة الفنلندية لا 
وجود فيها لكلمات مختلفة للإشارة إلى الضميرين ( هى - هى ) ( إرجع إلى الفصل 
الأول ) وعملية التصريف . الأمر العادى فى اللغة الف . هی نفسها دائما بصرف 
النظر عن نوع الدال ‏ ورغم هذه الفروقات البنيوية والرتبية التعسفية - والتى نحسن 
ميلا نحو بعضصها فنصرح بأنها الأغنى والأسمى من الناحية !! 
الأشكال - فمن المحتمل ألا توجد لغة عاجزة عن التعبير بصور: 
خصائص دلالاتها وكل العلاقات الحاصلة بينها التى يشعر أفراد الجماعة الاجتماعية 
والثقافية قيد الحديث بحاجتهم إلى نقلها . 


أما المراتب والوظائف التى يوضحها علم الصرف فإنها تعود بصفة دائمة إلى 
الوضوح والتعبير عبر وسائل نحوية » ومرتبة الحالات الإعرابية والتصريفية تستخدم 
لإظهار العلاقات بين الاسم والفعل داخل الوحدة النحوية ( القاعل - حالة الرقع - 
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المفعول المباشر , المفعول غير المباشر ) أو بين أسماء مختلفة ( المجرورء الدال على 
التبعيض ) وبالنسية للوظائق التى يقوم بها الفاعل والمفعول فى اللفة اللاتينية وغيرها 
من اللغات الحديثة التى يتم التعبير عنها بترتيب الكلمات نجد أننا فى الإسبانية نقول 
واطدم د ier‏ 06800 ( بدرى يحب بابلى ) والوظائف تختلف إذا قلنا : »معانو واطدم 
5680 3 ( يابلى يحب بدرو ) ٠‏ أما في اللاتيتية . فالتهاية التي تلحق الاسم هي التى 
تحدد وظيفته فى الجملة Paul‏ )هده «Petrus‏ فإذًا قلنا : Paulum-amat Petrus‏ ما 
تغير معنى الجملة ( حيث إن النهاية التى تلحق الاسم هى المحددة لوظيفته ) وحروف 
الجر ترجع فى العديد من اللغات إلى وظائف تؤدى فى لغات أخرى باستقدام النهايات 
العرضية ( فى الفرنسية جموهو ده ملهم ها 8٠۸٠ل‏ ا وفى الألمانية كهك ga10٩ e51‏ 
er gibt dam knaben das 8,01 Le‏ , 16661 هاء وقى القنلندية 668ق5اءم مه هالوم 
حيث المقطع 553 يعد بمثابة العلامة الدالة على التحديدات الوظيفى ( = فى هدوء ) 

ناقشنا فى الفصل الأول بعض حالات الاختلاف البنيوى الزمثى والمظهرى 
والوسائل التى يتم التعبير بها بطرائق قددا مثل هذه التقابلات : كصرف أو نحو أو 
بمساعدة المصادر المعجميةء وتاكدنا مرة أخرى من أن الإنسان , بتحرره من قيد 
تقاليد لغته , بمقدره أن يستوعب ويطبق بسهولة أكبر الفروقات التى يجد لها سندا 
منهجيًا قى وحداتها الصرفية وتركيباتها النحوية . وكاتب هذه السطور له خبرة طويلة 
في الصعويات التى يواجهها متحدث إحدى اللغات الجرمانية حتى يتسنى له القهم 
العميق للفكرة التى ٠‏ فى اللغات الرومانية » تكمن وراء التمييز بين ” الماضى البسيط ” 
والآخر ' غير التام ˆ 

ولقد تبنت فلسفة اللغة . منذ أرسطى , على مدى زمن طويل الفكرة القائلة بأن 
ترتيب العناصر ( الكلمات , الأشكال ) قى سلسلة ( وحدات تحوية » جمل ) كان 
راجعا - أو كان له أن يرجع - إلى ترتيب الأفكار كيفما تعن هذه الأخيرة للإنسان 


124 


المتامل . كان هتاك منطق للفكر الذى انعكس فى متطقية اللغة والمتطوقات اللغوية 
والنظام المتمتل فى الفاعل ( ممثل - حدث ) كان من الضرورى أن يحدد الصورة التى 
تتجِمَّع فيها الجملة والعناصر الأساسية . كانت جالة الرفع 0512000 تعد بمثابة 
الشكل الطبيعى للفاعل ه»زا5, أما العناصر التابعة للفعل ( مثل المفاعيل المباشرة أو 
غير المباشرة , مكل المفاعيل الظرفية الدالة على الزمان أو المكان » إلخ ) » ققد كانت 
عبارة عن عوامل ذات أحوال مختلفة ( مفعول مباشر ۷0لاد#اعه وغير مباشر ۷0ناضه 
أو حالات إعرابية أخرى ) أو محكومة بحروف الجرء وعلى المدى الطويل ظلٌ مثل هذا 
الترتيب هو الوضع الطبيعى وما عداه كان خارجًا عن القياس . ومن المعلوم آن أرسطو 
قد طرح هذه القاعدة النحوية وأن اللغات الكلاسيكية قد استخدمت » حتى يومنا هذا , 
نماذج للوصف اللفوى حتى للغات لا تتشابه بنيتها فى شىء مع هذا النسوذج 
الكلاسيكى 

وما هو بالنسية لنا قاعل الجملة . وبالتالى فى حالة " الرفع " هى فى اللقة 
القنلندية دائما فى حالة الدال على ' التبعيض > 80800 ( إذا كان هذا الفاعل يمش 
جز من كل ) . والمفعول المباشر » فى اللغات الهندأوروبية (0000ددا80). يوجد أيضنًا » 
وفى نفس الشروط والاحوال › فى حالة * الدال على التبعيض ‏ فى اللقات الجرمانية 
والرومانتثية ( أى اللغات التى تولدت من اللاتينية ) » هناك الماضى المركب باستخدام 
القعل المساعد * »#طهط ( يوجد ) واسم المقعول للفعل فى الإسبانية مهام ٠١‏ هلا 
(غنيت ) » وفى الإنجليزية : وده ٠۵۷#‏ | وفى الأمانية : مموصومو مطدة عا إلخ ) . 
فى الفنلندية والأبراندية » يستخدم الفعل " يكون * متبوعًا بصيغة فعلية ٠‏ فيصيح المعنى 
اتقريبًا * غتيت " قد غنى ‏ إلخ ( فى الإسبانية نقول : ه#مهزعطه! رماو ما أزال 
أعمل - » وفى الفنلندية #اهاداها 068 حيث تعنى كلمة مهاه = ما أزال ( أكون ) » 


وكلمة ”فادها آنا أغنى" ) 


وينقس المفهوم نرى من الطبيعى أن يتم التعبير عن الملكية بأستخدام الفعل ج۴ 
"همه أو#٠٠٣‏ ( يملك ) . متبوعا » حين يتسع المقام , بحالة العمل (المقعولية المباشرة). 
فى القرنسية :#لانا! ں اھ ل. وفى الإسبانية : هنا ہں هو«ه! ۷٠١‏ ( لى كتاب ) , 
والالمانية ع8 صله هط عا والإنجليزية اموه 8ه اء إلغ . فا مالك هو الفاعل ( فى 
تعرف الفروقات الحالاتية . ولكن مثل هذه التحويرة لا تحظى 
اللاتينية فقد حازت هذا النمط منذ البداية : نا مه اهام 


حالة رقع إذا كانت 1 


بأية صفة شعولية . أما !| 
+50 ( لى كتاب ) والذى تم استبداله قيما بعد بنمط آخر استعمل فيه الفعل (#وطهة 
يوجد ) وبالتالى ؛ نجد الشىء المملوك فى اللغة اللاتيتية هو فاعل الجملة ؛ أما المالك 
60 فهو المفعول غير المباشر . 1501:6640 0|640 , ومثل هذا التعبير يمثل 
الإمكانية الوحيدة فى اللغة الفنلندية : هاءا» مه دلاناها» ( لى كتاب ) ؛ فلقظة هالناملم 
هى حالة ' المضاف * بالنسبة للياء " ولفظة 5102 هى الفاعل ) ومع هذا » قمن قبيل 
المبالغة أن نصل من وراء هذه الأمثلة إلى نتيجة مفادها وجود فارق سحيق من قبل 
الناحية الفكرية بين القلندية التى يخبر متحدثها بأن الكتاب له والفرنسية التى يقول 
متكلمها أنه يملك كتابا ٠‏ والشىء اللافت للانتباه أيضا هى أن التعبير 6۴١4‏ يمثل فى 
الفرنسية تفريعة شرعية ومنتشرة للقعل 80 ( يملك ) والفارق هو أن هذا النمط غير 
موجود في الفنلندية ‏ التى لا تملك نفس خيار اللغة الفرنسية 


ووفقًا لما يُحصّلهِ الطفل من خبرات ٠‏ تبدو فى بداية الأمر محدودة ‏ تراه يتأقلم 
رويد رويدا ويتحسس ؛ على المراتب والتقسيمات الرئيسية والأخرى القرعية التي من 
خلالها يقوم المحيطون به بترجمة واستيعاب عالمهم وخبراتهم ولا تصبح العلامات 
التمييزية للمراتب اللغوية هدمًا لمجال الوعى عند الطفل إلا بعد فترة متأخرة . فى 
البداية ٠‏ وعن طريق الصدفة البحتة ١‏ يصبح بمقدوره فهم كلمة ” طائر "على أنها 
مسمى يطلق على الشحرور "و" الشحرور و طائر "الخطاف' على أنه مناقض لهذا 
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الآخير » ثم يصاب بالدهشة يعد ذاك عند سماعه كلمة ' طائر ˆ تطلق على "الزرزور' 
والبوم ' أيضا وها هى طفلة من أفراد أسرتى تعرب عن دمشتها مؤخرا حين 
اكتشفت أن الأوزة شبيهة بالطائر( العصفور ) . 

رأينا أنه حين تلتقى الأبنية اللقوية على وجه الخصوص يصبح الجو مهيئًا لظهور 
خصوصية ولزومية كل لغة على حدة . فى مثل هذه اللابسات يصيع المتكلم العادى 
على وعى يكل هذا . ويداية من اعتبارات محددة وعناصر واردة ضمن السياق يمكن 
الطفل أن يتأقلم مع البنية الرتبية للغة العالم المحيط به . وإتقان مثل هذه ١‏ 
إلا بعد المرور بالعديد من المحاولات الفاشلة . كما فى علم الصوتيات الوظيفى ۴٠٠٠‏ 
8 وعلم الصرف 14061000618 يمر الطفل بمراحل إتقان متنامية ؛ يتوقف بعض 
الشىء فى كل مرحلة منها . أما فى مجال التجارب الخاصة بوظائف السياقات 
المتعددة والمتنوعة بصورة متنامية تكون الفرصة مهيأة نوع من التقارب بين المضمون 
اللغوى للطفل والآخر عند البالغين 

الطقل الذى يتنامى إلى مسامعه ذهاب أخيه الأكبر إلى المدرسة لا تتكون فى 
مخيلته , بدابة ‏ سوى صورة غامضة عن الخروج والغياب 
يوم أمام المدرسة التى يتعلم فيها أخوه نجده يطلق كلمة ” مدرسة ‏ على بيت يوجد فيه 
أخوه من حين 'آخر . وحين يمارس تجربة خاصة عن التعليم المدرسى , هنا فقط 
تتكون اديه الفكرة الأولية عن مقهوم ˆ المدرسة ' فى لقة البالغين . هاهو يقهم معنى 
"الذهاب إلى المدرسة” أى , البحث عن نوع من التوفيق والربط بين الاشياء ومسمياتها 
.ومع هذا , يصبح ازامًا عليه الانتظار حتى يبلغ سدًا متقدمة تمكنه من إدراك العلاقة 
بين هذا المعنى ومعنى كلمة ' مدرسة ” فى ˆ مدرسة تابعة للتعليم الرقائيلى " أو فى 


مدرسة من مدارس براغ 


» ويعد ذلك » بمروره ذات 


كما فى الصوتيات الوظيفية والصرف ٠‏ يحدث أن الفرد لا يتقن نظامًا إرشاديًا 
علاماتيًا بنفس الدرجة التى يتقنه بها أقرانه ممن هم فى مثل سنه » وأحيانا لا يتقنه 
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أبدا . وفرد هذا شأنه يعد متخلفا من الناحية اللغوية . وعجزه يكون فى البداية من 
نفس درجة الأخطاء الصوتية الوظيفية والنحوية: والشخص ال متخلف يتوقف عند 
المستوى الأدنى » الأقل تعقيدًا . وفى قاموسنا » الأكثر بدائية من ذلك المستوى المعروق 
بنقطة الوصول الطبيعية ( انظر الفصل الثالك عشر ) 

وينفس الطريقة نجد المشكلة مطروحة فى حالة القوة اللغوية التى فى طريقها 
التلاشى . كما يحدث بالنسبة لفقدان قوة النطق «خ*0ا8, بعد حين سيكون لزامًا عليتا 
الاهتمام بحالة عدم التنظيم المتدرّج 5400551088 OE‏ 528010008000 عند المرضى › أما 
هتا فنشير عرضا إلى أن الاعتبارات المرضية تثبت دقة الملاحظة التى أبداها فيردينان 
دى سوسير حين قال : "بعيدًا عن تقديم الشىء على وجهة الذظر . يقال إن وجهة 
النظر هى التى تخلق الشىء ' ( محاضرات فى علم اللغويات العام ۰ صة؟ ) . هنا 
نصل إلى أن السلوكيات اللغوية غير القياسية تؤكد فى جزء كبير هذا المفهوم البنيوى 
للمضامين 
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الفصل الخامس 


EL 5601100 : المعنى‎ 


كان العالمان أوجيدن 09840 وريتشارد 58ه810 هما أول من تناول فى صورة 
حديثة , فى كتابهما مدلول الممنى وهه ۲ه و«زدده» 16 عام 1954 , المشكلة 
القديمة للمعنى والمضمون ( المدلول ) ما هى مدلول المعتى وماذا تعتى كلمة يدل أو 
يعنى؟ وفى اقتراب أوّلى من هذه القضية , وصلتا إلى نقطة انطلاق المناقشة حين 
أقمنا فى القصل الأول فرقا بين شكل وجوهر المضمون ‏ كما رأينا فى الفصل الرابع 
أنه على جميع المستويات » بداية بالمعجمى والنحوى وحتى ترتيب الوحدات فى صورة 
تسلسلية . يعد هذا المضمون ثمرة عملية بتيوية تختلف من لغة إلى أخرى, ويتعلق بداية 
بالظواهر التى يدل عليها . والمظهر الإشارى للمضمون يكون أبسط تسبيًا من مظهره 
الدلالى » فى الوقت الذى يمثل فيه الشكل مجموع علاقاته بالمضامين الأخرى المعروفة 
عن النظام . وكذلك كما أن علم الأصوات الطبيعى :50068, ينشر عباءته على واقع 
أغنى وأعقد مع واقع الصوتيات الوظيفية هاوه !ه١٠۴‏ والهينة الإشارية للأساليب 
النحوية » مقصورة العدد نسبيًا , تأتى بدورها أبسط من تلك الخاصة بالعناصر 
المعجمية . النحو تقريبا يمثل نظامًا مغلقًا . وعلى العكس من ذلك ٠‏ يأتى النظام 
المعجمي مفتوحا لكونه يمثل عددًا . محدودًا فى البداية ‏ من العناصر الجديدة 
والاقتباسات والصور المماثلة لعناصر موجودة ( مركبة » مشتقة » جناسات . إلخ ) من 
الممكن أن تتشابه » فى سهولة معرضة الزيادة والنقصان . هذا ما يحدث فى اللغات 
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دون توقف .ويسرعة متتامية » فى الوقت الذى تجرى فيه اتصالات مكثفة بين 
المجتمعات والثقافات . 

من الممكن القول . فى مثل هذه الملابسات أن فكرة الشكل الخالص للمضامين . 
تصيح أمرا غير معقول »هذا بالإضافة إلى ف 
الوحدات الصرفية والدرجات الترتيبية . وحين نتخذ فى الاعتبار 
المضامين إلى جزئيات صغيرة وكذلك الترتيب المتدرّج ؛ وحين نرى فى الوحدات 
المعجمية تركيبات تتعقّد شيئًا فشيئًا ثم تتصاعد فى خط متدرّجٍ - تبدو هذه الفكرة بلا 
شك أقل غرابة وفى أى حال تصبح ترجمتها ممكنة كمبدأ يحكم بنية مضاميننا . ليس 
هناك من شك فى أن هذه القاعدة هي التى تفسر السهولة النسبية التى يتيقن المرء عن 
طريقها من ألفاظ لغته وتك السهولة والسرعة النسبيتين اللتين يصل الطفل عن 
طريقهما إلى إجادة مفردات هذه اللغة فى وقت قليل محكومًا بالقدر الذى تتمثل فيه 
حاجت إليها . وعلى كل » فمن المشروع أن تنشئ أنظمةٌ إشارية تقوم على أساس 
ارتباطى محض ونحافظ . بنقس القدر الذى تسلكه مع التعبير ٠‏ على الفكرة الثنائية 
المتعلقة بالملائمة والزيادة كفكرة أساسية . بهذا يصبح علم الإشارات بمثابة وصف 
للجزئيات والملامح الملائمة وملاقاتها المتبادلة داخل أنظمة الوحدات المعجمية 
والاعتبارات النحوية . 

وأخير! ٠‏ فإن الملاحظة ذاتها التى أبديناها على التعبير تفرض نفسها هنا فين 
يتعق بالطبقات الوظيفية المختلفة . فما نراه من جزء زائد فى أحد المستويات يمكن أن 
يكون ملائمًا مع غيره . وعلى أساس وجهة النظر هذه تتمايز فيما 
المزعومة إن القيم الفكرية " الخالصة أو الدلالية زئيات 
قيمها الدلالية أو الانفعالية , فمختلفة , 
سبب المقابلة الحاصلة بين قيعة وأخرى . ومن هنا يمكتنا استنتاج أنه فى كل مستوى 
اتصالى يصبح من المشروع عمل محاولات بغية إرساء قواعد النظام الإشارى لهذا 


اية ١‏ بمقدورنا باستخدام الجزئيات ٠‏ تحديد 
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المستوى فى مجمله . ولكن هذه الإمكانية لا تتعدى الجانب النظرى . ومن الممكن أن 
يصطدم تطبيق هذه القاعدة التطيلية ببعض صعوبات من الأفضل تحاشيها أو 
الاكتفاء ببرهان بسيط على النظرية - التى يتم بيانها بصورة أسهل على المستوى 
التمبيرى 

وحين يتعثق الأمر بتحديد معتى لأحد العناصر اللغوية » فأفضل وسيلة لهذا هي 
أَنْ نحدد أولا تعريقه الإشارى - متحسسين تناقضه أى تطابقه مع مجمل المعانى 
الأخرى فى نفس ١استوى‏ الوظيفى - حتى ندرك فى النهاية ٠‏ بانتقالنا من مستوى إلى 
آخر حتى نصل إلى حد البنية اللفوية ؛ تركيبة العناصر المكونة لمعناه الكامل . أولاً . 
وقى بداية الأمر » لابد من الحفاظ على الفواصل القائمة بين القيم الاسلوبية الداخلية 
وضيرها من القيم ( بما فى ذلك كل الدلالات ) من جاتب , ومن جانب آخر القيم 
والوظائف السياقية , وبعضها ينتمى إلى الحقل الصرفي 6هلفموافهبهم ممت 
والأخرى تبدى محكومة بالعلاقات النحوية 

والعلاقات الدلالية الناجمة عن السياقات المختلفة التى يظهر فيها أحد العناصر 
هى التى تشرح الفكرة السائدة حول اللامعنى للكلمة خارج السياق . هل يعنى ذاك أنه 
لا يوجد لكل كلمة معجمية معني غير متغير هو القاسم المشترك بين كل المعانى التصية 
السياقية ؟ مناقشة وجود مثل هذه المعانى اللامتفيرة سيكون فى نفس الوقت إنكارا 
للتنوع انذى رئيت داخله قاعدة هذه البنية المجردة نفسها التي أطلق عليها سوسير 
8E‏ اللفة هدومها . من هذا الوضع ؛ نجد أن هناك أسيابًا تدعو لمواصلة 
النقاش . إذا ما كان التعريف الإشارى ( السيميولوجى ) الموضح أنفا يتضمن تعدادًا 
للملامح المميّرْة العنصر » لهذه الجزئيات التمييزية مطلقًا ‏ يصبع المعني الأساسى 
(المعجمى ) عبارة عن مجموع هذه الجزئيات, والوحدة الدلالية المعجمية فى هذه الحالة 
. تمامًا كالوحدة الصوتية ( الفونيم ) » تمثل الهيكل المجرد المكمل للبنية النحوية 
بواسطة عناصر عائدة إلى الاحتكاكات المفعمة بعمليات تقل اللفة إلى حير الكلام 
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(الاستخدام ) يمضمون محدّد . ويالتالى » قإن الشكل السيميولوجى اللامتغير يظل 
متماثلاً مع ذاته قى أئ وضع . وسوف يظل حاضراً فى كل الاستخدامات المتخيلة 
للعنصر قيد اليحث 

فلفأخذ مثالاً بالقًا على ذلك : مثالاً متخودًا من اللغة الفرنسية يدور حول لفظة 
صسهت ( ضرية ) فى الأمثة التالية ؛ نجد أنه من الصعب تحديد العنصر المشترك بين 
'الضريات” فى قولنا : #همفك ممع من ٠١‏ : طعنة 16۴ ونه 8805 دون تشابك 
بالأيدى هنا ودندم ون ریت لكمة منهج 06 یه ہنا : مد يد العرن ۰ ۵۲ا ول «ناده ہلا 
ضرية حديدية مك مده ملا عههام6اة! : رنة الهاتق مك وهه ملا اقا : عمل فاشل , 
اھا مندده «لا ؛ اتقلاب عسكرى » حتى إذا ما رأينا فيها ٠‏ فى معظم الأمشة ‏ فكرة 
تتعلق ” بالضرب ' أو حركة سريعة أو مفاجنة ومع ذلك , قلابد من الإشارة هنا إلى أن 
العديد من الحالات المجازية - فى المثال الذى سقناه وفى غيره الكثير - لا تمثل حجة 
ضد عدم التنوع الدلالى . من المعلوم أن الاستعارات تتلاشى وأن مثل هذا التلاشى 
للقيمة الاستعارية . الذى تقدم اللغات أمة عديدة عليه » يعمل على توسيع الحقل 
الدلالى للكلمات بطريقة معتيرة . ودائمة ما نثبت من أنه على مر التاريخ لا حياة إلا 
للمعنى الاستعارى وأن المعنى الأصلى يتم التعبير عنه آنذاك يواسطة ما يستحدث من 
الكلام وكذلك فيحدث أن يتم الاحتفاظ بأحد المعاتى السياقية الاساسية وإشارات 
أخرى تحمل على عاتقها مستولية المعنى الأصلى ( فاللفظة الفرنسية :9681 الماخوذة 
بعد أن كانت فى أصلها كلمة 


١ه‏ همان ( واللفظة 
القرنسية ١نهء؛)‏ فى اللاتينية 77800 تحيا فقط بما لها من معنى شديد الخصوصية , 
يستبدل فى أماكن أخرى خارج فرنسا بالنقظة 1 والتى من المحتمل أن تكون من 
أصل جرمانى . واللفظة الفرنسية ان۴٠‏ كانت تعنى فى الأصل "العمل بهمة (من 
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اللاتيتية - الوبه7 ننا ةء٠)‏ إلى جانب الفعل الأكثر حيادية 000086 ( من اللاتينية 
»:دمعمه) الذى ما زال معروقًا فی مشتقات مثل #نيصه عاطبمه 


وتأتى صعوية إدراك المتكلمين للثبات الدلاليى تشرح أيضا انقسام المنطوق إلى 
شقين , لا يمكن لأحد أن يدرك ما بينهما من علاقة سوى مؤرخ اللغة . فى بعض 
الحالات » يتعكس هذا الانشطار عبر فارق كتابي تم تصويره بشكل متكلف . وهاهما 
لفظتان فرنسيتان : "ادكه , 4055610 تمثلان انقسامًا عماثلاً للقهوم كان فى الأصل 
واحدًا لا غير » وفى الإنجليزية » نجد كلمتى: 208 ( زهرة ) 200 ( دقيق ) - بنقس 
النطق - " تعودان إلى نفس الكلمة : القرنسية القديمة»8 #٥٠‏ الحاملة لمعنى 
قصرى ( 5058 مف :116 زهرة الدقيق ) يكتب بشكل مشتق من المصطلح العام. وكلمة 
امه كانت فى الأصل تفريعة صرتية لكلمة »000 والتى تم تعميقها فى 
الاستخدامات السامية للمضمون . أما الشكل الآخر فقد تم قصره على الاستعمال 
البيولوجى والإشارة إلى الحيوانات ا٠‏ ( وتعتى الدورة النزوية عند الحيوانات ) 

وعناصر المعنى المتقدمة على الوحدات التمييزية السيمولوجية الخالصة تكون » 
بصورة و بأخرى , محكومة بالسياق الذى تدخل قيه اللفظة ويحدّد قيمها . ويهذا 
يصبح من المهم تمييز الحالات المختلفة لتعديل وتحديد المعتى الموجود أمامنا . فى 
المقام الأول تجد السياق اللغوى الخالص ؛ أو النحوى بالمعنى الضيق للكلمةء والسلسلة 
النحوية هى المسنولة عن معنى كل عنصر يشكل جزءًا قيها . بعض الأمثلة يمكن لها 
أن توضع لنا هذا الأمر 


فى المقام الأول يجب أن ندرك أن هذه الوحدات السياقية تكون صالحة بنقس 
القدر فى حالة العتاصر النحوية والأخرى المعجمية . لنأخذ حالة أدوات ( التعريف 
والتنكير ) وحين نعقد مقارنة بين hotel‏ اك de vacaciones,‏ ومامعاممه Estamos MUY‏ 
playa magne‏ ها e bueno y‏ ( نحن سعذاء جدا بإجازتنا ‏ كان الفندق طييًا 
والشاطئ رائمًا ) ( حيث تقوم الأدوات هنا بوظائف تحديدية : أى الفندق والشاطئ 
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اللذان نتحدث عنهما ) وبين قولنا : ۵داد دا ۵٣۵م‏ نط ده دروام ها ( إلشاطئ 
مفيد الصحة ) ( حيث تقوم الأداة بتحديد المعنى المطلق العام ) » وكذلك قولنا : 806 
ores‏ دها ute‏ ( تمجينى الزهور ) وبين Las flores So un regalo de madre‏ 
(الزهور هدية من والدتى ) ( حيث نفحظ الوظيفتين شبه المتناقضين للأداة ‏ فقى 
الحالة الأولى ‏ تثتى الوظيفة كامنة فى إفادة كامنة فى إفادة العموم بوفى الثائية لإفادة 
الخصوص . إذ يدور الحديث عن زهور معينة ) . لابد من الإشارة إلى حالات مماثقة 
باستخدام أدوات التنکیر ( مثال 0 وذها ون مې مقمبوهم مهم 20۲۵ من الشعلب 
أصغر من الذنب ) - حيث يفيد العموم ويمكن تطبيق المعنى على أى فرد من هذا 
النوع - وقولنا + e26۵‏ ها zerre ne0 e"‏ من visto‏ 005 ها! ( رأينا تعلبا ميتا فى 
الطريق ) - حيث يفيد الخصوص » واحدا بعينه من بين آخرين عديدين ) . أمام مثل 
هذه الأمثلة » يتساط المرء عما يشكله القاسم المشترك لأدوات التعريف والتنكير . أداة 
التعريف أداة تدل على التوع ( عامة ) تحدد النوع ( الإنسان - الحيوان ) » بينما أداة 
التنكير بما لها من معنى عام تحدد الفرد باعتباره ممثلا للنوع ( مثال : الإنسان ( أى 
إنسان ) يتميز بحساسيته التغيرات الحرارية أكثر من الحيوان (أى حيوان ) ذلك يحدد 
صلاحية مطلقة . أما هذا فيحدد أرجحية . ومن الممكن أن ندرك مثل هذا التباين , 
البسيط أحيانا » باستبدالنا للأداة النكرة لا فى المثال الأخير بأداة التعريف اه. 


مما لاشك فيه أن الوظيغة التخصصية لاداة التعريف هى الأقدم أخذًا فى 
الاعتبار أن هذه الأداة قد تولدت عن صفة إشارية ( فى اللاتينية هى ١اا‏ إلى آخره) 
بدأت تتراجع رويد رويدا . هناك أمثة فى اللفة الحديثة تذكرنا بلك الوظيفة الأولية 
(فى الفرنسية نقول : 0ه ها 46 ( بهذه الطريقة ). واللغة الفرثسية القديمة كانت 
تشتمل على اسم أداة , له نفس المعنى النوعى ( ٠٠ل‏ - المرأة ) هذا النموذج الذى 
يخلو من الأداة اقتيسته اللغة الإنجليزية, وما زالت تحتفظ به حتى الآن فنقول : هم 
اها 16 ( الإنسان فان ) بينم اللغة الفرنسية قد هجرت مثل هذا الاستخدام . 


134 


تكلّمنا آنقًا عن وظائف مختفة للأزمنة القعلية ٠‏ ورأينا أن المضارع ' لا يدل دومًا 
على الزمن المضارع . فأحيانا يستخدم فإإشارة إلى أحداث ماضية ( فى الرابع 
والعشرين من يوليو ۱۷۸١‏ ' يحتل ” ( احتل ) قصر الباستيل من قبل الشعب 
الباريسى ) هذا المضارع التاريخى ‏ بار أسلوبى . فالإشارة إلى الزمن 
الماضى تفهم من خلال السياق . فى الحقيقة إن " المضارع " النحوى يترجم من خلال 
وجهة النظر السيمواوجية كصيفة فعلية غير محددة » تتمتع بحساسية تجاه اقتباس أية 
دلالة وتتعارض السيمولوجيا مع الوحدات الصرفية لأزمنة الماضى والمستقبل . وهذا ما 
يفسر استخدامه في منطوقات ذات صلاحية عامة وقى حالة السياق المحدد بالقدر 
الكافى نجد ˆ المضارع " من الممكن اقتباسه لاية دلالة زمنية وهكذا يصبح السياق هو 
المحدد الوحيد لقيمته الدلالية ا مقصودة ويالتالى  »‏ يمكن القول بأنه . خارج السياق , 
لا تملك الوحدة المضموتية سوى الوحدات التمييزية الموضحة لمكانها فى النظام وأها 
المعانى فهى من أثار السياق 

فى الامثلة الي سقناها آنفا . تلحظ السياق لفوى . فهتاك إشارة ظاهرة 
للدلالة على زمن الحدث ( ١784‏ , إلخ ) فى حالات أخرى ؛ يتطلب الأمر معرفة 
اعتبارات غير لغوية تمكننا من وضع الحدث فى الزمن المناسب . وإذا ما لجأنا 
للمفردات فستجد أن وحدات معجمية عديدة لا يمكن فهمها جيدا إلا في إطار تاريخى؛ 
جغرافى أو ثقافى معين . فكلمة ˆ طرق السيارات ' لفظة حديثة تدل على شىء 
مختلق تماما » من الناحية الفيزيائية . عن الطرق التى كانت ممهدة فى عهد الرومان 
إِبّان فتح إسبانيا. ولفظة ' تمر " فى أمريكا الجنويية ترسز 
(الجاجوار ) عن مثيله فى الهند . وإذا ما توجه كاثوليكى إلى رجل 
فلا أحد يعلم - إذ لم تكن هناك دلالة لبس - إذا كان الشخص الخاطب والده أم 
قسيسه . آما إذا كان اللتحدث بروتستانتياء فلن يكون هناك أثر لهذه المشكلة . من 
المعلوم أن كلمة تظهر قى العديد من اللخات باستخدامات مجازية عديدة ( أياء 
الكتيسة , أبو الطبوغرافيا ) فى اللغة السويدية تم تعميم الشكل المختصر +8 ( من 


433, 


der‏ ) للإشارة 


إلى المعنى الأصلى . مع الاحتفاظ بالشكل الكامل للاستخدامات 
المجازية المختلفة والمنخوذة من الكلمة . 

التواردات الدلالية المختلقة المتعلقة بكلمات اللغة - أو الدلالات ذات المصطلح 
الأكثر تقنية - تعد هى الأخرى جز من معنى هذه المأخودة ضمن مفهوم أو إدراك 
أوسع فى مدرسة بلومفيلد 8٥٠61١‏ الأمريكية . المستلهمة من المذهب السلوكى ٠‏ 
کان تحديد مفهوم المعنى يتم دائما عن طريق ' ما يصنعه التاس بالكلمات ' وقد كان 
بالإمكان وضع المعالم المحددة لهذا التعريف » وتوسيعه , والإضافة إليه - المعنى - 
ليس فقط بإدراج الوظيفة التى تؤدى بواسطة الكلمات, وإنما كذلك عن طريق الهدف 
المقترح ( نية الرسالة ) والنتيجة الناجمة عن ذلك . إنه مظهر لمفهوم لغة يتجاون بكثير 
تعريفه التقنى الطبيعى ‏ إلا أنه يتميز بقدرته على أن يدخل فى عملية التقاهم مظهرً 
براجماتيًا بدونه تصيح رسالة الكلمة غير موصوفة بصورة كاملة ونهائية ويالتالى , 
فیا التظام البراجماتى أن يولى اهتمامًا ليس ققط بنخاام اللفة ( كإمكانات 
نحوية ) يل أيضنًا النظام الدلالى - الإشارى ( السيموطيقى ) الذى 
يشكل جزنا مته والسياق الغير لغوى ( المكاني . الزمانى ؛ الروحى ؛ إلغ ) حيث يتسم 
المجال لعملية الاتصال ٠‏ المرسل . المتلقى › وكل العلاقات الخاصة بهذه العملية 
والملابسات المحيطة بمقام التفاهم كله. ومن البديهى أن تركيبا مماثلا لا يمكنه أن يكون 
موصوفا بإطناب إلا عبر إدخال جميع الاعتبارات النفسية اللقوية والعامة الفردية 
والجماعية ؛ والاجتماعية والتاريخية ( ضمن إطار المعنى الموسع ) ٠‏ إلخ . بدلالة أيا 
كانت » مباشرة أو غير مباشرة » على استيعاب وقصد ونتيجة الرسالة المنقولة . وفى 
البداية أبدى فقه اللقة القديم اهتمامًا بالتحليل الكامل لكل هذه الاعتبارات » أى عملية 


شرح تكاملية للنصوص القديمة . وان 


من جزئية شديدة الاختلاف من الثاحية 
السطحية وي 


ايا مختلفة » يدا لتا كيف أن علم المعانى الحديث يقترب من هذه القراءة 
القديمة للوثائق المحفوظة. والتحليل الحديث هو إلى حد ما " فقه ” اللغات المنطوقة 
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وكذلك الرسائل الكلامية ( باستثتاء النصوص ) كما أنه يمثل مظهرا يسمع بإزالة 
الحدود القديمة بين دراسة اللغة والتحليل الأدبى . 


ومع هذا . فستكتفى هنا بإبداء بعض الملاحظات على براجماتية اللقة والعودة إلى 
بعض الاعتبارات اللغوية الدقيا 
المحددة داخل ترتيب الكلام أو الكتابةء يحظى إضافة إلى مضمونه السيميولوجى 
بسلسلة من القيم الثابتة بعض الشىء. فى المقام الأول يمكن الإشارة إلى القيم 
الخاضعة للتقاليد اللفوية الواحدة لجميع المتكلمين قى أحد الأوساط الاجتماعية 
والألفاظ القديمة هى من هذا التمط. فالفعلان اللذان التى ذكرناهما آنفا 86016 9761 
لهما نفس الدلالة على الاعتبارات غير اللغوية كالتعببرات الشائعة مثل : ” هو نائم ' هو 
جالس  ”‏ يلاثم - يناسب ” » إلغ (وحتى فى المعنى الأخير من المعانى المذكورة الفظة 
+8001 نجدها تدل اليوم على قيمة قدي( Ine vous sied pas de C011rafier vore‏ 
١م‏ والمفهومة توًا من قيل المتلقى / القارئ وتعبر عن مضمون إضافى » ويمعنى آخر 
عن قيمة أسلوبية . نفس الشىء يحدث عند تعاملنا مع الفعل ©6661 صاحب القيمة 
الاسلوبية المقهومة خارج المعتى المعجمى ( #هاهده - قتل ) إما أن يكون التص قديما ٠‏ 
وإما أن يكون المؤلف قد تعمد اختيار القديم للحصول على نتيجة معينة. وفقط يصبح 
فى مقدور الإنسان الفرنسى المتمتع بحس مرهف تجاه المستويات الأسلويبة للفته وما 
تدل عليه أشكالها القديمة أن يقهم فعلاً بهذا الشكل حق الفهم بالإضافة إلى النص 
المدرج به . 


وها نحن قد رأينا أن كل عنصر .فی وظيفته 


نفس الشىء يحدث مع الألفاظ الحديثة , القاطرة التى أخذت فى بداية تاريخها 
اموز اسم " سيارة 60م 10:06011اه ( أوتو موبيل ) عرفت العديد من التقيرات فى 
المسمى منذ الشكل الكامل ˆ أوتومبيل " ( فى صورتها المذكرة لقظا ) مرورا بالشكل 
المختصر والاه - أوتى - ثم وصولاً للفظة ' سيارة " التى أصبحت فى الوقت الراهن 
اللفظة الشائعة عند الحديث عن مركبة للنقل الخاص بالأفراد» والتى تأتى على النقيض 
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من لقظة " أوتوبيس " و ˆ الأوتوكار ”و " الشاحنة " 080460 - مجموعة مصطلحات تم 
تحديدها لتحل محل المسمى القديم ‏ الصالح للدلالة على السيارات التي تجرها 
الجياد. ضمن سياق حديث . نجد أن معنى كلمة " سيارة "يون واضحًا تمامًا 
( - أوتومبيل لنقل الأفراد ) » أما قى تص يعود إلى القرن الثامن عشر فإنها تعنى 
(سيارة تجرها الخيول ) وبالنسبة لكلمة 140 فإنها تضع الحكاية فى سياقها 
الزمني في الحال ( ليس أبعد من القرن الماضي - التاسع عشر ) أو في وسط خاص 
(فى بيت ريفى مازال يحتفظ حتى الآن ببقايا الحياة القديمة ) أما السيارة المرسيدس 
فتدل على الفترة الحديثة والسياق الثقافى والاجتماعى ( فيما عدا ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ 
القرن التاسع عشر وغابات أفريقيا الوسطى ) . كما أن هناك أيضًا فارقًا من حيث 
القيمة بين كلمتى " دراجة «6#اءاعنط ( فى لفظتها التامة ) ودراجة أءأ ( فى لفظها 
المختصر ) رغم الدلالة التماية لهما . 

وقد تحدّث الفيلسوف والمنظر اللغوى كارل بوهار ×۴١ 80۸1١۲‏ عن فروقات ثلاثة 
بين علاقة الرسالة بالشىء الدال ' التى أطلق عليها فى علم مصطلحاته " العلاقة 
الرمزية " , والعلاقة بين الشىء والمرسل والتى أطلق عليها " العلاقة العرضية ٠‏ وعلاقة 
الرسالة بالمتلقى (” الموضحة *) . (أى وظيفة الرسالة) لقد لاحظنا أن هاتين العلاقتين 
الأخيرتين » أو الوظيفتين ‏ تعطيان تقريبًا المجال الذى يطلق عليه الأسلوب على اعتبار 
أن القيم المضافة إلى المعنى الأصلى يمكن أن تعبر عن موقف أو نية معينة لدى 
المرسل. والمترجمة باختياره , أو أنها رد فعل أو تصرف خاص من قبل المتكلم , أو - 
وهذا ما يعد بداهة أمرا طبيعيًا - الاثثان معا (انظر أيضنًا الفصل الحادى عشر) فى 
حالة غياب الأثر الأسلوبى يمكن القول بأن الوظيفتين لهما قيمة لا شيئية ٠‏ صقر) 
وهو ما يحول العلاقة مع الدال إلى الأمر الوحيد الممكن . إنها حالة نظرية قصوى 
ويفضل الخبرة السابقة للمتلقى - خيرة اللغة أو امقام والسياق - تبعت الرسالة فيه 
تداعيات » ذكريات ء تقاربات يمكن أن تضاف إلى المعائى المعجمية والنحوية للمقال 
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والمعانى النصية اللغوية . ومن جاتب المتكلم ( أو الكاتب ) فإنه لا يمتتع إلا قيما ندر - 
فى حالة نص علمى أو إدارى - عن أى تعبير يدل على مواقف شخصية فى حالة 
العرض الشفوى. دائمًا توجد التصرفات فى مقامات الصوت ولعبة الإيماءات 
والإشارات التى تقسر موقف المتكلم . على كل حال ويالرغم من جميع المجهودات 
المبذولة بغية منع أى تدخل فى الرسالة الملفوظة . فدائمًا نجد بعض الخصائص الفردية 
ذات القاعدة البيولوجية (مقام القاعدة البيولوجية مقام الصوت » إلخ ) ويعض الوحدات 
اللهجاتية ( ' النبرات ” ) التي تقوم بمهمة العلامات الموضحة لصفات المتكلم . وهكذا 
انرى أن المعلومات المنقولة بهذا الشكل تمثل جز من مجموعة الرسالة المتلقاة 

والدلالات القائمة على أساس اعتبارات غير لفوية يمكن اعتبارها عناصر 
سيميوطيقية تكون جز من تركيب أكبر من الب ة فى حد ذاتها والتى من بينها 
تأتى هذه كبنية فرعية مبرمجة وفقا لقواعد أية لغة خاصة. هذا التركيب السيميوطيقى 
هو ما نطلق عليه » بشكل عام وأوسع للمصطلح , ” الثقافة ‏ التى تعمل اللغة بين 
جنباتها . ولهذا فنحن نفهم كل الاعتبارات الاجتماعية والأيدلوجية , السياسية , 
) ؛ إلخ ٠‏ والتاريخية والثقافية التى تكن , معا ؛ هذا الوسط » هذا السياق الذى 
يكتسب فيه كل عنصر لغوى سيميوطيقى ( إشارة , سلوك › اعتبار فنى . إلخ ) معناه 
التام 


وحين نجهل الفارق القائم هنا - وفقا لنموذج أه بنبينستى ٥اءا٣ 8٠٣۷‏ - بين 
الوصف السيميولوجى للوحدات التمييزية » أو المطابقة ( فى المستوى المطلوب ) ٠‏ 
الوحيدة التى تحدث تنافرًا بين الوحدات بعضها البعض ضمن إطار الوحدات الصرقية 
تعود إلى تناقضاتها داخل إطار الوحدات النحوية ؛ وبين الوصف الدلالى للقيم 
النصية » فإن مُتظرى اللغة » منذ أرسطو » قد حاولوا إرساء قواعد لأنماط مختلفة هن 


الكلمات معتمدين على ثرائها المعنوى . وبالنسبة لأهل المتطق فى العصور الوسطى 
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كانت حروف الجر وحروق العطف خاليةٌ من أى معني وما كانت تستحق حتى مسمی 
(أجزاء الجملة ) . وها هو بدرو أبيلاردو 88518880 58080 ( المتوفى عام 1147 ) 
الذى درس فى جامعة باريس يقول إن مثل هذه الكلمات كانت تدل على معانى غير 
كاملة » وهى تقليد دام طويلاً . اما الفيلسوف أوكام 060881 ( المتوفى عام ٠١١١‏ ) 
قيصنف فى أحد مؤلقاته الكلمات إلى " كلمات بلا رتبة نحوية ( مثل الكلمات المذكورة 
وغيرها : حرف العطف والصقات المبهمة مثل لا أحد » آى شىء أو أحد » إلخ ) 
' مطلقة 'ى ' دلالية ' ” عالمية "و" خاطئة " 


"ومجردة' و محددة: وكذلك إلى كلمات 
وخلف المصطلحات ' مطلقة ' و" دلالية ". يختفى القارق الشائع بين الوظيفة الدلالية 
(الدالة على مفهوم معين ) والوظيفة الفوق دلالية (إشارة إلى الروابط , العواطف 
والقيم | على أصل المعانى المرادة (الأساسية) 'الفكرية"؛ وبالنسبة لأوكام 06 
قلق فإنه يرى عالمية مسميات المفاهيم . وخطا الأسماء ٠‏ إلخ . حتى نهايات القرن 
التاسع عشر كان أ . مارتى 8488089 يتحدث عن ألفاظ لم يكن لها معناها التام إل إذا 
وجدت ضمن وحدات الخطاب . وكذاك فهناك من يتبنى الفكرة اللامعقولة القائلة ب 
الصفات التى يتم التعبير عنا عن طريق استخدام " الصقة اللفوية " لا وجود لها فى 
ذاتها حيث أن الصفة ( الخاصية ) داثما ما تكون صفة لشىء ( قالصفة أحمر ) هى 
وصف لزهرة أو نسيج ما , إنه الجهل بفكرة التجريد . كذلك فمن الممكن القول بأنه لا 
وجود هتاك الحيونات إذ كل حيوان هو فى ذات الوقت قط أو حوت ؛ أو نحلة 


نفس النقاش يدور حول الصفات النسبية المزعومة . قلا الصفة صغير أو “كبير" 
تشيران إلى صفات مطلقة . فالجواد الصغير يكون أكبر بكثير من القراشة الكبيرة 
والممر الطويل يصبح فى أى وضع أقصر بكثير من الطريق الأقجير . هذه الخصائص 
موضوع الدراسة ( الدالة على حجم » الطول , إلخ ) تدل بشكل غير مباشر فقط على 
الاعتبارات التى تم قياسها والأخرى القابلة القياس . إِنْها تحدد مكان الإشارات 
والشىء الذى نراه قصيرًاً يكون » فى ظرف مماثل » أكثر قصرًا فى الميزان الصرفى 
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شيا تراه طويلاً . وبدون هذا التحفظ » فإن مثل الصفات لا تقول شيئًا على الإطلاق ٠‏ 
والظرف الذى يجب أن يكون هى ذاته ليس سوى السياق الذى تحدثنا عنه الآن . هذا 
السياق هو الذى يمنح الالفاظ معناها الكامل - الذى يجعل من الحيوان قط أو نحلةً . 


ومن الصغر أو الكبر قيمتين محددتين» قابلتين للقياس . ومن الصفة ' أحمر ' صفة 


خاصة . هذه الاعتبارات هى التى تميز الدلالات التى تشير إلى (الاشياء) ٠‏ لا الألقاظ 


فی حد ذاتها 

كل هذه الصعويا طريةها للحل مع تقطة انطلاقنا البنيوية . كل مضمون 
لغوى يعنى تجريدًا. ودرجة هذا التجريد يختلف باختلاق الملامح التى تميزه عن غيره 
فمفهوم كلمة " قط ' يكون أقل تجريدًا من كلمة " حيوان ' وهكذا دواليك, والسياقات 
تضيف إلى العناصر المدرجة فى الوحدات النحوية القيم اللازمة لتمييزها بشكل تام 
هذا الوصف للقيم المضافة إلى الوحدات الصرفية التمييزية هو المجال انذاتي لعلم 
الدلالة , والمعانى التامة للعناصر هى مجمل الخصائص ال مستخاصة على كل المستويات 
بداية من الوصف السيميولوجى وحتى القيم السياقية وغير اللغوية ( السيميوطيقية ) 


يدخل الوضع الخاص الناشئ عن مجموعة من الكلمات ذات الدلالات المتغيرة 
على الدوام فى هذا النموذج الوصفى أيضنًا . هذا أمر يتعلق بالفاظ مثل ' أنا ' ٠‏ 
هنا . الآن. حيئنذ » إلخ. فى حوار يدور بين متحاورين نجد كلمتى ' أنا ” أنت ˆ 
تتفيران فى دلالتهما على الدوام . ومن المعلوم أن الأطفال يعانون كثيرا فى بداية الامر 
عندما يبدءون عملية التعلم ويفضلون الاستعانة بالشخص الثالث ( الفائب ) الذى 
يتمتع بدلالات أكثر ثياتا . وهاهى جسبرسن ۴۵۸٠هل‏ يطلق على مثل هذه الكلمات 
»اله وذلك لما لها من طابع خاص فى تغيير ما تشير إليه بصقة دائمة, قفى 
الإسباتية يطلق عليها الصلات 02006610585, ونمو جنا الذى نطرحه يحل بسهولة تامة 
المشكلة المتعلقة بما لها من نظام وقوانين . من خلال وجهة النظر اللفوية تجد كلمة 

آنا " لا تحتوى على محدّدات سوى المتكفم المفرد (لن تدخل هنا فى التعقيدات المتعلقة 


Ja 


بالتصريف الخاص بالحالات الإعرابية : مثل هلا ( قاعل ) ١‏ أ" مجرور ٠‏ إلخ . أما بقية 
المعنى فأمره موكول إلى السياقء وكذلك فإن كلمة ' هنا ' تدل على الأماكن المتغيرة 
يصفة دائمة بتغير المتكئمين والمواقف ( المقامات ) والمعتى السيميولوجى هو " فى مكان 
قريب من المتكلم ' وكل ما يتعلق بالتحديد والتدقيق إنما هو من قبيل السياق . هذه 
الصلات ليست بالتالى سوى حالة من المغالاة فى التجريد . ولكنها لا تتميز فى البداية 
عن الألفاظ المعجمية . 


نفس الشىء يحدث مع الآليات النحوية مثل حروف الجر والعطف . حيث يصبح 
من الصعب التعبير عن مضمونها السيميولوجى فى مصطلحات هذه اللقة أو تلك ؛ ففى 
الفرنسية نجد أن حرف الجر 40 ريما يعد الكلمة الأكثر تجريدً! ليس فقط بين المفردات 
القرنسية وإنما من كل الآليات النحوية المعروفة . يقتصر مضمونه على وظيفة الربط 
المجردة ( للدلالة على تبعية عنصر لآخر ) . هذا الحرف يقوم فى اللغة الفرتسية بنفس 
الحالات الأخرى التى تعبر عنها غالبية اللغات ( مثل المجرور الظرفى فى اللغة اللاتينية 
أو الألماتية , إلخ ) غير أنه يحظى بمجال وظيفى أوسع . أما بالنسبة لحروف الجر 
الاخرى فى الفرن أفقر منه فيما يتعلق بمضمونها اللغوى ( فالحرف 4 يحتفظ 
بفكرة الدلالة على الاتجاه ؛ الاتتماء أو الوسسيلة و 4808 يأتى فى صورة أشد 


تحديدا ) 

من البديهى أن النظرة الجمالية على مقام التقاهم الموضئّح هنا , وعلى دور المعانى 
والدلالات ٠‏ يمكن أن تساهم فى حل العديد من مشاكل الحياة العملية الحديثة . ومن 
الواجب أن يعرف الأساتذة الوحدة الخاصة برسالة الكلمة قى إطار لغة معينة كما 
جب أن تكون معلومة من قبل كل أولئك المسئولين عن تشر المواد اللغوية الشفوية أو 
المكتوية . اللغة تمثل سلطة هائلة فى المجتمع الحديث . ويمقدور الأقراد أن يستخدمرها 
فى جوانب الخير أو الشر . والدلالات المنسوبة إلى الكلمات تؤدى خدمات فى 
مجالات الدعاية والدين والسياسة . ولقد قال ثويس هيلمسلاف 4381181۷ 10015 
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ذات مرة إن ذاك الذى يود أن يصبح ديكتاتورا يفعل بنفسه خير إن تعلم “علم الدلالة 
ويحلو انا أن نضيف أن أولئك الذين يرغبون فى مواجهة التاثير الخادع للطفاة 
سيصنعون بأنفسهم خيرًا إن هم اتبعوا نقس التصيحة . 

وبفضل القيم التى نسبت إلى بعض الشعارات كان ذلك مدعاة لتجاح الدعاية 
الهظرية, وذلك الشخص الذى ألفّ إدراك قعل الألفاظ والمعاتى فى الجماهير دائما ما 
بنتابه الشك أمام التهديدات الصادرة عن كل هؤلاء المتصفين لعدم تعلمهم . كما أنه 
أكثر الناس درايةٌ بوضع القوى اللغوية فى خدمة الخير. واللفة تعتبر محايدة من خلال 
وجهة النظر الأخلاقية, ولكن الدراية بالياتها الداخلية والخارجية هى الوسيلة التى 
تمكن من استخدامها فى مجال الخير أو الشر . فالعارف بفنون علم الدلالة يتعرض 
لخطر أقل من الآخرين فيما يتعلق بخدا ع الكلمات خن انات لسن آم حضوا 
على الشعوب ” البداتية " كلنا ' بدائيون ' وكلنا ضحايا سحر اللقة( الكلمات ) ومن 
المحتمل جدًا أن تكون اللغة ساحرةٌ قبل أن تصبح إخبارية . 
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القصل السادس 


الاحتمال والتواتر 
Posibilidad Y Frecuencia‏ 


عرفنا اللغة بأتها قا ية وكل لغة بأنها عبارة عن مستوين من البنية 
المستوى الصرفى والمستوى النحوى . هذان المستويا, نوعين من العلاقات ' 
إحداهما علاقة قصرية والأخرى جمعية , وفقا للعلاقة " أو - أو ' والعلاقة ' و- وأ فى 
المجال الاصطلاحى الذى يستخدمه سوسير 841055086 يمكن الحديث عن 
مصطلحات 8همدطة ٠١‏ ( الغياب ) رمصطلحات 2651م ٠١‏ ( الحضور ) . يحتوى 
الميزا ان الصرفى فى كل مستوى على العناصر الجاهزة للاستعمال من جائب المتكلمين. 
هى بالتالى عبارة عن مجموعة محددة تستخرج منها القطع اللازم تفييرها فى كل 
سلسلة » فى كل وحدة نحوية . وغالبا ما يطلق مصطلح 510189708 على كل تسلسل 
لغظلى يكون وحدة معنوية أو ضب فى تعليمى الابتداثى كنت أعقد دائمًا مقارنة 
بين الوحدة الصرفية ولعبة البناء للأطفال بكل القطع المتاحة » وبين القواعد النحوية 
والإرشادات المصاحبة للعبة الأطفال هذه التى تصف توليقاتها الممكنة والمقبولة . فى 
البداية ؛ يشتمل الميزان الصرفى على كل ما هو متاح بالنسبة للمتكلم ٠‏ بداية من 
الوحدة الصوتية ( الفونيم ) وحتى الاعتبارات التحوية المعجمية . بيتما تشير القواعد 
النحوية إلى كل الاحتمالات المتعلقة بتوليف هذه العناصر , بداية من المقطع واتتهاءً 
بالتركيبات النحوية والجمل والتصوص ( بالمفهوم الأعم للكلمة ) . فى المستويات 
الأعلى. نجد الاحتمالات محدودة من الناحية العملية » وفى المستوى الأدنى ( المقطع ), 
تكون دائما أكثر تحديدا ( قاصرة فى بعض اللغات على ترتييات بسيطة صامتة - 
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صانتة مثل ۶۸۴۸ء إلغ) ونحن على اتفاق بالنسبة لتسمية وصف التوليقات على 
التوالى بالنحو 86«هاه:5 (على مستوى الألفاظ ) ومصطاح 66066 ( على 
حرق E‏ 

ومع هذا ٠‏ فمن السهل أن نفهم بأن العناصر المتاحة لا تظهر بتفس التواتر . لا 
الوصف النحوى ولا الآخر الصوتى - النحوى يقصحان عن كل ما 
الكمية . قالتاس جميعا يعرفون ويفهمون فى غاية السهولة أن كلمات المعجم تبلغ حدا 
غير متساو من تواتر الظهور » بدايةٌ بالكلمات التي تُعبر عن الأدوات ( حروف الجر , 
العطف , الضمائر » بعض الظروف . الأدوات ) التي تظهر بقدر كبير فى كل منطوق 
ملفوظ أى مكتوب وينفس التواتر تقريبا » يعيد! عن معني وتوع النص ؛ وحستى 
المصطلحات الفتية , الأدبية » القديمة أو المتداولة حواريًا المقتصرة عملية تواترها على 
قدر محدود أو المتفيرة بصورة معتيرة مع طابع النص ويستنتج من الامظة المختارة أن 
العناصر الأكثر تواترا هى أيضنًا الأكثر فقرًا قى مضمون بذاته وأن العناصر الغربية 
تأتى بقيمة دلالية بقدر أكبر 

من السهل تفسير التواتر المتغير للكلمات عن طريق العلاقة المباشرة بين الالفاظ 
المستخدمة والمضمون المنقول . وربما يبدى أكثر غرايّة أن يكون هناك أيضًا فارق معتيرٌ 
من تواتر الألفاظ( العناصر ) التحوية وكذلك الوحدات الصوتية ( الفونيم ) . إذا كا 
لغة » كالفرنسية , تعرف ثلاثة نظم للوحدات الصوتية الصائتة - واحدة لاحقة واثنتين 
سابقتين ( واحدة شفهية ‏ والأخرى غير شقهية ) » فإن النظام السابق غير الشفهى 
يكون دائمًا من الناحية الإحصائية أفضل تمثيلاً فى أى منطوق عن النظام الآخر 
الشفهى . وإذا كانت لغة ‏ كالقرنسية » تحتوى كذلك على ساسلة من الحروف الصائتة 
الأنقية ‏ فسنجد أن هذه الوحدات الصوتية ( القونيم ) تكون أكثر ندرةٌ فى التراتيب 
عن تلك الأخرى اللا أن الحروف الصامثة 
السأكنة والساكنة انصائتة ( 6-0-4-2) نجد الصاعتة متوافرة بشكل طبيعي ضعف 
الأخرى الصائتة. 
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نفس فروق التواتر تجدها فى المستوى النحوى بالمعنى الذى يفيد أن الآبنية 
المركبة تكون أقل تواتراً من الأبنية البسيطة . والمقاطع المفتوحة ( مثل 58 ) تكون أكثر 
تواتراً من المقاطع المنغلقة ( مثل ۶۸۴) فى اللغة الفرتسية تمثل المقاطع المقتوحة تواترًا 
متوسطا يزيد على خمسة أضعاف المقاطع المنفلقة ( وفقًا لما قاله وارتبرج ومسطاءه/لا؛ 
والأبحاث الحديثة التى أجراها بروشويتز ج««معه»5 تشير إلى نسبة ۳ إلى ١‏ لصالح 
المقاطع اللفتوحة , ولكنها على أية حال تمثل سيادة لها ) فى الإسبانية ٠‏ نجد النسب 
المقابلة تمثل 58.5 لصالح المقاطع المفتوحة (وفقا لتوماس نابارو 700845 
88880 وكذلك فى اللقات التى تقبل تراتيب ثقيلة ساكنة فى تهاية المقطع ( اللغة 
الإسكندناقية , على سبيل المثال ) هناك اتجاه واضح للغاية من أجل تبسيطها ٠‏ 
والمجموعات الصامتة ( الساكنة ) » بعيدًا عن المواقع » هى أكثر ندرة من الساكنة 
البسيطة , وعلى المستوى الإشارى . نجد الجمل الأصلية البسيطة أشد تواترا من 
الجمل المركبة الأصلية منها والتابعة ؛ وهكذا دوانيك . أما الجملة الطويلة فغاليًا ما 
تكون نادرة وعلى جميع المستويات , نجد الترابط أكثر شيوعا من التبعية 
إذا كانت فروقات التواتر هذه والاستخدام المتميز للمصادر المتاحة من السهل 
تفسيره فيما يتعلق بمجموع المقردات . حيث يعكس الاختيار الاعتبارات غير اللغوية 
نقولة بصورة مباشرة تمامًا » وعلى مستوى الجمل » حيث يطرح التركيب مشاكل 
الذاكرة ١‏ فإنها تيدو من النظرة الأولى شديدة الإبهام على المستويات الداخلية للاتصال 
اللغوى . فى الواقع , هى تعبير مباشر عن قاعدة أصلية تأتى ضمنا فى ثنايا البنية 
اللفوية والتى رأينا نتائجها فيما يتعلق بالأنظمة الصوتية الوظيفية » ولايد أن القارئ قد 
لاحظ من خلال الأمثلة المذكورة أن العناصر ذات البنية البسيطة تصبح وفقا لقاعدة 
عامة أكثر تواترًا من العناصر المركبة . 


فى نظام صائت ذى وحدات صوتية مستديرة (ه) نجدها تمثل صورة مركبة فى 
عواجهة الأخرى غير المستديرةء وذلك بامتلاكها لوحدات تمييزية أكثر ( فمثلا : + لما 
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تمثيل شفهى ) على النقيض من ذلك » قإن تدوير الحروف الصائتة السابقة (في 
الفرنسية وغيرها) ليس ملائمًا » وملتصقا بصورة آلية بعملية النطق اللاحقة (فالحرفان 
الطريقة المعتمدة فى ٠‏ -لاء 
حيث لا وجود لهما فى نظام الاحرف التالية غير أ: كما فى التركيبة الرومانية أو 
التركية ) . وما يؤخذ فى الاعتبار بالتسية للتعقيد الذى نتحدّث عنه هو عدد الوحدات 
التمييزية ( الحاضرة قى ذهن المتكلم ) .لا الاعتبارات الوظيفية العديدة ٠‏ التي تدخل 
فى مجال اللاوعى عتد القاطين ( المتكلم والمستمع ) . 

تحتوى الحروف الساكنة الصائتة , قى الأنظمة التي تتناقض فيها مع الحروف 
الصامتة ؛ على وحدة تمييزية إضافة إلى تلك التى تميز هذه الأخيرة . ولهذا فهى , 
اتطلاقا من هذا الجانب ٠‏ أكثر تعقيدا ( الشكل ١١‏ ) . وتتضمن الحنكية التمبيزية (فى 
الفرتسية : «وده قى لفظتى مهمه -ندجوه . 
وكذلك التدوير فى القرنسية : ل اء الحرف الساكن قى لفظة اء الذى يعد فادرا في 
العملية التسكتية 


,نا فى الفرنسية فى لفظتى هط اسه لا يتركبا, 


خ ) كذلك إضافة محدد تمييزى , 


هناك سؤال يُطرح بل يجب أن يُطرح » أمام العلاقات الثايتة يين التركيب 
والتواتر» قى المقام الأول . هل هناك تبرير لمفهوم التعقيد من قبل الآليات اللغوية 
والاخرى الخاصة بالمتكلمين ؟ ويمعنى آخر ‏ هل هتاك معنى لقولنا إن الحرف دفي 
اللفظة “ده أكثر تعقيدا من الحرف | فى لفظة ۴٠۴١‏ ؟ يعد تحليل الوحدات الصوتية 
الفوتيم ' إلى مجموعات قائمة على أساس من الملامح التمبيزية تدخلا من الباحث فى 
الاعتبارات اللغوية . والحال هكذا ؛ أتأتى هذه الحالة التركيبية مفروضة من قبل 
الباحث على عناصر تجهلها ؟ قبل كل شىء علينا أن نتذكر بأن فكرة الحروق الصائتة 
المستديرة السابقة باعتبارها أكثر تعقيدا من غير المستديرة هى أقدم بكثير من 
الفوتولوجيا ( صوتيات العلاقات والوظائف ) - والتى ظهرت فى العشرينيات من هذا 
القرن ( العشرين ) - وأدخلت العملية التحليلية للوحدات الأدنى وترتيب الوحدات 
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الصوتية ( الفونيم ) فى صورة متسلسئة داخل الإطار الوصقى ما فى علم الأصوات 
القديم ( باول بازى ؛ هترى سويت PASSY HENTY SWEET‏ الاهم, إلخ) نجد أن 


الحروف المستديرة السابقة تكون حروفًا صائتة ( مركّية ) » أما الحروف الصائتة 
ع« | o%«‏ 
F,oe V.of‏ 
E. NE‏ 
لديا Tl‏ 
eve Û vr‏ 
e,4 Û v.t‏ 
4لا كنا 
F,Ve 17‏ 
YF,oe 1.4‏ 
r. | ax.‏ 
فنك .0 
Û 1.1‏ 0 
YAY V4‏ 
TaN NY‏ 


الشكل ١١‏ 
FIGURA NO: (11)‏ 
يمثل تواتر ظهور الحروف الإنسدادية الصامثة 
والصائتة بنسبة أكير من مجموع الحروف الكلية الساكنة فى ثلاث عشرة 
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الأخرى فهى بسيطة » وقد ظلْ هذا التعريف معتمدا على مدى سنوات طويلة فى كتب 
الصوتيات المطبوعة قى فرنسا . 

ومن خلال وجهة النظر الصوتية الخالصة فإن هذا لا معت له » حيث يتميز كل 
نطق يعدد كبير من الاعتبارات الفسيولوجية ( وضع لسان المزمار , اللسان » الحنك 
ء إلخ ) التى تأتى على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة للصوت الناتج 
٠‏ والذى يمثل بدوره من التواترات » الكثافات » الموجات المقواة , اللغط , إلخ » تذ 
ذاتيته. وعمليات النطق ٠‏ وكذلك الأصوات الناجمة عنها ‏ تختلف ببساطة فيما بينها . 
وما هناك من طرح لمشكلة تعقيدية » وفقط على المستوى الوظيفى اللغوى يتم تحديث 
هذا المفهوم وفي هذا فقط يكمن المعنى . ويهذا يمكن القول بأن الصوتيات الكلاسيكية 
قد سبقت عصرها 

ولكن هناك المزيد حيث يبين تطور لغة الأطفال فى وضوح تام الانتقال من الصور 
البسيطة إلى الاشد تعقيد) » إذ نجد الحروف الصائتة السابقة والمستديرة تظهر فى 
ء عقب الحروف الصائتة غير المستديرة . والحروف الأنفية الفرنسية تظهر 
فى فترة متأخرة عند الأطفال الفرنسيين ١‏ ويحدث نفس الأمر مع 90 ( ألتى هى فى 
الإسبانية ١‏ ) الحنكية . والحرف الصائت الأصيل فى اللقة السويدية والذى يكتب د 
فى كلمة ناه (أنت ) تتدخل فيه الشفتان أكثر من الحرف « (د فى الفرنسية ) ولهذا 
فياتى أكثر تحديد) من الحروف الشفهية " الطبيعية " أما الحرف الصائت الأخير فهر 
ما يتمكن الأطقال السويديون من نطقه وإظهاره بصورة مختلفة عن بقية الحروف . 
وغالبًا . ما نلحظ فى اللغات التى تحتوى على وحدات صوتية ساكتة وصائتة من 
الناحية الصوتية الوظيفية ‏ أن هذه الأخيرة تظهر فى فترة متأخرة عن الحروف 
الصامتة . ويحدث أن يترجم الأطفال الوحدة الصوتية المركبة على أنها مكونة من 
وحدتين صوتيتين . والأطفال الفرنسيون ينطقون الحروف المتحركة الأنفية كتراتيب 
مركبة من حروف متحركة ( شفهية ) إضافة إلى أحد العناصر الساكنة الأنفية ( مثل 
أهل الجنوب والأجانب ). فى عملية التطور التاريخى للغات , تلحظ دائمًا أن العناصر 


هذا الارة 
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المركبة تبدى أقل سهولة من العناصر البسيطة ( الساكنة ؛نصائتة , الحروف الصائتة 
الشفهية والأنقية , إلخ ) وفى الفرنسية التى يستخدمها المهاجرون الأوروبيون فى 
هايتى انها نلحظ اختقاء الحروف الشفهية والأئفية الصائتة . وإذا ما كانت الفرنسية 
الحالية تشهد ميلاً نحو التلاشى من قبل المجموعة الصوتية ( الأتفية السابقة المستديرة 
فى لفظة «باط ) متداخلة مع / نح / غير المستديرة فى لفظة ١اا‏ » ك لم يات 
مصادفة . إنها وحدة صوتية شديدة التعقيد من الناحية البتيوية » ولهذا نفسه ٠‏ يأتى 
تواترها فى اللغة بقدر قليل . وهذا المقام المزعزع الذى تحظى به داخل الترتيب يفسر 
يهذا السيب . وقيما بعد سنرى أن نفس قاعدة زعزعة العناصر المرك بة تكون 
صالحة في لفة فاقدى قوة النطق . وكذلك فس وف نتاكد من أن مثل هذه 
التراكيب المعقدة والغريبة نسبيًا هى التى تزاح سريعا في حالات إضعاف القواعد , 
فى المحيط الجغرافى والاجتماعى وقى حالات ازدواجية اللغة ( الفصلان : السابع 
والعاشر . ) 

ليس من الضرورى أن يكون المرء لغويا كى يدرك أن مقاطع لفة الأطفال تأتى 
أبسط من تلك التي يستخدمها البالفون فى لغتهم . تتواتر المقاطع المفتوحة بكثرة ٠‏ أما 
المجموعات الساكنة فتواترها قليل » وكذلك فمن السهل البرهنة على وصول الأطفال 
متأخرين وعلى مهل فقط إلى الحديث بجمل مركبة ( جملة أصلية وأخرى 
تابعة) . أى باستخدام بنايات ( اسمية ) تتواتر بصورة أعلى كلما ارتفع الأسلوب 
وکا 

والقاعدة المعروفة عقب إجادة الأبنية البسيطة » على جميع مستويات اللغة » تكمن 
بالطبع في الميل الطبيعى عند الفرد لاستخدام ما هى أبسط لأبعد الحدود ؛ ويالتالى ٠‏ 
بل أن يلجأ إلى ما هو مركب أو يتطلب ٠‏ لنفس السبب . مجهودا 
أكبر . والأساس الجيد الذى يبنى عليه الفارق بين البسيط والمركب - الذى يعد موضع 
شك فى معظم الأحيان » بين آخرين من أهل الصوتيات فى القترة التالية 
الكلاسيكية - يبدو بشكل طيب فى آلية اللفة ١‏ فى الاعتبارات التواترية , فى تعليم 


إلذا 


اللغةء فى ققدان قوة النطق والتطور اللغوى . ولاحقًا سوف نعود لتناول جواتب مختلفة 
لهذه القاعدة لندع مثل هذا الجاتب فى هذا المقام حتى تقرغ لمناقشة اعتبارات 
التواتر 

من البديهى أن بنية الوحدة الصرفية والقواعد المحدّدة لتوليفة العتاصر الصرقية 
فى الوحدات النحوية تمثل قاعدتى اللقة الوظيقيتين . وأن توصيفهما لابد أن يشكل 
نفس يؤرة أى وصف علمى وتربوى فى مجال اللغات . ولكن من جانب آخر فمن 
البديهى أيضا أن أوصاف المصادر التظرية المتاحة يجب أن تكتمل بوصف درجة 


استخدام مثل هذه المصادر , وذلك كى تصبح عملية يم آلية اللغة فى آتم صورها 
وتشكل الاعتبارات التواترية هى الأخرى جز فى بنية أية لغة . وعليه » فإن الجانب 


الكمى يكمل الآخر التوعى 

مما سقناه من الأمثلة نستنبط أن الاعتبارات التواترية تتقسم إلى درجتين : 
أولاهما اعتبارات تفصح عن قاعدة أوتوماتيكية عامة لميكنة اللفة ( تواتر الوحدات 
الصوتية بموجب تركيبها . والمقاطع . والكلمات الطويلة , إلخ ) والتى لا ترقبها 
الملاحظة من قبل المتكلمين والأخرى هى تلك التى تأتى نتيجة اختيار يمكن ‏ بدوره / 
أن يكون واعيًا ومتدبرًا ( فرديًا ) أو محكوما يعادات اجتماعية ( أسلوب ؛ عدم 
الإحكام. اللهجات الاجتماعية المختارة ) ومن الممكن أن تصيح المصادر واحدة فى 
اللقتين . إلا أن درجة استخدام الوسائل تأتى مختلفة . قى اللغتين الألمانية والسويدية 
ج نية يتوفر لاستخدامها نفس القواعد فى اللقتين الألمانية » إلا أن تواتر 
اندي تفا تناد (فى السويدية المتحدث بها والمقتصرة على استخدام متعدد 
لأحد أشكال الفعل ۷۹۷۵ (يكون) ٠٥۷١‏ ) فى مكل هذه الملايسات » هل يكفى أن نجرى 
إحصاء للإمكانيات وأن تشير إلى ملابساتها النحوية ( السياقية ) ٠‏ أم أنه لابد من 
إضافة إحصائية لتواتر الوظيفة إلى الوصف ؟ 
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أتى الموقف الذى اتخذ إزاء هذه الثنائية متنوعًا فى مختلق المدارس اللغوية 
ويالنسبة لأولتك الذين واصلوا وطوروا على وجه الخصوص الاتجاه الذى اتبعه سوسير 


«SASSURE‏ الجانب الجهدى للغة أساسًا . لقد اهتم هيمسلاف - فيما كتبه عن 


الجلوسيماتيك - فقط بالاحتمالات أو بالإمكانيات ( المتعلقة بالتفريق أو التوفيق  )‏ دون 
أن يكون ذلك عن طريق تواتر الظهور مطلقًا . تقس الشىء حدث مع تشومسكي 
)05 حتى لم يقسسر » بدوره , حدس المتكلّم - الذى يعد بالنسية له أساس 
الوصف - إلا باعتباره نتيجة تواتر الأنماط اللسموعة والمقروءة . إن حاستنا 
التصحيحية " القواعد التحوية "و" قبول الأبنية ‏ هى فى الحقيقة تاجمة عن خبرتتا 


باستخدام معين 


إضافة إلى ذلك » ليس لنا أ تففل أن الظواهر نفسها الواردة فى أحد المستويا 
الاتصالية على أنها مجرد اعتبارات إحصائية محضة ٠‏ تكون فى مستوى آخر فى هيئة 
عناصر وظيقية سيميولوجية » هكذا » قإن التواتر المتعدد للكلمات القديمة والأدبية 
بمقدوره تمييز الأسلوب الفردى لأى كاتب . وإذا تم تقليد مثل هذا التفصيل من جاتب 
اب آخرين ٠‏ فيعد ذلك عودة لخصائص جنس معين . ومن المعلوم أنه قد تم تقيير 
الأسلوب الأدبى القرنسى بهذه الصورة إلى حد كبير على يد الكتاب الرومانتيكيين 
والكلمات القديمة المستوحاة من عصر الفايكتج » قد تركت يصماتها بشكل مماثل على 
الادب القومى الرومانتيكى الإسكندنافى فى بدايات القرن التاسع مشر . بعض الكتاب 
ارون عمدًا . وخاصةٌ المحدثين منهم ‏ الكلمات العا مية والفظّة بقية المصول على 
أثر لأسلوب مرغغوب ؛ وهكذا دواليك» وهذا أن كثرة تواتر كلمات معينة 
( = بصورة أعلى مما هو متوقع ) تعد بمثابة التعيير عن مضمون أسلوبي . هذا 
المحدد الأسلوبي يتناقض مع محددات أخرى قيمة مختلفة داخل وحدة صرفية أسلوبية 


تحتوى على أدوات لغوية وغيرها مما يخص جسًا آخر . ولاحقا سنرى أن أى تفاوت 
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فى التوزيع الممكن إحصائيا للوحدات الصوتية - أو سلسلة من الوحدات - فى نص ما 
يمكن أن يأتى حاملا لضمون معين . هذا ما يحدث مع القوافى والتوافقات الصوتية 
والإيقاعات فى مجال الشعر . 

الصوتيات الأدواتية هى فرع اللغويات الذى استخدم فى البداية إجراءات كمية 
لتوصيغاته للعناصر الصوتية . ومن البديهى أنه فى الحالة التى يصبح فيها كم 
الوحدات الصوتية بة ( كما هو الأمر فى اللغة اللاتيتية ) » تدعو الضرورة 
إلى التاكد من حقيقة الطول المدرك سمعيا وما إذا كان يعود إلى استمرارية قابلة 
القياس تقوق استمرارية التعويض اليسيط . ولكن إضافة إلى هذه الاستمرارية 
الوظيفية الصوتية » نجد استمرارية أصلية لعمليات النطق ؛ دون قيمة تمييزية مرتبطة 
أوتوماتيكيا بنمط تشكيل الصوت ٠‏ كان عالم الصوتيات الجرمانى - السويدى إرنست 
لا ميثير 8.1461 680/587 أول من لفت الانتباه ( فى أوائل القرن العشرين ) إلى 
هذه الفروقات الدالة على التواصل . وفيما بعد تناول علماء الصوتيات هذه الظاهرة 
مؤكدين النتائج التى توصل إليها ميثير( من بينهم السويديون هامارستروم ٠‏ إليرت » 
الينديلوم « والألمانى منيزرات -6لانا ¥ MENZERATH, HAMMARSTR?M , ELET‏ 
808) » وقد لوحظ ؛ قي كل اللغات المفحوصة , أن الحروف الصائتة المفتوحة - فى 
حالة تساوى جميع الظروف والملايسات - أطول من الحروف الصائتة المغلقة ( حيث 
الحرف د أطول من ١‏ إلخ ) والحروف الطقية أطول من الانسدادية ( حيث الحرف ۴ 
أطول من ۴ إلخ ) هذه التتويعات الأصلية تعود إلى ظواهر نطقية تعويضية تعمل » على 
ها يبدو , على تقييدها آليا ولهذا » فهى غير ذات أهمية فى الاتصال اللغوى . حيث لا 
يتم إدراكها بصورة شعورية . 

وقد صيغت قاعدة التواتر الأدنى للعناصر التعبيرية المركية على يد العالم ج.ك 
زيبف )م6.621. الذى أرجعها فى العديد من الدراسات ( منذ ۱۹١١‏ ) إلى القاتون 


154 


العام لأقل مجهود. يمقتضى هذا القانىن » نجد الحرف ١‏ أكثر تواتراً من « ( - فى 
الفرنسية ٠ ١)١‏ أكثر تواترًا من 4 ء والمقطع المقفل أقل تواترًا من المفتوح , إلخ, لكن 
هذا القانون يحدد توزيع الكلمات داخل النص . وفى دراسة تعود إلى عام 1۸۹۷ ١‏ 
للالانی ف . دبليى كاديج وق ۴# برهن على أن الكلمات المعنية الداخلة فى بتاء 
أى نص تغطى الجزه الأكبر منه . فى نص مكون من ١١‏ عليون كلمة » نجد أن الكلمات 
الخمس عشرة الأكثر استخداما تعش /٠١‏ من مجموع كلمات النص , والست 
والستون كلمة الأكثر استخداما تمكثل هه/ والثلاشانة والعشرين كلمة الأكثر 
استعمالا تمثل 77 ومع هذا » فإن ذلك لا يعنى أن مجموعة المفردات البالفة ثلاثمانة 
وعشرين كلمة تتواتر بكثرة داخل النص فتكون ثلاثة أرباعه . هناك مساحة كبيرة بين 
هذه الكلمات المتواترة بقدر كبير تشغلها كلمات أداتية ( الأدوات ٠‏ حروف الجر , 
الأشكال المساعدة › إلخ ) ذات معنى عام ولا تنقل معلومات كثيرة . وقى لغة نظرية 
الإعلام ١‏ تاتى متوقعة وبالتالى فقيرة فى معلوماتها ( محددة بأركان التوقع ) وحرف 
الجر 40 فى الفرنسية . صاحب أعلى درجة في المعنى المجرد ‏ يتمتع بدرجة عالية من 
التواتر يتمثل فى العديد من الامظة الواردة فى أى صفحة من صفحات النص ؛ وعلى 
العكسس ‏ فبعض الكلمات المتواترة بقلة تصبع هى المسئولة عن جانب كبير من 
مضمون الرسالة : وهذا أمر لا يه بمقدور الإحصاء المعجمى المساهمة بشكل 
إيجابى فى حل العديد من المشكلات العملية . وخاصة فى مجال تعليم اللغات الأجنبية 
حيث يصبح مهما التركيز على المفردات الرئيسية من خلال العملية التعليمية ٠‏ 
وكذلك الاختزال والنقل الآلى . 


ووفقا لما يراه زيبف 2101 فإن منتج تواتر الكلمات التى تحتوى على حرف ۴ نظراً 
الاصله () (= انتواترى . الأكثر استخداما مع الحرف ‏ رقم )١(‏ يعد أمرا اتا 
ومتواصلاً ( ولهذا فإن + ۴ = الثبات ) وتبعا لرأى زيبف فإن ما يسفر عنه هو النتيجة 


ددر 


الناجمة عن وجهتين. فالمتكلم ينجو منحى تكرار تفس الكلمات بقدر ما يستطيع 
(لاستخدام ضمائر أو كلمات مثل”" شىء والقال" . لفافة”) ء وبالتاني للخروج من 
المأزق باقل مجهود . والمستمع من جانبه يطلب أعلى درجات الوضوح . أما المتكلم فما 
يهمه هو الوفاء بهذا المطلب . والمفردات التى يسنتخدمها بالقعل تمثل توازنًا 
الاتجاهين . والمعادلة التي سقناها آنفا توضح ذلك . هتاك تتيجة أخرى أفرزها نفس 
هذا القانون وأشار إليها بيير جیراد 4:هماه6 5166 الذى أثبت أن الكلمات الأكثر 
تواتراً هى أيضا الأقصر ( حروف الجر الأدوات ) ؛ وهو الأمر الذى ياتى متسقًا 
تمامًا مع الاتجاه العام الدى أشرتا إليه . 


ولهذا ٠‏ فان قدرة وتواتر آلية اللغة يرجعان إلى قاعدة بتيوية يتم رسمها من أسقل 


قيامه بذاك. وتوازن المنطوق هو النتيجة ١‏ التحديد الإمكاتيات وحرية الاختيار . 
واللفة ٠‏ فى نظر عالم اللفويات المعاصر » تمثل وظيفة أكثر وعيا - حتى على المستويات 
التى تخرج عن إطار اليحث المباشر الذى يقوم به المتكلم - بكل ما أثار إعجاب 
اللقويين فى الفترة الحديثة فقلدوه . وتحن تعلم بان المتكلم بمقدوره امتلاك قضية 
الوعى بالأبتية العميقة التى ؛ دون تلمسها حسيا » تحكم التصرفات الصادرة عن 
المتكلمين ومترجميهم . وقد رأينا فى فصول سابقة أن الأبنية العميقة. التى فى تبعيتها 
للنصوص كعناصر للمعانى الأولية » تسمح بترجمة سليمة رغم الغموض الذى يكتنف 
الرسائل المرسلة قعليًا . 
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توزيع عدد الوحدات الصوتية إلى آحادية المقطع » فى الجهة. 

اليسرى . وإلي وحدات ذات مقطعين ٠‏ فى الجهة اليمتى ؛ فى اللغة 

الأثمانية ( وفقا لمميّزات ) وفى الشكل الافقى . نجد عدد الوحدات 

الصوتية ء آما فى الشكل الرأسى فنجد تواتر الظهور , نلاحظ أن 

المتوسط يتجمع حول عدد مقيد من الوحدات الصوتية . بالنسبة لتك 

التی تتكون من مقطع واحد بين * ٥۰‏ وآما الث تتكون 
فبين ۷١۲‏ الأرقام الخارقة قليلة 

FIGURA 12 
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الفصل السابع 
أبعاد اللغة 


Las dimenslones del Lenguaje 


أمكن للرسومات البيانية الواردة في الفصول السابقة أن تعطى القارئ ٠‏ غير 
المبتدئ انطباعًا عن ظاهرة ثابتة تماما » غير متنوعة داخل حدود سابقة مسبقة تنعكس 
على القواعد الصرفية والنحوية النصوص عليها من البداية ولكن لا يمكن للفة أن 
تكون لا متغيرة . إنها تعرف أساس تعبيرات وتنويعات ثلاثية الأبعاد : الزمان وا مكان 
والعمق ( أى البعد الاجتماعى ) وتغييرية اللغة هذه - والتى تعد فى الواقع ملممًا 
تمييزيًا لها - ترجع إلى اعتبار أن كل لغة داخلة فى إطار نظام أكبر , وبنية تتبعها 
وتحكمها . هو النظام السيميوطيقى الذى يتكون هيكله من المحيط الاجتماعى والثقافى 
والتاريخى الذى تدور اللغة بين أرجانه . وهكذا فيعود تغير اللغات إلى ديناميكية هذا 
السياق الذى يعرف على وجه التحديد ما نتحدث عنه من أبعاد . وسيخصنص هذا 
الفصل لهذه الأبعاد الثلاثة والطريقة التى تنعكس بها فى اللغات . 

وحيث ننظر إلى البعد الاجتماعى للغة نراه بلا شك أسهل هذه الأبعاد من الناحية 
التدقيقية . فما هناك من شىء سوى التحرك فى أى اتجاه الوصول إلى متطقة يتم فيها 
استخدام اللغة بطريقة مختلفة ( من خلال وجهة نظر النطق » والمفردات والأشكال ) ٠‏ 
ففى أورويا يصل المرء بسرعة إلى أى نقطة حدودية يمكن أن ينتهى إليها الفهم ويجد 
المرء فيها نقسه أمام أي 


لغة . أخرى» قمن حدود باريس ٠‏ وعبر رحلة تستفرق بضع 
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ساعات بالقطار أو السيارة يجد المسافر نقسه فى أرض اللغة الألانية أو الفلامنكية 
وفى فرنسا نفسها ‏ ليست المساقة شاسعة بين الوسط والأقاليم التى تظهر فيها 
اللهجات الروماتثية التى تختلف تمام الاختلاف عن اللفة الفرنسية ( الأوكثيتانية ٠‏ 
ب » إلخ ) أو تلك التى تنتمى إلى لغات من أسرة آخرى هندأوروبية ( بريطانيا » 
ألساتيا ) أو فى بعض الأحوال لغة ( مثل اللغة الباسكية ) لا يجمع بينها وبين لفاتنا 
أى نسب . والعلم الذى يولى اهتمامه بمثل هذه التغييرية » أى , لبسط اللغات أى بعض 
خصائصها اللغوية . يطلق عليه الجغرافيا اللفوية همناداةودننا هقه:وه66 أو علم 
اللهجات وتفرع اللفات : قنوها10ء0266 هذا المصطلح الأخير يشير يصقة خاصة إلى 
اتساع وحدود متغيرات معتبرة أشبه بالمجموعات الفرعية الناشئة عن وحدة نسبية 
بإمكان التفييرية المكاتية الاقتصار على ملمح واحد - على سبيل المثال » نطلق الحرف 
0) كسابق أو لاحق - أو تمتد لتشمل مجموعة من الخصائص التى تميز إقليما عن 
آخر . إذا كانت هذه الخصائص عديدة ودائمة . فيطلق على الصورة الكلامية القائنة 
لهجات ااك وتعرف فى فرنسا أيضا بإسم 658106 بالقدر الذى نتحدث فيه عن 
لهجات ريفية . أما إذا كانت الاختلافات لا تظهر إلا فى أشكال بسيطة أو قاصرة على 
اعتبارات النطق أو المفردات » فدائمًا يَُضل استخدام مصطاح أكثر حيادية : الصورة 
الكلامية الإقليمية #عاههماوه عماذدلة 


والتفييرات الملاحظة فى استعمال اللغة تأتى بداية من نفس درجة التغييرات 
اجتماعية أخرى ( طريقة تأدية التحية ؛ التصرف حين الجلوس 
البيوت وترتيبها الداخلى ١‏ إلغ . ) يتم شرحها بنفس 
شار يعنى توسيع خطوط الاتصال وضعف العمليات الاتصالية ؛ وعلى 
الأمد البعيد انعزالية يتم فى إطارها توزيع التغييرات بطريقة تختلف عن مركز 
الإشعاع القديم . تضرب ظاهرتا الاتتشار والانعزال بجتورهما فى أرضية تعددية 
العادات الاجتماعية ‏ التى تبرز من بينها عادة اللغات . كما لا يجب أن نتسى أن 
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بعض الأقراد » قى الجماعة الاجتماعية » يتمتعون بمكانة أسمى من غيرهم, وأن إتقان 
مثل هذه الخاصية أو تلك أكثر من غيرها يمكن أن يكون ناجم عن عادة شخصية لقرد 
يذاته . ودائمًا ما ساد الرفى القائل بآن كل تعديل لغوى يضرب بجتوره فى ذات 
الشخص. والتغيير الذى يطراً وينتشر يعود إلى نقطة بداية الاستخدام الفردى . هذا 
الخاصية الفردية الخالصة لا تعد 
خاصية لغوية . ولا يصبح بهذه الصورة إلا حين يقلدها ويعممها أفراد آخرون ينتعون 
إلى نفس الجماعة . وهناك سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية - سنتناول بعضا 


منها لاحقًا حين نتحدّث عن التطور !| التاريخى - تحدّد ما إذا كاتت العادة 
كين ابي اریحی 0 


الفردية ستصبح هدا للتقليد والانتشار ام أنها ستبقى معزولةً بلا طابع لغو . 
والسمة اللغوية تعنى هذا الطابع الاجتماعى 

وبيفضل الاستطلاعات التى أجريت للرأى على أرض الواقع يمكن تحديد 
الاستعمال الشائع بين عدد معين من الامكنة . سواء تعلق الأمر بالنطق , أو با 
كلامية أو نحوية . وكلما زاد عدد الأمكنة الخاضعة للاستطلاع ء كلما أتت النتائج 
ممثة للإقليم موضوع الدراسة فى أعلى صورها . بالإمكان رسم خط يجمع الأماكن 
الشكل على سمات لغوية خاصة بكل إقليم -واوهةا 
الإقليم الذى يُقَضَلْ قاطنوه استخدامًا على آخر . وسرعان ما 
نلاحظ عبر هذه الطريقة أن تلك السمات اللغوية الخاصة لا تحظى بأية تغطية وآن كل 
ظاهرة لها انتشارها الخاص » وأنه بالتالى » تصبع اللهجة - أو الصورة الكلامية - 
تجريدًا بلا معالم محدودة . ولكن من الملاحظ أيضمًا وجود توافق » فى بعض الامكنة 
ويعض الأقاليم » بين عدد من هذه السمات اللقوية الخاصة كى تقرز لنا مجموعة من 
السمات يتمّخض عنها رسم لحد لهجى حقيقى . يفسر هذا الحد عامة من خلال اعتبار 
جغرافى - سلسلة جيلية ‏ غابة آو ممر شاتك - تتوقف أمامه عملية انتشار اللفة » أو 


عن طريق حد إدارى قديم ( مقاطعة . أشقفية ) لقد تعرضت حرية انتشار وامتداد 
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العادات اللغوية - وهو أمر مازال يجرى بشكل جزئى - للتحجيم فى سالف الأزمان 
باصطدامها بعقبات من التوع الطبيعى أو الاجتماعى ( السياسى » الدينى ٠‏ إلخ ) 


إذا كانت الأشكال الكلامية الناشئة عن 


التغييرات تحديدا فى إطار مصاهرة حميمة وحيث لا 
الكلامية أو حتى الحدودية اتقطاعًا للفهم - تمثل تواصلاً نسبيًا . فالتلاقى بين أشكال 
كلامية غير ذات نسب ومتباعدة فيما بينها بقعل هوة سحيقة يصبح جاقًا للفاية . فى 
بلجيكا أو فى سويسرا يصل المساقر فجاءٌ إلى شريط حدودى يجد فيه اللغة الرومائثية 
( الفرنسية ) تقف وجِهًا لوجه أمام لغة جرمانية ( قلامتكو . السويسرية الالانية ) هنا 
ينعدم أى نوع من الاتصال ( إذا لم نكن نعرف لغة الآخر ) ولا مكان هنا لأية نقلة 
تدريجية . والاعتيار الذى نرى من خلاله رجوع اللفتين المتواجهتين إلى أصل قدي 
مشترك لا يسهل مسالة الاتصمال والاقتباسات الثقافية العديدة - الشائعة بقدر كبير 
فى أورويا الحديثة - تكون أكثر نفمًا من خلاله وجهة النظر هذه . والحد بين الالمانية 
العامية واللغة الدانمركية ؛ قى جنوب سيلسفيج 9ا81680» يتضح بنفس الدرجة التى 
يكون عليها الحد الفاصل بين السويدية والفنلندية أو بين الألمانية والمجرية . هذا 
المفهوم للحد المطلق لا يجب أن يقودنا إلى الخطأ . إنه يعنى اختفاء التقل التدرجى من 
القة إلى أخرى كما بين اللهجات ء ولكن هذا لا يعنى استبعاد وجود منطقة يتكلم فيها 
البعض إحدى اللغتين المتواجهتين ١‏ ووجود ثنائية لغوية ممتدة ‏ وحقيقة نرى أن هذه 
الثنائية اللغوية تكون شائعةٌ فى المدن القريبة من الحدود اللفوية . هذا هو ما يجرى 
داخل بروكسل في بلجيكا - الواقعة على شمال الحدود الفلامنكية - الفرنسية وتحت 
التأثير القوى للإقليمين اللفويين - وكذلك هيلسنجفورس فى فتلندا ‏ حيث وصل 
الفنلنديون . على أثر هجرة قوية من الداخل فى فترة حديثةء إلى حد أصبحوا فيه 
أغلبية » بينما احتفظت الأماكن المحيطة بالعاصمة فى صورة أفضل بطابعها 
السويدى . 


162 


وعلى العكس » فحين يسافر شخص من فرنسا إلى إيطاليا أو إسيانيا ‏ فلايد له 
أن يلاحظ ؛ حين يعبر الحدود » تغييرًا لغويًا مطلقًا » حيث يجب أن يآخذ فى اعتباره 
أن ما يراه من إشارت مرورية على الطريق أو قى المحطات هو بمثابة استبدال لفة 
رسمية ( مكتوبة ) بأخرى ٠‏ فالمرحلة من بيريجنان إلى برشلونة -ه8 ۸ ۶۴۸۶۱6۸۸۸ 
0۸۸ لا تشتمل على عبور أى توع من الحدود اللغوية إذا ما تفاضينا عن اللقات 
الرسمية المفروضة بفعل التطور السياسى والمتمثلة فقط فى اللغة التى يتحدث الناس 
بها فى البلدة . قلفة الحوار فى بيريجنان وبرشلونة هى الكتلانية . والحدود الفرنسية 
الإسبائية لبلدة بورت بو 8010-8081 - ليست سوى حدود سياسية . ومن الممكن 
العبور من السويد إلى النرويج دون أن نلاحظ فى بلدة أو أخرى غير تعديلات طفيفةر 
على لقة الكلام دون أن يمثل ذلك عائقًا أمام عمليات الاتصال والتفاهم . وها يتغير على 
الحدود هو اللغة المكتوية , منذ بضع سنوات وحتى الآن , والأطفال من أبتاء إحدى 
القرى السويدية القريبة من الحدود يذهبون إلى مدرسة ترويجية وفقًا لاتغا 
بين البلدين ٠‏ وذلك لعدم وجود طريق ممهد بين هذه القرية وأقرب مدرسة سويدية وما 
تعرضت هذه الاتفاقية لعانق يذكر فى هذا المقام إلى أن اللغتين المكتويتين 
الرسميتين ‏ قريبتان للغاية وتجمع بينهما حالة من التفاهم . 

وقد سقنا هذه الأمثلة كى نبرهن على أن الخريطة اللغوية ترسم قى أغلب الأحيان 
نتيجة تطورات سياسية ( ثقافية » دينية ٠‏ إلخ ). مسئولة عن انتشار عدد من الأشكال 
الكلامية التى تتم ترقيتها إلى مرتبة اللغات الإدارية والثقافية . بهذه الطريقة تحولت 
إلى متحدث رسمى ياسم الوحدات التى تم إبداعها بتكلف وفرضت على أى شكل من 
أشكال الاتصال الرسمى . حَالّةٌ محل الأشكال الكلامية الشعبية والريفية المستخدمة 
5 القرية والتى عانت ٠‏ وتعانى دائمًا ء من تأثير الاغة الرسمية 
المكتوية. ومثل هذا التطور هو الذى غير بشكل جذرى الوضع اللغوى فى جنوب فرنسا. 
بناءُ على السيطرة الثقافية والسياسية على الشمال والعاصمة ٠‏ انتقت اللهجات 


مبرمة 
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الأوكستانية فى العصر الىسيط ذى الصورة الأ إلى ساحة واه؛هظ » 
اللهجة المحلية المستبدلة باللغة القرنسية فى الأنشطة الإدارية والثقافية . وفى الفترة 
الحديثة ققط حدث رد فعل لصالح اللغات القاصة بالأقليات حرك فى فرنسا ويلاد 


أخرى » الموقف الرسمى . سنعود للحديث عن هذا الموضوع فى القصل القادم 


وصل تاثير اللغة الرسمية قى اللهجات الإقليمية حدًا بالا ينتهى ؛ قى كثير من 
البلدان » بإدخال تعديلات على هذه الأشكال الكلامية الإقليمية حتى يعمل على إزالتها 
جزئيًا أو كليًا . وغالبًا لم يعد موجودً! من ” الباتيوس " 681016 اللهجة المحلية الق 
سوى ” لهجة ' تمييزية » تظهر فى بعض الأحيان فى صورة تلاعب بالالقاظ 
ومصطلحات محلية تشهد على الانتشار القديم للهجة . ودخول اللغة الرسمية فى نفس 
اللهجة ( إدخال كلمات ء أشكال وابتية شكلية ) يلعب دوره فى هذا إلا وينتهى به 
المطاف إلى إزالة كيان تلك اللهجة . ويالقدر الذى تقترب فيه اللهجة من اللغة الرسمية 
تبتعد عن الشكل الكلامى الجانب الآخر من الحدود . وهنا تتزايد المسافة بين الاثنتين. 
وهذا هو ما يحدث تماما على سبيل الال مع لهجات الجانبين على الحدود بين السويد 
والنرويج . ومما لاشك فيه أن مثل هذا الأمر يحدث بين العديد من الدول الأوروبية فى 
الوقت الراهن 

يجب أن تلاحظ أيضا أن هذا التطور هو المسئول عن خلق الحدود اللفوية المطلقة 
هناك نظرً لوجود مناطق مرور فی زمان آخر . وما يجب أن يغيب عن أبصارنا » من 
ناحية أخرى » ذلك الاعتبار التاريخى القائل بأن هجرات قديمة ( فتوحات ؛ قزوات ) 
كانت هى المسئولة عن خلق العديد من الحدود اللقوية التى ما تزال قائمةٌ إلى يومنا 
هذا . والحنود الرومانية الجرمانية من جبال الألب وحتى فلندرة ما هى إلا 0 
للاستقرار الناجم عقب القزوات الجرمانية فى القرن الرابع وحتى القرن السادس, 
ووسط جو من الدهشة استمرت هذه الحدود ثايتة على مدى ما يزيد على آلف عام . 
والفزوات السلافية التى وقعت بعد ذلك بقليل أسفرت ٠‏ من بين أشياء أخرى ١‏ عن 
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فصل الشرق ( رومانيا الحالية ) عن بقية الأراضى الرومانية وانتشار اللقة المجرية 
والشعب الذى يتحدث هذه اللغة اللاهندأورويية قد أتى هو الآخر نتيجة غزو حديث 
نسبيًا (للشرق ) . ونحن تعلم أنه إذا توظنا فى التاريخ قليلا ؛ فسنجد أن 
اللاتينية فى العالم القديم هو المسئول عن الانتشار الحالى للغات الرومانثية ( المنبثقة 
عن اللاتينية الدارجة أو العامية ) وأن غزو الجزر البريطانية على يد القبائل 
الأنجلوساخونية القادمة من الشمال الأورويى يفسر وجود لغة جرمانية قى إنجلترا ٠‏ 
وأن الفتح النورماندى ( فى عام ٠١١١‏ ) يفسر إعادة البناء العميق لهذه اللغة 
الجرمانية التى تحولت إلى الإنجليزية الحديثة . وقبل ذلك بخمسمائة عام . توافد الغزاة 
السلتيون على أورويا الوسطى وفتحوا غرب القارة ( فرنسا » إنجلترا , شبه الجزيرة 
الأيبيرية ) وما زالت الشعوب صاحبة اللفة السلتية القديمة » فى الجزر البريطانية » 
وفى بريطانيا ٠‏ تحتفظ باثار أهميتها القديمة . وإذا ما كان آهل الباسك يمون بلغتهم 
المعزولة حياة شعب بداثى سابق على الشعب الهند أورويى ( الأيبيرية أو غيرها ) أو 
غزوا مجهولاً ٠‏ فإنها ما زالت تمثل واحدة من المشكلات التى لم تجد حلاً فى التاريخ 
اللغوى لقارتنا . 

بمقدرونا الوصول إلى نتيجة مفادها أن تنوع اللغات . واللهجات والأشكال 
الكلامية يعد إفرازا لتوع من الاختلاف الداخلى . للتوسع والانعزالية من تاحية ٠‏ 
والتفبيرات التاريخية( السياسية › الإدارية, الثقافية ٠‏ الدينية ٠‏ إلغ ) والهجرات ٠‏ 
والفتوحات والاستعمار من ناحية أخرى ؛ وإقامة صرح لغوى كما ندركه اليوم فى 
أوروبا هو محصلة تفاعل كل هذه العناصر المختلفة . سواءٌ أكان هذا التفاعل جماعيًا 
أو على طرف نقيضٍ 

إذا عدنا برهة من الزمن إلى قضية التفاعل المتبادل بين اللغة الإدارية ( المكتوية ) 
واللغة الإقليمية ( المتحدثة فى صورة لهجات ) ء نلاحظ أن هذه الأخيرة » بقدر ما 
تُحفظ به » قد تحولت إلى الصورة التعبيرية لجماعات اجتماعية غير مشهورة: أما فى 
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الطبقات العليا فيجرى استعمال اللغة الرسمية , الوحيدة التى حظيت بنصيب من 
الصورة التعليمية , وهذا هو ما يضفى على اللهجة المحلية طابعا أدتى. وهكذا نجد أن 
التنوع الإقليمى قد تحول إلى تنوع اجتماعى . أى أن اللهجة تصبح لقة ومجتمعا فى 
نفس الوقت “ اللهجطبقية ‏ ويقدر ما يحتقر آهل اللغة أنفسهم اللغة التى كان 
يستخدمها أسلافهم بقدر ما يتزايد خطر اختفائها . وهذا التطور يجرى فى الوقت 
الراهن على أرض العديد من الدول الأوروبية وفى أرجاء أخرى من العالم . 
وهذا الحظ الذى حالف بعض اللقات الأوروبية فحولها إلى لغات استعمارية يقدم 
أيضًا مثالاً على هذا التنوع اللغوى, ومن الممكن أن يكون أداءٌ لابران آلية تطور سار 
ومن المعلوم أن اللغة الإنجليزية التى كانت وسيلة الكلام فى المستعمرات القديمة فى 
أمريكا وأفريقيا وأستراليا تقدّم بعض الفروقات من خلال وجهة نظر النطق والمفردات 
والقواعد . هناك بعض السمات الامريكية التى تم تفاوتا لهجيًا حاصلاً فى لغة 
المهاجرين . بعض سمات مهجورة ( مثل نطق حرف ١‏ الآتى فى نهاية المقطع من كلمة 
۴ إلخ ؛ وإيقاع الحرف 8ه فى كلمات مثل ۴۵۵,۵5۸ حيث النمط الأمريكى أقدم 
والتمط الإنجليزى تطور لاحقًا ) يقال ليزية الاسترالية تعرف يعض السمات 
الإنجليزية العامية وضعتها فى علاقة مع البنية الاجتماعية للطبقات الاجتماعية الأولى 
من المهاجرين . والفرنسية الكندية هى بالطبع ثفة مهجورة وقديمة بالمقارنة مع 
القرنسية المتحدّث بها فى فرنسا وتحمل بصمات الأصل النورماتدى للعديد من 
المتسعمرين . وقد أوضحنا الاصل الشبه - جزيرى لغالبية الفروقات الإقليمية للفة 
الإسبانية المتحدث بها فى أمريكا . هذه الفروقات تعكس إلى حد كبير متناقضات 
لهجطبقية 55اع6اه5061 فى لغة المهاجرين التى . للتطور داخل الجماعة ؛ تحولت 
إلى قروقات إقليمية, وقد تمركز الإداريون والمفكرون ورجال الكنيسة فى المراكز 
الإدارية والثقافية مثل بيرو والمكسيك - التى كانت مثايات لتواب الملوك والجامعات 
الأولى - والمستعمرون من أصول متدنية فى السلم الاجتماعى فى المناطق الزراعية من 
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الأقاليم البعيدة عن شيلى والأرجنتين وشواطئ الكاريبى . لابد من الإشارة إلى أن 
اللغات الأصلية قد لعبت دور بسيطًا فى تطور الإسبانية الأمريكية . وآراتي قد برهنت 
على أنه ٠‏ فى الحالات التى من الممكن فيها من تاثير اللغات الأصلية ( كما فى 
بارجواى ) » يثتى تفسير ذلك عبر العلاقات الاجتماعية بين المجموعتين . فى أغلب 
الأحوال » كان السكان الأصليون عبارة عن جماعات محتقرة » وقد حكم على طريقتهم 
التى يتحدثون بها لغة الفاتحين بأنها طريقة اجتماعية متدنية , ثم اندثرت بسرعة عن 
النموذج القائد . إن دور الطبقة » فى علاقات الاتصال بين القاتحين وأهل البلاد 
الأصليين هو ؛ إذن » اعتبار اجتماعى . وما هتاك من حالة » أمكن فيها إرجاع تأثير 
لغة على أخرى إلى خصائص موروثة ( بيولوجية ) إن التدخلات الجارية - التى تحصل 
بقدر كبير من التواتر فى لقة المجموعات الثنائية اللغة - تفسر بصعوية الإبقاء على 
الفصل بين بنيتين ٠‏ بين شكلين لتنظيم الاعتبارات الاجتماعية . هناك العديد من 
الأمثلة على مثل هذه الظواهر التداخلية على امتداد الحدود القرنسية - الجرمانية في 
رينانيا ۸٠٣‏ ويلجيكا , وكندا وفى الأوساط السويدية - الفنلندية فى فنلندة وشمال 
السويد . 

القد رأينا أن التنوعات الإقليمية ( اللهجية ) يمكن أن تتحول إلى فروقات اجتماعية 
( لهجطبقية ) بالقدر الذى لا تحفظ فيه لهجات ريقية إلا فى الطبقات الدنيا للمجتمع 
وأن الفروقات الاجتماعية » على العكس » كنتيجة التوسع والاستعمار » يمكن أن 
تنعكس فى النهاية كفروقات إقليمية ( الأنماط المختلفة للإسباتية في أمريكا ) وأولى 
هاتين الظاهرتين هى المسئولة عن الفموض الذى يشيع رويدًا ريدأ فى كثير من 
البلدان الأورويية بين اللهجات الاجتماعية وعن انصهار العلوم المخصصة لها فى علم 
واحد » يدرس تنويعات استعمال اللفة داخل الإطار الاجتماعى . وثرى أن علم اللهجات 
وتفرع اللغات القديم القائم على قاعدة تاريخية تمرف كنه أهميتها الأساسية فى علم 
اللغات التطورى ( القانون المتعلق بالصوتيات . إلخ ) وتكرس هدفها فى الباتويس ˆ 
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#اهاه۴ الريفية القديمة - يتحول بالتالى ويصورة متنامية إلى علم اجتماعى . والحدود 
القديمة تزول تحت تاثير الاتصالات الحديثة والتجمعات الإدارية الجد. 


وقد رأيتا الآن أن القارق بين اللغة واللهجة لا يأتى على إطلاقهء وحتى يمكن 
توضيح هذا الغارق يجب أن نلجأ دائمًا إلى معايير غير لغوية ( اللغة الرسمية المكتوبة 


سواء أكانت مخالقةٌ أم ممائةٌ , الحدود السياسية ) أيا كان الأمر فمن الباعث على 
الراحة حيازة شصطاح دلالى يشير إلى جماعة تتحدث اللغة الأم قى شكل كلامى يمكن. 
بتنويعاته اللازمة ٠‏ أن يُفهم ويُستعمل فى سهولة كوسيلة اتصال بين المتكلمين . هذه 


الجماعة ( العرقية ) تقف فى جهة مناقضة بما تتحدثه من لغة - وحدها أو بالتوفيق مع 
عناصر أخرى - مع جماعات أخرى ( عرقية ) تتكلم لغات مغايرة . هذه الجماعة 
بمقدورها التنوع فى الاتساع بدايةٌ من القبيلة الصغيرة وحتى الأمة وجماعات الامم 
التى توحدها اللغة ( مثل المناطق الأنلجوفونية » والفرانكفونية .والإسبانوفنية ) . ولكن 
لا السكان ولا الامة يمثلون بالضرورة وحدات متجانسة . وحتى أصقر الوحدات يمكن 
أن تكون متنافرة فى نظر لغتها . فى مثل هذه الملابسات يصبع المصطلح المتاح هى 
العرقية ' القبول رغم عيويه ( إذ يحتوى على دلالات إنثوجرافية ( خاصة بوصف 
العناصر البشرية ) وثقافية شعبية هى أخطر جوانبه ) ويأتى تعليل المصطلع - 
والمفهوم - ممثلا فى منفحته ‏ وخاصة إذا ما فهم بغية استعماله فقط حين الكلام عن 
وحدات لفوية ٠‏ كبيرة أو صغيرة . وبالتالي ٠‏ يجب أن نقيل الحديث ليس فقط عن عرقية 
جاممكية وأمستونينة ولكن أيضا عن عرقية أنجلوفونية تشمل كل المتحدثين ياللقة 
الإن ية من نيوزيلاندا وحتى كندا . لعل هناك من صاب باد 
الحديث عن أهالى هايتى فاه الذين يتحدثون الفرنسية باعتبارهم ينتمون إلى العرقية 
تفسها التى يتتمى إليها . على حد قولنا , السويسريون الفرنسيون . 

هناك ملاحظة أخرى هامة تتعلق بمقفهوم اللغة الأم . فى أغلب الأحوال . 
التعريف سهلاً وهو كذلك بالفعل . تبدأ التعقيدات حين يتعلّق الأمر فى الأوساط ثنائية 
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اللغة بتحديد ماهية اللغة الأم التى يستعملها شخص ما . فبالتسبة لطقل نشا فى 
باريس من أبوين قرنسيين وأعضى شبابه فى تفس المكان تصيح لغته الأم هى النمط 
الفرتسى الذى تتحدثه أسرته ؛ ووسطه المحيط به , ويستمر ذلك الأمر أيضًا مع التفيير 
الذى يطرأ على عاداته المكتسبة أثناء مروره بالمدرسة والوبسط الذى يعمل فيه . وحينئذ 
تصبع لفته الأم هى نمط اللفة القرنسية المرتيط بالتأثيرات المختلفة التى تركت 
بصماتها على سلوكه اللغوى ٠‏ وريما احتفظ بعادة معينة تتعلق بتعديل أسلوبه فى 
الكلام وفقا للمتحاورين وهكذا يصبح عارقًا ‏ مثل معظمنا » بنوع من ازدواجية اللفة 
[انظر الفصل العاشر ) . 


تبدأ المشكلة فى التعقيد حين تتسع الهوة القائمة بين لقة البيت ولقة المدرسة 
والمجتمع . إذا ما تحدث الوالدان لهجة أو لهجة اجتماعية تصطبغ بالعامية أو اللهجية 
وإذا ما كان الطفل » حين خروجه من المجتمع , يعدل من لغته ويحاول أن يعثر على 
نوع من التطابق بينها وبين متطلبات الوسط الذى يعمل فيه » فعا هى لغته الام قى مثل 
هذه الفلروف : أهى لغة والديه التى تخلى عنها تقرييا ٠‏ أم اللغة التى يتحدثها فعلا بعد 
أن بلغ أشده ( والتى ربما لا تزال تحمل بقايا وسطه الطفولى ) ٠‏ أم أنها ببساطة اللقة 
الرسمية ؟ ليس من الممكن إعطاء رد واحد ووحيد المعتى على مثل هذا السؤال . ان 
تُطرح المشكلة بالنسية للمتحّدث . . 


تتعقد المشكلة أكثر فأكثر فى الحالات التى تصبح فيها لغة البيت لفة غير 
مصاهرة . إلا أنها بالطبع مختلفة عن اللغة الرسمية ("الأوكسيتانية" » الألمانية العامية) 
بالقدر الذى تستمر فيه لغة الإقليم وتستخدم للوفاء بالضرورات المطية , يتحو 
وأخرى فى المدرسة والتعامل 
الخارجى . فى مثل هذه الظروف , ماذا عساها أن تكون اللغة الأم ؟ على الإجابة أن 
تحددها بأتها اللغة التى يرتاح إليها أكثر . ولاحقا سنرى أن تقضيله واختياره 


سيخضع باستمرار للوسط الذى يتحرك فيه » ومع ذلك ٠‏ فيحدث أن شخصا ما يعتقد 


رويدًا رويد! إلى ثنائى الفغة » يتحدث لغة فى || 
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تفسه من المتحدثين ” بالباتويس ' 628019 ( اللغة الريفية ) لا يجيد لغة أجداده بينما 
يجيد اللغة الرسمية التى تعلمها فى المدرسة بصورة أفضل 

يصبع الآمر أكثر بساطة فى حالة وجود فارق مطلق الفتين لا يجمع 
بينهما آئ تسب تاريخى ( الباسكية فى فرتسا وفى إسباتيا , الفتلندية فى شمال 
ء إلخ ) أو أن رابطة المصاهرة التى تجمع بينهما ترجع 
إلى أصل بعيد ( اللغة البريطانية في شمال قرتسا , والقرنسية فى بريطانيا العظمى » 
الالمانية فى إيطاليا ٠‏ إلخ ) فى هذه الأوساط » التى يشعر فيها الناس عامة بإحساس 
قوى بوضعهم اللفوى , تصبح اللغة الأم بلا شك هى لغة البيت. حيث لا دراية غالبًا من 
قبل الجيل القديم باللغة الرسمية . وسلوكيات المتحدثين وقت استعمالهم للغة الرسمية , 
وقت الكلام أو الكتابة فى عثل هذه الحالات عما إذا كانت هذه هى لغته الأم ءأم 
أله تعلمها بصفة ثانوية لقد أتيحت لى القرص العديدة لدراسة هذا الوضع اللغوى 
في شمال السويد » حيث اللغة الفتاندبة هي اللغة الاصلية وفى باراجواى ( انظر 
الفصل الثالك عشر ) 

والمسالة هامة قيما يتعلق بالعملية الإحصائية لعدد المتحدثين بلغة ما والخطر 
الموجود بالأرقام الرسمية هى أن العدد الناتج يتساوى غالبًا مع عدد السكان الكلى فى 
بلد معين ٠‏ فى منطقة معينة وراء الأرقام يمكن أن تقف المصالح ؛ في اتجاه 
أو آخر » من جائب أولئك المسئوليين عن الإحصاء . فعدد التحدثين باللفة الإسبانية 
على سبيل المثال يختلف عن العدد الإجمالى السكان القاطنين للبلاد التى تتحدث 
الإسبانية . وكيف يتم ت 
علم الاجتماع والسياسة اللغوية فى أورويا (4.480086) ظهرت أرقام تتعلق بالأقليات 
اللقوية بصورة مبالغ فيها . 

كانت هناك فرصة للإشارة إلى بعض الامثلة حول الفروقات الاجتماعية للغة . 
ولكم هو معلوم الدور السياسى والاجتماعى لبتاء المجتمعات من مجموعات يتم 


العديد من ثنائى اللغة ؟ يبدو أته فى دراسة حديثة عن 
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تحديدها عن طريق الوظائف . الموارد المادية والتثثير الاجتماعى والسياسى لكل منها 
ومن خلال وجهة التظر هذه تعرف الفروقات بين العديد من المجتمعات على مر التاريخ. 
وفى الفترة الراهنة لن نكرس جهدنا ثل هذه الظاهرة المعلومة علم اليقين والتى فتلت 
بحا ونقاشًا أو للصراعات التى تبت فى زمان آخر وفى الفترة الحالية: للعمل على 
إزالتهاء ولكن أي كانت الفروقات الاجتماعية , وبعيدًا عن أصل وطابع الفروقات 
الطبقية, فممًا لا ينكر أن كل مجتمع وما به من تعقيد يحمل بين طياته تجمعات 


للمواطنين ضمن مراتب ودرجات ٠‏ وحتى إذا تعلق الأمر فى بعض الأحيان بتقسيم 
بسيط وفقا للوظائف والتاهيل المدرسى والدين وغيرها من الأيدولوجيات فلكل وظيفة 
مفرداتها الخاصة »التى يجهلها الآخرون داخل التجمعات الدينية والسياسية أو 
الأيدولوجية ٠‏ تظهر لغات غير مفهومة تعزل أقرادها عن الجماعات الأخرى . والمشاركة 
فى الأنشطة القكرية الحاصلة . فى المدرسة وفى الجامعة تشير إلى الألفة مع المفردات 
( العلمية . الكلمات المقتبسة » إلخ ) وهناك أسلوب يُميّرْ المفكرين مقارنة بأولئك الذين 
لم يحصلوا على أى تأهيل أكاديمى. والامتداد المتنامى للتعليم الإلزامى فى بلادنا 
الثقافية والالتحاق الأسهل بالتعليم العالى يؤدى إلى تذويب جاتب كبير من الفروقات 
اللغوية الطبقية من جهة ؛ ويعمل هذا الامتداد فى التعليم المدرسى على تقريب الطبقات 
الوسطى إلى الأشكال الكلامية الخاصة بالطبقة المتوسطة القديمة : ومن جهة أخرى , 
فإن الالتحاق من جانب الافراد ( السياسيين ٠‏ إلخ ) » دون الحصول على هذا التأهيل 
المدرسى التقليدى ؛ بالمناصب المهيعنة على المجتمع يعنى إدخال ألفاظ عامية قديمة 
على القاعدة. وهنا نجد أن تطور العادات اللغوية وما يحددها من قواعد هو انعكاس 
صادق للمجتمع بصفة عامة . 

نفس الظاهرة الموجودة فى مجال اللهجات القديمة تظهر أيضا على مستوى 
اللهجات الاجتماعية . والألفاظ العامية تختفى كلما يدأ المتحدثون يشعرون بالخجل 
وكلما بد الضعف يدب فى تماهيهم مع المجموعة المستخدمة لهذه الألفاظ . وبنفس 
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الطريقة التى يتحول بها استخدام اللهجة إلى علامة لكيان يقدر من جديد تحت تأثير 
حركة رومانتيكية » اتفصالية أو غيرها » يصيح بمقدور اللفة الشعبية ذ 
علامة واعية طبقية والعمل كرمز للشعور بالانتماء الاجتماعى والمشاركة فى صراع 
طبقى . فى البلاد التى تم قيها اقتراح أو تتفيذ إصلاحات فى الكتابة ( فى السويد فى 
أوائل القرن العشرين ٠‏ فى إسبانيا قى مناسبات عديدة ) , أتت المجهودات فى هذا 
الإطار ناجمةٌ دائما عن رغبة ديمقراطية فى تسهيل تعليم اللغة المكتوبة 


حين تحدثنا عن الأبعاد المكاتية والاجتماعية للغة » كانت هناك فرصة للاقتراب من 
البعد الثالث , البعد الزمانى ١‏ ورأينا كيف أن الأساليب والأشكال القديمة والكلمات 
المهجورة ظلت حية وباقية فى اللهجات فى الوقت الذى توارت فيه عن ساحة اللفة 
الرسمية . كما رأينا أيضا أن التعديلات التطورية للغات تحدث عبر فارق فى العادات 
اللقوية راجع إلى الاتساع المكانى لها ء وأن مثل هذا الفارق يعود إلى عوامل داخلية 
وخارجية. هذا التفسير للتحولات يعنى مركزا وانتشارًا من خلاله . إنه نموذج من 
الممكن التثبت منه فى يعض الحالات المعروفة حق المعرفة . ومن المعلوم أن الاننشار 
الحالى للغة الفرنسية يعود إلى دعاية متوالية للقة باريس عبر السيادة المهيمنة . 
والفتوحات المتوالية ٠‏ التى أدت إلى تكوين الممكلة الفرنسية . ومما هى معروف أيضا أن 
اللقة الإسبانية ( اللهجة القشتالية ) كانت فى بدايتها لهجة صغيرة يتحدث الناس بها 
فوق سقوح جبال كانتابريا حول بورجوس 806908 وأنها انتشرت بين أرجاء شبه 
الجزيرة الأيبيرية مع استرداد الأراضى التى احتلها المسلمون مام /١١‏ . وفى عام 
445 حملت هذه اللهجة إلى القارة الجديدة المكتشفة على يد كريستوفر كولومبس 
ولتتذكر أن اللغة اللاتيتية كانت فى الأصل لهجة يتحدث الناس بها فقط على التلال 
المحيطة بروما . وإذا ما اعتبرنا اللقات الجرمانية منبثقة عن جرمانية مشتركة غير 
مشهودة جاءت نشأتها عبر الوثائق القديمة » والتى تأتى القوطية القديمة أقرب اللفات 
إليها ( محفوظة فى توراة ويلفيلا 18/118 الشهيرة فى القرن الرابع ) . فإن ذلك قد تم 
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تم التاكد منها تماما . والإسكندنافية القديمة التى تشهد عليها 
ذ امد بعيد ( القرن الرابع ) هى مصدر آخر موثوق فيه لمجموعة من 
اللفات الحديثة وفى نفس الوقت فرع من الجرمانية ات الطابع اللتحفظ نسبيًا 
وبالنسبة للغات الأخرى التى تتكّن منها المجموعة الهندأوروبية ( السلافية والسلتية ٠‏ 
إلخ ) . يفترض ؛ بناء على قاعدة مقارنة محكمة » وجود نماذج أولية انبثقت عنها 
اللغات الباقية السلافية والسلتية والإغريقية والأرمينية » إلخ 

فى العديد من الحالات التى تبدو فيها اللفة الأصلية غير مؤيدة بكم كبير من 
الوثائق ( نقوش حجرية أو خشبية . نصوص خطت باليد على الق ( الجلود ) » وفى 
افترة لاحقة حديثة . النصوص المطيوعة ) فيتم إثباتها بطريقة غير مباشرة بقخ 
أسلوب المقارنة المعمول به من بدايات القرن التاسع عشر » وقد أثبت العلماء فى الزمن 
القديم وجود وجه شبه بين اليونانية واللاتينية مما أل للحديث عن فكرة الاصل 
المشترك . وفى العصر الوسيط ٠‏ كان هناك عى تام بصلة التسب خاصة بين الفرنسية 
والإيطالية والبروفنسالية وبين هذه اللفات واللغة اللاتينية ؛ حتى فى حالة عدم التوصل 
إلى تحديد العمليات الاسئولة عن هذا . والعلماء . فى كل ما بذلوه من مجهودات من 
أجل الربط بين اللغات والحديث عن لغة أولية مزعومة لليشرية جمعاء ( مثل العبرية ) » 
حملوا أنفسهم مسئولية كل توع من الخيالات بلا سند علمىٍ فى عام ۱۸۰۰ » حین 
يدأ الاتصال باللقة السنسكريتية , لغة الهند المقدسة » أصبح الوقت مهينًا لعقد 
المقارنات بين لفاتتا الأورويية ولغات الشرق الأدنى » للحديث عن فكرة الأصل المشترك 
لهذه اللغات كما أدرك الفلاسفة » فى فترة بعيدة .وجود لغة ˆ أم ' هى اللغة الهند 
أوروبية القديمة والتى ربما تفرعت عنها فروع اللفات الأخرى وما تلاها من تفرعات 
(انظر شكل ١8‏ ؛ الفصل الثانى عشر ) . 


من بين اغات الحديث فى القارة الأوروبية » اللغات الفيتوجراقية فقط ( الفنلندية » 
اللابية الأستونية ولهجات أخرى من الاتحاد السوفيتى . والمجر ) ؛ لا تمثل اللغتان 
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التركية والباسكية جز من هذه الأسرة الكبيرة الهند أوروبية . والفونوجراتية والسامية 
تكونان أسرتين لغويتين أخريين تربطهما يالهند أوروبية رابطة نسب بعيدة اعترف بها 
بعض العلماء دون أن يسوق أحد البراهين على ذلك . هناك عاملان مهمان يساهمان 
في جعل الوحدة الهند أورويية شيئًا أكثر احتمالاً من بقية الأحوال الأخرى . العدد 
المتزايد للفروع الموثقة وقدم بعض المخطوطات المحفوظة ( الهيتيا . اليونانية الأقدم , 
الهندية التى تسمع لنا بالعودة عبر صفحات التاريخ إلى مايزيد على ثلاثة آلاف عام ) 
فى الغالب ؛ حيث تنعدم الوثائق والمصادو التاري مما هو الحال فى اللغات 
الأفريقية . الأمريكية وغيرها - فإن المقارنات التى تجرى فقط على أساس من المواد 
الحديثة الكلاسية ما تزال غير أكبدق 


يعنى المنهج القائم على أساس المقارنة عقد مقارنة منهجية بين لقتين أو عدّة 
لغات. وتكمن العناصر الخاضعة للمقارنة فى الوحدات الصرفية ( الكلمات ؛ الصيخ , 
النهايات » اللواحق ١‏ إلخ ) التى تقدم » فى الوقت الذى تغطى فيه مضامين متماثة أو 
متشابهة؛ من خلال التعبير قباسية صوتية وظيفية لا مجال فيها للمصادفة . كما يجب 
استبعاد إمكانية إستعارة لة لثالثة ( وهو أمر يمكن أن يكون 
صعبا فى بعض الأحوال ) وإذا ما كانت الإيطالية تحتوى على لقظة ۴٠٠۲١‏ فالإسبانية. 
لديها لفظة ۴٠٠١‏ ( زهرة ) والفرنسية ۴٠١١٣‏ ذات المضمون المتماثل وإذا كانت اللاتينية 
تعرف الشكل 5/668 (المذكر ) و ۴١١‏ فى الحالة الاسمية . فمن المشروع الزعم بأن 
الاشكال الرومانثية تمثل تطورًا فى اتجاه مختلف عن شكل اللفة ' الأم ' وقاعدة 
المقارنة ترجع إلى جداول المقا البجنودة باللشكال من 4 ( الفصل الثاثى 
عشر) هذه العلاقة القياسية للأبنية الصوتية الو 
الاسر والمجموعات الرئيسية الفرعية الأخرى للغات . إنها تعنى ماهية وظيفية رغم 
الفروقات المعتبرة على الدوام من الناحية الصوتية . فالمجموعة أا من اللفظة اللاتينية 
اا۴ ( ابن ) , لا تحوى شيئا ذا شان مشترك مع الحرف ل ( الحلقى الحنكى 
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الصامت , والحرف الآمانى 6# فى لفظة مها ) وقى اللقظة الإسبانية هزاط 
وبالأخرى مع اللغظة الإيطالية هناوأ والبرتغالية 6800 ( التى لها تفس النطق تقريبا ) 
- وإذا ما كان الحرف الأول من اللفظة الإسبانية « حرفا صامتًا منذ مثات الستين ٠‏ 
قبمقدوره التماهى مع الحرف ۴ فى اللغة اللاتينية » وفى الفرنسية والإيطا 
أ فهو سبب مثل هذا التوافق التراتيى للألفاظ الأخرى ( اللات 
الإسباتية هزه -ورقة - اللاتينية «طه۴ الإسبانية ٠ه‏ (حبة الفول ) » الفرنسية انا 


(Fi 


, Fils) 


التصبح فيما بعد 8,مالهم والإسباتية 00 ( أقضل ) و الفرنسية »بوالاءم وهكذا 
دواليك ) . إن قياسية مثل هذه التعبيرات المقابلة هى التى تثبت الماهية ( = الأصل 
المشترك ) لكلمات مثل ۸ا4 ناواا-س 0418نت ء إلخ . 


0 1 م 
العصر الوسيط إ 9 04 58 
TY 3 7‏ 
P te K‏ 
العصر الحديث 
d (o) 9‏ 806 
الشكل (۳) 
{GIGURA (13)‏ 


أعلى : النظام القشتالي فى العصر الوسيط مع وجود ثلاثة تراقيب صوتية: 9:4:8٥‏ 
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مع السنسلة الاحتكاكية الخاصة ٠‏ كان التظام يحتوى على تسع وحدات صوتية 
(مميزة ) أسفل : ثم وضع الحروف الحلقية داخل أقواس, بمعنى أنها اتتقلت إلى 
ساحة الحروف الضعيفة من الوحدات الصوة 
أو الاحتكاكى حسب وضعه فى الكلمة الجملة . هذا التبسيط تم بصورة متوازية مع 
التوسع القشتالى بين أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية منذ بداياته فى مناطق كانتابريا 
(بورجوس) حيث عثرت اللهجة على مسقط رأسها ( الاسترداد ) وكانت النتيجة خلال 
هذا التوسع ضعف القواعد مع قلة الموارد - اختفاء التمايز الأكثر استخدامًا . استمر 
هذا التوسع حتى أمريكا ( فى بدايات ٠١۹١‏ ) بعض المروف الساكنة (لاع,ة) لم 
يكن لها اعتبار هتا . 

يسمع أسلوب المقارنة بتجميع اللقات وفقا لدرجة المصاهرة الوراثية . فهى 
تفترض قياسية تعبيرات متناظرة بدونها تصبح هذه التعبيرات بلا قيمة تفسيرية . وهذا 
يعد عبرا لأن نطلق على هذه القياسات لفظة القوانين . وعم الاشتقاق ‏ الذى يبحث 
عن الأصل والمعنى الأولى للكلمات ؛ يعنى قياسية مشابهة » بدوتها تصبح الاشتقا 
غير مقبولة من جهة النقد » فى اللغويات المقارنة ياستثناء قوان 
تصبح الاشتقاقية غير مقبولة من جهة النقد . فى اللغويات المقارتة باستثناء من قوا 
المناظرة فقط حين تعد ممكنة نبة لاعتبارات قياسية ( وخاصة الصرقية ) واشتقاق 


الصائتة . يستخدم الحرف الانسدادى 


شعبى . فى القرنسية نجد لفظة 0۴اه من اللاتينية ©8881 ( أحب ) غير قياسية وفقا 
القانون . عادة . ما يحدد العلاقة بين الحرف «السابق على المقطع المنبور والمناظر له 
قى الفرنسية ( اللاتينية (*»ها- ١۷#ها‏ وفى الفرنسية :»جوا*) تحدد العلامة 
الطباعية عدم وجود الشكل المبنى . والشكل المشتمل على - فة - يرجع إلى التماثل مع 
الأشكال | فى جذعها (8156 <2084) حيث تصبح - اه (التى تمثل أصلا مقطعًا 
ثنائيًا ) مب رنسية ٠#‏ نوا۳) واللفظة ا 


Crdonnier ية‎ 


فى اللاتينية همهام, وا 
كانت بمثابة عودة ثانية إلى آخرى أكثر قدما :©نمهدم4,م0 كن 
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تاريخيا مع لفظة 000400 . والإتسان دائما ما يشعر بحاجة ملحة لإدراك معنى أية 
كلمة. وهو دائم البحث عن تقسير يرمى به صوب كلمات آخرى مالوقة داخل النظام 

من المهم أن نتذكر أن بناء الأسر اللغوية وما يتفرع عتها بالوضع التى هى عليه لا 
يأخذ أى طابع تطورى . ولهذا فإنه يتم تحديد علاقة ما بين لغتين أو لفات عديدة 
.والشجرة العائلية الموجودة بالشكل ١4‏ تعنى نظامًا متدرجًا رتبيًا معيثا ويسيطًا 
واللحظة التى تتدخل فيها العملية الدياكرونية ( التطورية ) هى التى يطلب فيها الباحث 
تفسيرا لثل هذه العلاقات . أى البعد الزمنى للغة . لايد من إيجاد نوع من النشوء 
والارتقاء . والحالة الخاصة باللغة اللاتينية واللغات الرومانثية لا تدخل هنا لسبب بسيط 
هو أننا نعرف تطورها ؛ بقضل نصوص محقوظة والألفة التى تجمع بيننا ويين 
الاعتبارات التاريخية . ( ومع هذا فهناك مئات السنين ؛ المعروفة بسنى الظلام ٠‏ 
الفاصلة بين تقكك وحدة اللاتينية كلغة حوارية وبين الآثار الأولية المكتوبة بالنغة 
العامية. بالنسبة للغة الفرنسية عهود ستراسبورج عام ۸٤١‏ ) فى العديد من الحالات 
التى يصبح فيها النسب المزعوم بين اللفات محض اقتراض . تظهر العلاقات القائمة 
فى صورة برهان ارتقاء من بداية طور مشترك أعيد بناؤه . تفر الفروقات بين 
الألمانية والإنجليزية فى شكل تعديلات فى عدة اتجاهات لوحدة مجهولة . غير أنها قد 
بتيت من جديد . فى المثال الذى نسوقه » يشير التعقيد الصرفى الكبير للفة الأمانية 
(حيث بها إعراب لأربعة أحوال » ذات ب مختلفة للجمع الذى ما زالت الإنج 
تحتفظ منه ببقايا بسيطة , إلخ ) إلى تحفظ بان التى تمثل تدميرًا جذريًا 
للنظام المعقّد الذى » بالنظر إلى النصوص المحفوظة كى تكون قاعدة للحكم ٠‏ كان 
أصلاً للإنجليزية القديمة . 


وقد أدخل الجانب الدياكروتى ( التاريخى ) فى نظرية المقارنة تحت تأ 
متمائلة فى علوم إنسانية أخرى ( !لادب » علم الأعراق » علم الجمال ) والرومات 
والعلوم الطبيعية (مع الارتقائية والدارونية ) لم يكن ذلك مرا أساسيًا لدى مؤسس مثل 
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الدانمركى راسموس راسك 8۸8۸ 8884005 , إلا أنه أصبح كذلك لدى عدد من الألمان 
بدايةٌ من جاكوب جريم 6:10 اه»اول. الذى الف كتابًا عن قواعد اللغة الألمانية (قواعد 
اللغة الألائية عام 147١‏ ) حدّد فيه تقيير وجهة علم اللغة . هنا يصبع من المهم التمييز 
نوع من المقارنة » انبثق عن اعتيارات حول اللغات الهندأرروبية والاتصال بلفات 
الهند ؛ وخاصة السنسكرتية . يعمل على إنشاء علاقات متدرجة ثابتة ( اللغويات 
المقارتة ) »وبين لغويات ارتقائية وتاريخية تحاول تفسير التشابهات والفروقات من 
خلال نظرية تعديلات قياسية تعمل بهذه الطريقة على تقريب اللقويات من العلوم 
2 نية . هذه النظرية الارتقائية تفسر الملاحظات التي أبداها علماء المقارنات . ولكن 
علينا أن نبرزها فى ثوب النظرية المحضة , التى بمقدورها » فى بعض الأحوال ٠‏ أن 
تختلف فى تفسيراتها للعلاقات المتبادلة . والأصل المشترك » الذى يعد تفسيرا لأسرتنا 
اللغوية وغيرها من الأسر ‏ ليس هو الوحيد الممكن . وسنرى فى الفصل العاشر أن 
الاتصالات بين العديد من اللغات المختلفة يمكن أن تصب فى إطار صهر العناصر 
الشكلية والمفردات يُفقد مفهوم المصاهرة معناه . 


وهائحن قد رأينا توا أن مصادرنا المعرفية عن الأطوار السابقة لأية لغة 
والتغييرات الحاصلة على مدى الزمن تأتى فى صور شتى . وفيما يتعلق باللفات 
الكبرى ذات الأصول الثقافية يتواصل ارتقاؤها بداية من أقدم النصوص المحفوظة . 
وهاهى اللهجات والتعددية الإقليمية والاجتماعية تحتفظ على الدوام ببقايا حية من 
العناصر المتوارية من اللغة الرسمية . ويعد نطق مجموعة - اه - مثل - اهداه - ( فى 
اهاه" إلى آخره ) نطقًا لهجيًا وريفيًا . محددًا تعريفيًا للريفيين من أبناء بعض 
المقاطعات حتى الثورة القرنسية جاء بمثابة النطق الباريسى المتميز . والنطق الحديث 
هو العامية التى شاعت بين أرجاء العاصمة . ومع التحول الاجتماعى للثورة ٠‏ بدا 
النطق الشهبى قاعدة مقيولة . فنطق حرف » هو بمثابة مثال آخر لنطق جميل تحول 
إلى صورة إقليمية . والحرف ؟ القوى - الوحيد الموصى به من قبل قاموس لتيرى 
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الشهيس 1۳7۴۴ لم يعد له وجود الآن فى باريس » أو فى ا مجتمع الراقى أو على 
الساحة المسرحية . بعد أن تم تحجيمه وحتى الآن, فى أوائل القرن الماضى ( التاسع 
عشر ) ولم يعد مستخدمًا فى المسرح إلا لتمييز أهل الريف . 

وجاءت توصيقات النحاة القدامي محملة بمعلومات قيمة عن حالات سابقة على 
واللاتينية ندين به إلى التحاة 
شهادات النصوص تكتمل بالتحاليل الثاقبة 
غالبًا من قبل آهل القواعد( بالنسبة للقرنسية على وجه الخصوص فى القرتين السادس 
عشر والسابع عشر ) . وهاهي اللغة الإسبانية التى ترجع إلى عصر غزى العالم الجديد 
تسر وتوصف على يد نبريخا 1):[9 كتابة عن النحو عام ؟145, والأعمال الشهيرة 
التى ألقت فى مجال النحو على يد بورت - رويال 80181 5087 جات مكملةً للأعمال 
الأدبية الشهيرة كشهادات على لغة العصر التى ظلّت على مدى عهود طويلة قاعدةٌ 
للاستعمال " الصحيح * 

وأحيانا تكون الأعمال المقتبسة مصدرًا أخر مهما فى عمليات البحث عن الفترات 
السابقة على اللفة . فالنطق القديم الرسم الخطى أه - فى الفرنسية له ما يؤكده من 
اقتباسات فرنسية إلى اللغة السويدية ( حين الاعتقاد فى أبسط الأحوال فى الحاجة 
إلى وثائق احتياطية ) فاللقظة الفرنسية 001168 ما زالت محفوظة فى السويدية فى 
صورة 1١٥0ء‏ والتى أخذت فى القرن الثامن عشر من النطق الفرنسي الفترة . والاداة 
6امطاناه! التى تحولت فى اللغة السويدية إلى الشكل 0#طه, هى مثال آخر لنفس 
الظاهرة . والقتلندية تعرف سلسلة من الكلمات الى تفسر باعتبارها اقتباسات عن 
الجرمانية القديمة فى فترة سحيقة ( الجرمانية المشتركة غير الموثقة بطريقة أخرى , 
والتى نشير من بيتها إلى هلاه ( أخر ) ( فى السويدية 8داو, والإنجليزية والالمانية 
04و من أصل ومارروأ*) -) امه - (مدثية) - أى - (بلدية) » انظر اللفظة 
السويدية ودنوقط والفعل «وة» (يشترى ؛ والأمانية جعاده». إلغ ) والفتلتدية 5وو نودم 


القدامى. وفيما يتعلق باللقات الحديثة 
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والالمانية وا۸ والسويدية وس١ه×‏ ( ملك ) ؛ حيث يصبح لزامًا على الأشكال 
القتلندية أن تمثل الشكل الجرمانى القديم المحقوظ سليمًا على مدى ما يزيد على ألفى 
عام . إن نشوء يقوم على أساس من الأشكال الجرمانية المعروفة يمكن أن يؤدى إلى 
ة . إتها واحدة من الحالات النادرة التى يمكن للمؤرخ اللقوى فيها أن 
عبر الوثائق الخارجية صحة نشأتها . وبدون هذه الاقتباسات ٠‏ لن تكون لدينا أية 
شهادة مباشرة عن فترة جرماتية سابقة بكثير على أية نقوش ونصوص محفوظة . 
هتاك العديد من النظريات التى سيقت اتفسير حالة الارتقاء اللغوية . سنت سنشير إلى 
بعضها بإيجاز. لقد رأى مؤرخو القرن التاسع عشر - باتباعهم لاتجاه ساد تلك الفترة 
- قى اللفات نوعا من الكائنات الحية التى , مثل الحيوانات والنياتات . تولد وتنم , ثم 
تتدهور وتموت وفق قانون عام ونظرية القوانين الصوتية . المسئولة بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة ٠‏ عن كل تقيير . ولدت فى هذا المناخ العلمى وتعد أصوات اللفة بمثابة 
نين الميكانيكية للظواهر الطبيعية 
الأخرىء الحبة أو الميتة . والتعديلات التى لحقت هذه المادة القيزيائية كانت › كما زعم 


البعض . قائمةٌ على أساس تغييرات أخرى ناجمة عن تلك . وحين توارت تهاية أو 


بست بأخرى » بتاثير من قانون صوتى . تلحظ رد فعل اللغة الهادفة إلى استبدال 
التصريف الذى جاء 
أن وجدنا كلمتين متماثلتين . يقوم المتكلمون حينئذ باستبدال واحدة منهما بشكل بنانی 
آخر . بهذه الطريقة تم تفسير استبدال التصريف العرضى للفة اللاتينية بطرائق نحوية 
فى اللغات الرومانثية ( حروف الجرء ترتيب الكلمات ٠‏ إلخ ) . فى الأمثة اللاتينية 
(بتشكالها الاسلوبية فقط ) التى شرحناها آنفا وهی اند ۵۳ دهاع" ( بدرو 
يحب باولو ) #دماءم ۵۸ نا۴ ( بدرى يحب یاولو - أيضمًا ) , حيث النهايات 
العارضة تشير إلى المحب والمحبوب , يكون ذلك عكس الإسبانية التى تحتم الضرورة 
افيها استخدام المثال : اه۴ د 253 .۴٠۵۴١‏ حيث إذا ما طرأ أى تغيير على وضع 


لها باعتبارات نحوية . وإذا ما حدث ٠‏ 
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الشخصين تبعه تغيير فى المعنى. ويرجع الاستعمال الإجبارى للضمائر الشخصية فى 
حالة الفاعل فى الفرتسية واللغات الجرماتية ( الفرنسية : - وما,هم سا هاندم هله 
والإنجليزية “وهم ! ( آنا أتكلم ) “همه 7٠4‏ ( أنت تتكلم ) المقابلة لمثيلتها الإيطالية 

همهم ( أتكلم ) هم ( تتكلم ). والإسبانية : عهاطدط -ماذه! يرجع إلى اختفاء أو 
ضف النهايات الشخصية. من الممكن الاعتراض بأن الألمانية والفرنسية قد عممتا 


استعمال الضمائر رغم بقاء عدد من الفروقات 
قد أعيدت الضمائر إجباريًا قبل كثير من اختفاء النهايات 


الخاصة بالنهايات وأنه » فى اللغات 
الإسكندتا 


ونظرية الصوتيات باعتبارها أصل كل حالات الدمار التى تلحق باللغات لا أساس 
لها . فالمتكلمون يحتقظون بالفروقات التى لا غنى عنها للحفاظ على توازن النظام . وقد 
تحدثتا عن قانون ' أدنى مجهود ' بصفته المسئول عن ى تعبير . ولكن الإتسان يبذل 
بلا شك المجهودات اللازمة حتى يصبع مفهومًا . واللغة تصبع أكثر ثراء مع الحشو 
الزائد ولهذا يتم الاعتراض على أنظمة الاتصال الصناعى . إذ الثراء الاتصالى الناجم 
عن الزيادة هو الذى يضمن التلقى السليم للرسالة . فى الانتقال من المرسل إلى المتلقى 
يحدث كل نوع من ' الألفاط ‏ ؛ بالمعتى الحقيقى والمعنى المجازى ˆ لفط دلالى ' ( انظر 
الفصل الثاني ) 

ليس هناك من شك فى أن الآليات اللفوية تمثل ترتيبات للأدوات بغية الحصول 
على أعلى نتيجة بأقل مجهود . ولكن قانون " المجهود الآدنى الذى ألمحنا إليه رى 
بعيدا عن التحكم فى تركيبات وتعديلات الآينية اللغوية . والحشو » رغم ضرورته 
الضمان الرسائل » يتناقض مع نظرية الدور المركزى ' لأدنى مجهود ' فالعبارة الالمانية: 
resen Sehênen Blumen‏ ملق ( الأزمار العظيمة الجميلة ) الحاوية لأربع علامات 
للجمع لا تنقل معلومات زائدة عما تنقله العبار: 
التى لا تحمل سوى علامة جمع واحدة . ومن ناحية أخرى 
للعلاقات النحوية الناشنة عن اعتبارات مطابقة شكلية توارت عن اللغة الإنجليزية يمكن 


The big nice Flowers 


أن غياب الإشارات 
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آن يزيد من صعوية ترجمة العبارة الإنجليزية » التى من السهل تعرضها لحالة ليست 
أشد من العبارة القرنسية أو الالانية ومع هذا فيندر إثبات أن المزايا والمساوئ 
الناجمة عن هذه الفروقات البنيوية يمكن أن تكون مسئولة عن تركيبات داخ 


تمثل جاهزية العناصر ( الوحدات ) فى شكل وحدات و 
عنصر واحد منها يوضع أسس الفارق ؛ أما الأخرى فتاتى متماغة - 
للنظر. وعلى مستوى التعبير لا يمكننا إنكار مجىء بعض الحالات المعدلة محكومة 
بالحاجة إلى نظام أكثر تناغمًا . فانتقال الحرف الطقى فى اللغة الإسبانية فى العصر 
الوسيط ليصيح حلقيًا حذكيًا (ل) فى الإسباتية الحديثة يتطلب ملء فراغ داخل النظام 
وإدخال وحدة صوتية معزولة ضمن ترتيب تشارك فيه الوحدات الأخرى. ومن الممكن 
أيضا أن نشهد اختفاء ملمع تمييزى زائد فى الوقت الذى لا تصبح فيه القاعدة قوية 
بما يكفى للحفاظ على مثل هذا النوع من الحدود الفارقة. بهذه الصورة أردت تفسير 
الانتقال الشهير للحرف القشتالى عالوارد فى بداية اللفظ إلى الحرف ١‏ (الذى يعد 
حرفًا صامئًا » انظر الامثئة التى سقناها أنفا ) 

والأمثلة العديدة للتماثل الشكلى فى الإعراب والتصريف هى حالة مشابهة . فحين 
تختقى جميع الأشكال اللاقياسية لصيغة الجمع وفي التصريف الفعلى لصالع أشكال 


متماثة . فوراء هذه الاستبدالات تكمن بداهة الرغبة فى تعميم نفس التعبير لنفس 
الوظيفة (حرف 8ه الذى يفيد الجمع فى اللغة الإنجليزية) . ومن المعلوم أن صيغة الجمع 


فى اللغة الفرنسية تعود إلى أصل مختلف . فالفرنسية القديمة عرفت إعرابًا لحالتين 
(حالة القاعل , حالة العمل النحوية , إضافةٌ إلى نوم من حالة المجرور المكاني بلا 
حرف جر ) هناك وحدة صرفية شائعة رسمت بالشكل التالى فى الكتب المختصرة 


ا ساسم جمع u‏ نا ج اسم مقرد ( حالة الرقع) 


كا عا جس حالة العامل الجمع بوه ج حالة العمل المفردة 
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هكذا نرى أن الحرف ه كان علامة دالة على الاسم المفرد ( حالة الرفع ) ٠‏ وعلى 
حالة الجمع أيضًا . وياختفاء أشكال حالة الرقع لم يعد هناك وجود للتناقض إلا بين 
وناج وعاج كان ها . وها هو الحرف © يعود ليصبح دلالة على الجمع . 
وفى حالات التأنيث كنا نلحظ وجوده عنذ بدايات اللغة الادبية : 
eme‏ وماج ee‏ ها (دون أدتى تمبين عرضی) . 
بنا من قبل مثالا للتأثير التماثلى فى التصريف ( للفعل ۲٠۳ا‏ حيث يتماثل 
الجذع وفمًا للأشكال بأصل منبور , انظر الاصل ص١٠٠‏ ) » من الممكن العشور على 
مثال آخر فى تاريخ اللغة الفرتسية : الفرنسية القديمة : ۲٣۵۷۵۸۲‏ وهه , ۷# هل 
المحولة إلى #سسامم؟ هل إلخ . (ومصمام (Je Pleure- nous‏ المحولة إلى : nous Pleu-‏ 
6 فى الحالتين ثلحظ تعميمًا للحروف الصائتة . فى حالات كهذ 


لق الأمر 
بتوحيد أشكال الوحدات الصرفية . ولكن بمقدور عالم اللغة فى مرّات نادرة توضيح 
سبب مثل هذه التعميمات في كل الأماكن وينفس الطريقة . لابد من العودة إلى أهمية 
قوة وضعف القواعد , المسئولتين عن الحفاظ على عدم القياس واستبعاده . وفى نهاية 
المطاق يجب البحث عن السيبية فى الاعتبارات الاجتماعية وليس فى اللغوية . 


كل لغة تعرف درجات مختلفة من التعقيد ومتعددة الثبات وليس كل أفراد الجماعة 
اللغوية يعرفون جيدًا فروقات النظام بنفس التاكيد ونفس القياسية . وتظام الأطقال 
يأتى فى صورة أبسط › ونظام المتخلفين كذلك . وتيد حالات التناقض فى التلاشى 
تباعا عند فقدان قوة النطق وفى النظام الذى يقف حجر .م الطفل . وعلى 
مستويات النظام المختلفة , نلحظ يقاء الفروقات اليسيطة بصورة أصعب من الفروقات 
العامية التى تحظى ٠‏ بالتالى » بتواتر أعلى( انظر الفصل السادس ) هناك إذن طبقات 
متعددة » بداية من الطبقة العليا ( الأغنى ) وانتهاء بالأخرى الدنيا ( الأفقر ) من بين 
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تلك الطيقات المختلفة يصبح آمر الاحتفاظ بواحدة منها راجمًا إلى نية المجتمع. 
ويتخفيض طفيف لقوة القواعد يصبح الطريق ممهّدا لكى تتمكن الطبقة الدنيا من 
فرض سيطرتها وهيمنتها . 

وهاهى الطبقة الاجتماعية العليا فى باريس قد هجرت الحرف » القوى . وعدد 
كبير من الكتاب تخلى عن استعمال الماضى المستمر للصيفة الإنشائية نازا 
وکل ما حدث فى حالات كهذه هو أن مجموعة حاكمة اختارت لنفسها نموذجا مختلفا 
عن التموذج السابق . وما حدث شىء فى اللغة القرنسية . حيث الحرف ۲ والماضى 
المستمر للصيفة الإنشائية ظلاً يشكلان جز من الأدوات الخاصة باللغة . قام ققط 
عدد من التابعين للثقافة الفرنسية بوقف استخدامها . وحين تخليت منذ خمسة 
وعشرين عاما » حين كنت استخدم لفتى الأم فى الكتابة ؛ عن استعمال أشكال الجمع 
القديمة للأفعال ( فى السويدية 80 وهل (أنا أستطيع ) - ا۷ - ١١٣ا‏ ( نحن 
نستطيع) سائرًاً على درب العديد من الزملاء ؛ حتى أضع المفرد ×۵١‏ قى كل الأرجاء 
متطابقًا مع لغة الكلام » لم تكن اللغة السويدية هى التى تغيرت . كنت أنا من هم 
بتغيير اللغة . هى فكرة عبرت عنها » بمفالاة فى هذا الصدد ٠‏ حين صفت النظرية 
القاثة بان اللغات لا تتغير . بل المتكلمون ( والكتّاب ) هم الذين يقومون بتغبير اللغة . 
وبلهجة أقل تشدداء فهذا يعنى أن التعديلات , والإقلال من التناقضات والتعميمات 
المتماثلة ( القياسية ) تمر بمرحلة التطور فى كل اللغات » وتتحقق فى الأشكال الأفقر 
من اللغة ( يداية من وجهة النظر الاجتماعية » الفكرية ء إلخ ) فا ملايسات الاجتماعية 
فقط ( بالمعنى الأشمل للمفهوم ) هى التى تقرر إذا ما كانت هذه 
ستصبع هدفا للمحارية أم أتها ستخرج إلى حيز الوجود . كما رأ 
والتعديلات التى تلحق العلاقات الاجتماعية فى جماعة لغوية لها دائما نتانجها المعلنة 
داخل إطار اللغة » ليس ققط عبر إدخال مصطلحات أو دلالات 
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القديمة , وإنما أيضا وعلى وجه الخصوص عير ترك المجال حرا أمام ( الألفاظ 
العامية) التى كانت سائدةٌ فى الزمن السالف . 


وما حدث بالنسبة النظرية اللغوية منذ بدايات القرن العشرين هى استبدال 
التفسير الآلى لعملية النشوء ينظرة شاملة عن مكانة اللغة فى العلاقات الإنسانية 
وتبعية هذه المكانة للملابسات الاجتماعية والإشار: 
قوانين تحدّد تشأة اللغات » فياتى ذلك بقدر وجود القوانين التى تحكم تطور المجتمع 
ويحدث فى المجتمع ما يحدث فى اللغات . إذ يتعلق الأمر باكثر من كونها قوانين غير 
قابلة للاستثناء ٠‏ بكونها اتجاهات وعوامل مازالت » دون علم بعددها وقوتها » غير 
متظورة . مثل هذا الأمر يؤْدّى إلى عدم استشراف المستقيل هذا إلى أن يصبح سمة 
أساسية للاعتبارات الإنسانية . 

هذا ما شجتعنى إلى التفكير قى الطرح الممكن لفارق جائز بين اللغويات النشونية 
الارتقانية هعزدة0:2 هعناءاناو »نا التى تدرس ما يطراً على الأنظمة من تحولات 


بصفة عامة . إذا كانت هناك 


وتغييرات » وبين اللغويات التاريخية هلاءا0و«اا هه#ةاءا التى تدرس الاعتبارات 
يجيا أو المقيدة لهذه التقيرات ( اعتبارات المحيط الاجتماعى , 
واعتبارات تاريخية ٠‏ وحضارية ) . ويهذا فإن اللغويات التاريخية تتحول إلى تاريخ 


حضارات تعمل فى إطارها اللغات ويصبح لها من التأثير ما يظهر بصماته على هذه 
الأخيرة بصورة مستمرة . 


تخيلا 


الفصل الثامن 


الق فة اسيا د ايد 


EI Lenguaje , tunciön Politica y Social 


رأينا فى الفصل السابق كيف أن متغيرات إقليمية واجتماعية الات بدأت تلعب 
دورا أكثر أهميةٌ من غيرها . لقد تحولت اللهجة التى سادت على سفوح التلال المحيطة 
بروما بانتشارها بين أرجاء البحر المتوسط ‏ إلى لغة رسمية لإمبراطورية بأكملها ثم 
أخذت رويد رويدًا تحل محل اللفات الرسمية للأقاليم المفتوحة . كما تحولت اللهجة 
المحلية الصغيرة المنتشرة بين الربوع المحيطة ببورجوس 8856 , بقضل الأحداث 
إلى متحدث رسمى ياسم مملكة وإمبراطورية لم تغب عنها الشمس قط . 
وبفضل المكانة الأدبية للهجة فلورنسا ( على يد دانتى ) غدت اللغة الآدبية الإيطالية 
تحمل ختم هذه اللهجة . من الممكن أن نصل إلى حدر لا نهائى ونحن نعدد الأمشة التى 
من هذا النوع . وقد أشرنا فى الفصل السابع إلى أن الاعتبارات اللالغوية هى المقيدة 
لتوسع اللهجة » أيا كانت أو اللهجة الاجتماعية المعنية بدلا من غيرها 


التاريخية , 


فى حقيقة الأمر » يقوم أحد الأشكال اللغوية فى كل الوحدات السياسية ( الأمم . 
الأقاليم المستقلة » إلخ ) الشكل اللفوى المثبت فى صورة كتابية رسمية » بالتعبير 
المنظم عن أى نشاط رسمى أو عام ( تعليم ٠‏ إدارة ؛ ثقافة » علم » أدب ) » وهو شكل 
بدا مسيرة تطوره من لهجة معينة . فالفرنسية الملفوظة والمكتوية اليوم قد تطورت فى 
العاصمة والإقليم الباريسي اللذين سرعان ما تحولا .فى العصر الوسيط » إلى مركز 


187 


سياسى وفكرى لملكة مترامية على آثر ضم الأقاليم المستقلة أو المنتمية إلى وحدات 
سياسية أخرى . وما هناك غير التفكير فى ضياع استقلال بريطانيا واختفاء مناطق 
النفوذ | فى القارة كى تتجمّع لدينا أمظة عديدة على مثل هذا الأمر 


كما يبدو من أدب اللغة العامية ( لقة الشعب المناهضة للغة اللاتيتية ) للقرون 
وأوكسيتانيا الأولى من العصر الوسيط الفرنسى ٠‏ جاءت لغة الوثائق الأدبية المحفوظة 
( كتب التاريخ والأساطير ) حاملة قى وضوح تام للخاتم النورماتدى ( تاريخ حكام 
نورماتديا ٠‏ دراسة واث 77868. إلخ ) وحين حملت هذه النورماندية الآدبية إلى إنجلترا 
أخذت شكل اللغة الأدبية الأنجلو - نورماندية المعيرة عن أدب عظيم الأهمية . ومن 
المعلوم أن هذا الشكل الذى توجد عليه اللفة الفرنسية كان على مدى ثلاثة قرون اللغة 
الرسمية في إتجلترا » وهذه الثنائية اللغوية لمئات عديدة هى التى تفسر التأثير 
القرنسى القوى على اللغة الإنجليزية الحديثة , والتى تختلف شديد الاختلاف عن 
الجرمانية القديمة . فى القرن الثاني عشر الفرنسى , لوحظ فارق واضع بين القرانكو , 
لغة الوسط والعاصمة » والنورماندو » اللغة المحافظة من خلال وجهات نظر معيتة ( على 
سبيل المثال . فى معالجة المقطع الثناتى الصائت اهاي من الألفاظ أ أو« ١‏ امام , 
إلخ ) ما فى بالياتيوس " 521016 المحلية النورماندية ( تورمانديا ) والجزر النورماندية 
فمازالت الوحدات المميزة الهجة القديمة قائمة . 


قى القرن التالى ؛ ومع الازدهار الاقتصادى والثقافى لمدن شمال ( بيكارديا ٠‏ 
أرتوى ) ٠‏ بدأت اللغة الأدبية تحمل بصمات بديهية لهذا التاثير الشمالى . وهاهى 
القصة الشهيرة : أوكاسين ونيكولات «ااهااهءا۸ ٠۲‏ مأوموعدام » وتناويها بين الشعر 
والنثر .تعد مثالا لهذا الجنس الأدبى. كما أن روايتى #قاعادالا ھا و -تاندم مل C6‏ 
ا ٠۲#‏ تشكلان جِزءًا من هذا الأدب المفعم بالآثار البيكاردية » إلخ. إن وجود الآثار 
التورساتدية والبيكاردية فى نص فرتسى رمن العصر الوسيط لا يعد مع هذا دئيلاً على 
أن النص قد صصيغ فى هذه المقاطعات ؛ إذ إن المكانة التى حظيت بها تلك اللهجات 
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الكلامية قد حملت الآثار النورماندية والبيكارية إلى تص من نصوص الفترة ذاتها 
ودائما ما يخضع الاستعمال اللقوى للموضة . وقد أدى الاستقرار النهائى للفة 
الفرتسية ( المكتوبة , الأمر الذى أن بعد على اللغة الحوارية طبمًا ) بالإضافة 
إلى استخدامها قى المحافل العامة , بدايةٌ من تاريخ محدد ( 19058 ) / إلى أن تكون 
هى نفسها لغة الوثائق . أيا كان مصدرها ومؤلقها . 


أن تصبع لغة الوثائق القديمة ( الفرنسية آو غيرها ) بصفة داتمة فى شكل لفة 
مختلطة بمحددات وملامح مختلقة الأصول » هذا حدث له اعتبار خاص . كما كان 
ممكنًا مجىء صورة نظمية مققاة لأزواج من الكلمات لم تكن تقفى إلا حين 
بلهجتين . وحتى نتشئ قافية بین كلمتى وهطءة - 5/1006 ( فى رواية ۵اا ها) 
علينا أن نتطق اللفظة الأولى باللهجة الفراتكية ۴٠١٠١١‏ والثانية بيكاردية وها لا 
قافية هناك حتى فى اللهجة الفراتكية ( 16006 ,۴٠٠٣٠٠‏ أو فى البيكاردية 
ماع ) ولقد استنبط علماء اللغة القدماء من هذه الملاحظات نتيجة مقادها أن 
النص موضوع الدراسة بالقرب من الحدود بين ميدانيين مختلفين فى اللهجة . وبعد 
التشبت من أن معظم النصوص القديمة . فى مث هذا الحال » قد كتبت فى مناطق 
لهجات مرورية . بدأت المشكلة تخضع لاختبار جديد . لا وجود هناك للهجات "خالصة” 
بالمعنى المتضمن ' للخلو من العناصر المستوردة ' قكل لغة عرضة للناثر من قبل اللغات 
المجاورة » كما أن اللهجات الطبقية الاجتماعية معرضة دائما لتأثيرات أنماط فى أعلى 
أو أسفل الدرجة الاجتماعية » إذا كان ذلك صحيهًا فى حق الحوار » فهو مناسب 
ب أن نحرص على ألا نخلط خَلطًا يؤدى إلى 
التماهى بين اللغة الرسمية » بمحدداتها وملامحها الخاصة , واللهجة المحلية التي 
انبثقت عنها . واللغة الإيطالية الادبية لا تبدو مماثلة للهجة الفلورنسية ( المعروفة من 
بين أشياء أخرى بحلقية الحرف » من كلمة 2058 - بيت - إلخ والمنطوق كنظيره فى 
كلمة hasa‏ ) 


ناوا 


أيضا وينفس الدرجة للغة الكتاب 
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وكذلك فقد جاء نشوء اللغة الرسمية فى الول الأوروبية الأخرى بنفس الطريقة , 
فى انيا » بما فيها من اختلافات لهجية كبيرة وفصل بين معسكرين : اللغة الالمانية 
العامية فى الشمال واللغة الرسمية الأصلية فى الجنوب ٠‏ نجد لغة الكتابة تقوم على 
أساس من نمط اللغة الأصلية الرسمية التى انتشرت مع ترجمة التوراة وممشة للغة 
المترجم مارتن لوثر . هذه اللغة » بتنوعاتها المفرداتية والشكلية . هى المستخدمة فى 
التعبير الكتابى بداية من سويسرا الالمانية فى الجنوب وحتى ساحل البلطيق فى 
الشمال . كما أنها آيضا تمثل التعبير الكلامي فى المدن والأنشطة الرسمية - مع 
وجو فوارق صوتية ملحوظة - بالطيع - بين إقليم وآخر . وسوف ياتى لاحقًا الحديث 
عن سويسرا الالمانية . وحين نعقد مقارتة بين فرنسا من جاتب وإيطاليا وألمانيا من 
يرة بالنسبة للعوامل التى تحكم توسع وقبول 
لغة تحوات إلى رسممية . وقد راب ن إدخال الفرنسية ( الفرائكى ) فى مختلف 
الأقطار التابعة للمملكة قد جاء متوازيًا مع إخضا ع الأقاليم للسلطة الملكية فى باريس . 
وثورة ٠۷۸١‏ قد أكدت هذا الاتجاه نحو المركزية . اللفة الفرنسية هى التعبير الشفهى 
والمكتوب عن وحدة سياسية متينة . فى إيطاليا ‏ كان على الوحدة الوطنية الانتظار إلى 
نهاية القرن التاسع عشر . لم تكن المكانة الثقافية التى تمتعت بها توسكانيا تعود إلى 
قوة سياسية موحدة . حيث استمرت كل منطقة فى العناية بلهجتها كما كان لكل مدينة 
الشكل الخاص باغة الكلام عندها . وفى الأوساط صاحبة الشأن الرفيع فى المجتمع ٠‏ 
والحياة الخاصة ( فى الأسرة ؛ بين الأصدقاء ) كان الناس يتحدثون اللهجة دون أن 
منهم أحد إلى اللغة الرسمية إلا حين يقترب فرد من مدينة أخرى أى منطقة 
مغايرة » أى أجنبى ٠‏ إلى جماعة المتكلمين . فى الواقع ‏ فمعظم الإيطالبين ثنائيو اللغة 
( انظر الفصل العاشر ) إذن لا تحقير للهجات فى إيطافيا . واستخدام أى لهجة لا يعد 
دليلاً على المستوى الاجتماعى المتدنى . وعليه . فهتاك أيضا قبول للتعددية فى النطق 
واستخدام الأشكال التى تخون » في استخدام اللغة الرسمية , الأصل اللهجى 
للمتكلم 


J90 


الوضع يتشابه فى اللغة الألانية . ففى أقاليم عديدة ( سويسرا ٠‏ بافاريا ٠‏ 
النمساء إلخ ) هناك خليط من أصحاب اللغتين , اللغة الرسمية ( المتاثرة بعادات 
محلية) واللهجة . وما زالت اللهجات اللا 
الرسمية - قائمة فى الوقت الراهن وخاصة فى المناطق الريفية - وقى العديد من 
المناطق تشهد أدبا مكتويا باللهجات . وهذا الأدب المكتوب بالالانية العامية يحفّق 


العامية - شديدة الاختلاف عن الألاتية 


ائمة الصيت ( ف 
العالية فى الاستخدام اللغوى الريفى فى الألمانية والمجهودات الكبيرة التى تبذل بغية 
تحديد لاستخدام ونطق رسميين ( مثل قاموس دودن 000۴۸ الشهير ) » هو غياب 
الوحدة السياسية ( التى بدأت فى نفس الوقت الذى بدأت فيه الوحدة السياسية 
الإيطالية , استخدام ونطق رسميان صالحان للجانب التعليمى والآخر المسرحى . وكم 
هو الفارق بين هذا الوضع ومثيله فى فرنسا) 


تعد أهمية وجود قاعدة صارمة بالقدر الكافى للاستعمال اللغوى فى الإطار 
المسرحى أمرً) لافدًا للنظر . فى الحياة العادية , يصبح أسلوب الكلام هى المميز للقرد 
إذ بالإمكان إستتباط نتائج جمّة ٠‏ ليس فقط عن مكان ولادته وإتما أيضا عن درجة 
ثقافته وأصله الاجتماعى . وغالبًا ما تتوجه نحو نسبة قيمة معينة لمتغير إقليمى أو 
اجتماعى خارج عنا . ودلالة بهذا الشكل متعلقة بهذا الملمح اللفوى أو ذاك يمكن أن 
تتعثر على خشبة المسرح ‏ فلو أن الجمهور قد سمع هامات يتحدث بلهجة جنوبية 
وأوفيليا تتحدث بلهجة نورمائدية , لأضافت مثل هذه المحددات إلى الشخصيات العاملة 
بالمسرحية قيمًا غير متوقعة ومتناقضة مع الرسالة الدرامية . والمسرح الكلاسيكي يعنى 
تعبيرا لغويا محايد . فاللهجة الإقليمية حين تصدر من فم ممثل ما ليست شيئًا مقبولاً 
إلا إذا كان الدور مخصصا لإبراز لون محلى . نفس الشىء يحدث مع المتغيرات 
الاجتماعية . فلا تَُبِلُ اللهجة الشعبية إلا فى حالة قيام ممثل بتشخيص دور أحد 
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رجالات القرية . هنا تصيح اللغة جِرَءًا من سلوكه العام ( عادات تتاول الطعام ٠‏ 


الملبس) . 

فى سويسرا الالمانية » تصبع اللهجة الإقليمية هى التعبير الطبيعى خلال 
الاتصالات الخاصة والتعليم المدرسى يبدأ باللهجات ؛ إلى أن يتعلّم الطفل كيف يفهم 
ويستعمل الألمانية الرسمية » التى سرعان ما تعود لتصبح الوسيلة الوحيدة للاتصال 
فى مجال التعليم . والمدرس الذى يتقاهم مع تلميذه بإحدى اللهجات فى لقاء خاص » 
ينتقل فى الحال إلى اللغة الألمانية بمجرد أن يبدأ حديثه داخل الفصل. إنها حالة 
“الديجلوسيا ' «اءهاوات (ازدواجية اللقة ١‏ بحيث يتم اختيار واحدة منهما وققًا للمقام ) 
واللغة تصبح أيضنًا » فى حالات مماة ‏ لقة الخدمة الدينية . قفى الكثائس 
البروتستانية بالإلزاس «اعهولة اللغة المستعملة هى الألمانية (2688مه(عه!! ها) لا 
الإلزاسية المحلية . فى الحقيقة » يعد هذا مثالا على الازدواجية اللقوية القاتمة على 
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وفى الوقت الذى بدأت فيه اللغة اللاتينية › عند تفكك الوحدة اللاتينية وبدايات 
العصر الوسيط » تتشعُب رويدا رويدًا إلى لهجات مخظفة فيما بينها » نجد اللاتيني 
اللاحقة على الكلاسيكية فى النصوص الدينية قد تابعت مسيرتها كلغة للكنيسة . ومن 
المعلوم أن اللاتينية ما زالت ٠‏ تقربيً » بهذا الوضع . ومعلوم أيضنًا أن اللا 
على مدى زمن طويل لغة العلوم والتعليم الجامعى وهاهو عالم الثبات السويدى " 
ظلٌ يتحدث اللاتيتية على الدوام مع العديد من العلماء والطلاب الذين . حتى وفاته 
عام ۷۷۸ ؛ توافدوا على زيارته فى إقامته الخاصة بنويسالة داهءصولا أما اليوم 
فقد تختّى حتى المشتغلون بدراسة اللغة اللاتينية . ومعلوم أن اللغة العبرية قد شهدت 
فترة ازدهار كلغة للثقافة والعبادة إضافة إلى كونها لغة الوثائق الدينية اليهودية. 
والسنسكريتية » لغة الهند القديمة المقدسة والمستخدمة فى مجال الأداب » بقيت بتفس 
الطريقة حتى أيامنا هذه وما زالت تستخدم اليوم ليس فقط فى مجال العبادة. وإنما 
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أيضا فى مجال الأنشطة العلمية والثقافية . ويقضل القيمة الديتية للغة السمتسكره 
لدينا معلومات دقيقة عن نطقها وقواعدها . ويو المتدينون الحفاظ عليها سليمة بلى 
ثمن . ولنفس الأسباب يتواتر رد الفعل عتد المسيحيين ضد إجراء أى تعديل على نص 
التوراة . هنا يصبح التراث التصى ممثلا لفكلمة الإلهية . 


فى اليونان تتمايز ثلاث طيقات لغوية : اللهجات الشعبية التى يتحاور الناس بها ٠‏ 
التى تم تقعيدها على أساس لهجتى ( الديموطيقية ) واليوناتية الأدبية القريية جدا من 
اليوناتية الكلاسيكية ( كاتريوسا ) هذه الأخيرة ظلت على مدى زمن طويل لقة الب 
الرسمية - لغة لا تخدم الدين فحسب , إلى جانب النصوص الأدبية والوثائق الرسمية, 
وإنما غدت أيضا لقة الصحافة والأطفال . فحين يذهيون إلى المدرسة ٠‏ يصبح لزامًا 
عليهم تعلم هذه اللغة التى لا يمكن فهمها إلا بالتأهيل المدرسى . ومن الممكن استيعاب 
الآثار الاجتماعة والثقافية المترتبة على هذه الحالات فى عابة السهولة حيث كانت اللغة 
المكتوبة مقصورةٌ على طبقة اجتماعية مختارة . أتت المكانة المنسوية لهذه اللفة صاحبة 
التراث الثرى أقوى من ترجمة العهد الجديد إلى الديموطيقية ( عام 1607 ) فأسفرت 
عن احتجاجات عنيفة . ومع ذلك » فإن هذا الشكل الفة اليونانية قد أصبح › منذ 
سنوات عديدة - مع فترة انقطاع تمت سيطرة الديكتاتورية الأخيرة - اللغة العامة 
للبلاد » لفة التعليم والصحافة والأدب والحوار ٠‏ هكذا يمثل شكلا اللفة || 
صورتین رسميتين فى شکل طبيعى متنا مع الأشكال الكلامية الإقليمية . 

أما اللغات الوطنية كالفرنسية والإسيائية , إلخ . فقد كانت هدقًا لمجهودات تطبيع 
دائمة وواعية تسعى لضمان الوحدة اللغوية الضرورية المصحوية بالحفاظ على الوحدة 
السياسية والثقافية . وبشكل متواتر أصبح هذا التطبيع فى أيدى السلطات الرسمية 
والأكاديميات التى تنحصر مهمتها فى السهر على ضبط اللقة ( من ناحية الكتابة » 
النظام الشكلى ‏ المفردات . الاستخدام السليم " ) . كما تقتصر مهمة المجامع اللغوية 
فى فرنسا وإسياتيا والسويد على السهر على اللغة بما تصدره من معاجم. ومجمع 


193 


افلغة الإسبانية ينشئ 
أمريكا الإسبانية ق 


المقردات المعجمية . فى أمريكا الإسبانية ( اللاتينية ) ترى اهتمامًا خاصنا بقضايا 


ات اتصال بيته وبين الأجهزة المناظرة والمعنية بالأمر ذاته فى 
.ج بى جديد فى مجال الكتابة ( الضبط الكتابى ) أو 


ضبط وتدقيق اللغة . والشعوب الإسبانية الأمريكية تدرك مدى أهمية الوحدة اللفوية 
والثقافية التى يكوتون جزمًا منها . وجميعها يتشكل طواعية وفقا للنماذج الخاصة يشبه 
الجزيرة الأيبيرية مع السماح لأنفسهم ببعض الزيغ الضرورى التاجم عن الاستعمال 
والتطور الاستعمارى . وهاهى فكرة خلق لغة أرجننينية مستقلة عن اللفة الإسبانية 
التى يتحدثها أهالى مدريد , مما أثلج صدور عدد من القوميين عام ٠۹۰۰‏ » قد توارت 
منذ أمد بعيد . آمّا الأشكال الخاصة الأرجنتينية . الشعبية والريفية ٠‏ فقد أصبحت 
مقصورةٌ على الآدب المكتوب بلغة الشعب (الجاوتشو) 

وها هى بلجيكا وكندا الفرنسيتان تحترمان مرجعية الاكاديمية الفرنسية والمعاجم 
الكبرى المنشورة فى فرنسا . ولا يعلك العالم الأنجلوفونى جهازا مناظرًا . أما المرجعية 
فالمؤسس لها هو استخدام المؤلفين وأهل اللغة وما تنص عليه القواميس والذين 
يضعون قواعد اللغة . وهنا رى أن غالبية القواميس الكبرى المتضمنة للغة الإنجليزية 
تأخذ فى حسبانها الآن الاستعمال السائد على جانبى الأطلنطى 

فى السويد نجد المجمع الغوى السويدى هو المسئول بداية عن رعاية اللغة . وإذا 
ما تشكك الناس فى نطق كلمة » أو في شكل إعرابى سليم ٠‏ أو ناحية تصريفية » أو 
لفظة أو آخرى من الألفاظ الجديدة » فمن الممكن لهم أن يستعينوا بالقاموس الصغير 
الصادر عن الأكاديمية اللغوية » الذى تظهر طبعاته الشاملة ما يستجد من اللغة بصفة 
منتظمة . هناك جهاز رسمى - لجنة رعاية الألفاظ - يتابع تطور الاستعمال اللفوى 
ويقدم تصائحه عند الضرورة ( على سبيل المثال , الكلمات الجديدة التى يجب إدخالها 
فى مجال العلوم والصناعة والتجارة ) . 


تبدو المشدكلة أقل وضوحًا من خلال وجهة نظر عملية فى المجالات اللغوية التى لا 
تحظى باستقلال سياسى » ولا وجود فيها لجهاز رسمى يهتم بقضايا اللغة . مشكلة 
كهذه ما تزال قائمة على أرض مقاطعة مثل كتالونيا الإسباتية . فهناك , مع ذلك ء 
يتعلق بالقواعد اللغوية 
التى أرساها اللغوى الكتلاني الشهير فابرا ۲ا١۴‏ ويصرق النظر عن وجود مرجعية أو 
سلطة سياسية لذاك » نجد هذا الاستعمال يتمتع بمكانة ومرجعية ثابتة 


أكاديمية للغة الكتلانية واستخدام محدد وثايت » وخاصة 


( فى جنوب فرنسا ) باستقلال ثقافى أو سياسى منذ العصر 
اء المتوالى لأدب العصر الوسيط اللكتوب باالغة البروفنسالية 
(أدب ولغة الشعراء الجوالين ) لم تعرف اللهجات الجتوبيا المكتوب - 
فضلاً عن التعبيرات المحلية - إلا مع النهضة الأدبية فى القرن التاسع عشر (ميسترال 
A‏ رومائيلى ۴000۸1111 ) مما وجه إلى الاعتناء بتنظيم قواعد الكتابة 
والأشكال الأساسية الهجة المسيترالية . ومن المعلوم أنه قد تم تناول قضية لفة 
أوكسيتاتية كتبت فى الايام الأخيرة جنبًا إلى جنب مع ظهور نهضة تهتم يلغات 
الأقليات لها تعبيراتها المعروقة فى فرنسا وأماكن أخرى على حدر سواء . سنعود إلى 
هذا الأمر حين نتحدث عن ثنائية اللغة ( الفصل العاشر ) ٠‏ بقدر ما ينقص لفة إحدى 
الأقلبات من ثبات الشكل ( ' الشكل الصحيح ˆ ) وخاصة المكتوب ء ويقدر ما يقتصر 
استخدامها على التعبير المحلى » تققد اللغة على مرأى من الافراد الذين يتحدثونها 
المكانة التى تحتاج إليها كى تستخدمها إزاء منافسات اللغات الأخرى لها . حينذاك 
تتحؤل إلى قضية المتكلمين الراغبين فى الحفاظ على لغتهم , الكامنة فى إنشاء القواعد 
وتحديد شكلها الكتابى 


يطلق مصطلح اللفات الاتصالية على تلك المستخدمة كوسائل اتصال خارج 
حدودها . فالإنجليزية » بالتالى » لغة ضمن إطار العالم الفريى » تستخدم فى 
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المناقشات السياسية ‏ الثقافية . السياحية ‏ الرياضية وغيرها من قبل متحدثين 
يتكلمون لغات أصلية مختلفة . كما تقوم الإنجليزية بنفس الخدمة أيضا بين ربوع 
الاراضى التى تمثل المستعمرات الإنجليزية القديمة . وها هى قد استمرت كلغة رسمية 
بمفردها أو جنبًا إلى جنب مع لغة البلاد ؛ فى بعض المستعمرات . والفرنسية قد خلقت 
رة متذ العصر الوسيط فى الشرق الأدني . وغدت مكانة اللغة أسمى 
بكثير فى أفريقيا والمستعمرات القديمة . وفى أورويا » بدأ دور اللغة الفرنسية يتزايد 
من جديد مع تطور التعاون الاقتصادى . واللغة العربية تقوم بمهمة الاتصال في الشرق 
الإسلامى وأفريقيا . واللغة السواحلية هى الأهم فى عملية الاتصال بين دول شرق 
أقريقيا . والهاوسا تقوم بدور مماثل فى الغرب الأفريقى . وقد تحدثنا سابقا عن الدور 
الذى قامت به اللفة اللاتينية فى أورويا .فى العصور الغابرة والعصر الوسيط ؛ وكذلك 
فقد لعبت اليونانية دورها المماثل فى شرق البحر المتوسط فى أوائل عصرتا ( يام 
المسيح ) وفى العالم البيزنطى وحتى الغزى التركى . وفى أمريكا الجنوبية وجدت 
الكينشوا والجورانى لفتا الاتصال إبان الفتح الإسياني 

من المهم التذكير بأن فضية المكانة والقيمة لهذه اللغة أو تلك لا يتم طرحها فقط 
فى الدول ذات الحضارة الأوروبية » أو غيرها ؛ والمجتمهات الطبقية المعقدة ‏ فهذه 
الأراء نفسها تطل برأسها على ساحة المجتمعات التى نعتيرها من خلال وجهة نظرنا 
مجتمعات بدائية. واللابيون الحضريون من سكان الأقاليم الريفية المنخفضة يعتبرون 
لغة البدو من سكان الجبال أرفع من لغتهم التى يتحدثونها . ودائما ما تسمع من فم 
أصحاب اللهجات أن اللهجة الفرعية بهذا الشعب أو ذاك" أفضل " من التفريعة 
اللهجية لغيرهما . وستكون هناك فرصة للحديث عن مظهر أخر لهذه الآراء التى تقيم 
ذلك عند الحديث عن الديجلوسيا هاهماواك " ( الازنواجية اللغوية ) قى الفصل 


العاشر 
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بتطلّب المجهود الهادف إلى تحديد تطور أية لقة فى وجهة معينة أى غيرها مقوما 
فى تاريخ علم اللغة اتجاهات متناقضة قأمل 


من أى نوع . بهذا الخصوص ي 
القواعد الكلاسيكية . الذين كانت تحكمهم الأفكار العقلانية التعليلية » وجدوا قى اللقة 
تعبيرا مباشرا ( مرأة ) للفكر الإنسانى . حيث غدت اللغة الأفضل هى التى 
بإخلاص تصريفات الفكر الإنسانى المنطقى . واللفويات التاريخية ؛ وقت اكتشاف 
تغيرية اللغات , رأت قى ذلك نتائج لقواتين عمياء - تتشابه وتلك التى تحكم حركة 
التغيير فى الطبيعة - والتى وقف الإنسان أمامها عاجرًا . وما اللغة - الجهاز الحى - 
فقد واصلت مسيرتها التعسفية . كان هذا الاستعمال الناشئ عن مثل هذه التغييرية 
الآلية هو الاستخدام السليم والقاعدة الوحيدة لسلوكيات المتكلمين والكتاب . وكذلك فقد 
قحلت بالأفضلية أيضا تلك الأنماط الأكثر شيوعًا من حيث النطق والأشكال والقواعد 
النحوية . 


ومع ذلك . فما كان هتاك قبول قط لمعدل بسيط باعتباره قاعدة فريدة ٠‏ حتى ولو 
لاحظنا , فى يوم سوق » أن غاا المتكلمين يقولون ٠٠٠160‏ بدون استخدام للحرفٌ 0 
الخاص باسم المفعول ( حيث التطق والرسم الصحيحين هما 000ةو0© - (اسم مفعول 
من الفعل 00618 يمعنى يكلّف ) فممًا لا شك فيه أنه يتم رفض هذا النطق كطريقة 
سليمة ( بل ومن المحتمل أن يأتى الرفض أيضنًا من طرف من يتفوهون به ) هذه الأراء 
أو الأحكام التى رأينا أهميتها على المستوى اللهجى تقوم أيضا بدور آخر على مستوى 
اللهجطبقى الناس لا يقيلون شيئًا قى مادة الاستخدام اللغوى لمجرد أن السبب 
الوحيد يعود إلى استخدام الأغلبية له . وهناك ما يسمى بعلم اللغات القواعدى 
vaناnorna‏ ددناءاناوهنا والذى يعكس المظهر الاجتماعى لتفريعات وتنويعات القغات 

هذه اللفويات القواعدية تصبح مسئولية علماء المعاجم والنحويين وأهل ضبط النطق 


فى كل مجتمع لقوى هناك قواعد » ظاهرة أو مضعرة » معروفة حتى من قبل من 
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يسمحون لأنقسهم فى استخداماتهم اليومية بخروج عن القياس بصفة دائمة فيما 
يتعلق بتقس هذه القواعد . ولجوء الكاتب أو المتكلّم إلى استخدام القاموس هو اعتراف 
بوجود قاعدة يوذ أن يستعلم عنها حتى لا يغامر بارتكاب أى خطأ . ومن الطبيعى أن 
مثل هذه الحير: دومًا على لغة الكتابة أكثر من تاثيرها على لغة الكلام ومن جانب 
آخر , قإن المناقشات العديدة الدائرة بين الفرنسيين حول بعض اعتبارات النطق 
والعدد المتزايد من القواميس الصوتية والكتب المختصرة عن ضيط النطق تعد دليلاً 
على وجود الحاجة إلى القواعد . اللغة ليست نبتة شيطانية . إنها نبتة مزروعة وهذه 
صفة ظلت تلازمها حتى فى المجتمعات " المتوحشة ” . 

ومع ذاك ؛ فممًا لا شك فيه أن القواعد , فى اللفات ذات الثقافة المتقدمة ؛ التى لا 
تتبع بصورة جيدة ترجع إلى فروض قدّمها النحاة الذين صاغوا ,على أساس من 
استخدام قائم » قواعد ترجع إلى اعتبارات ' منطقية ' إلى أفكار نحوية سابقة 
الإدراك اتجاهات تقدمية أو أخرى عفا عليها الزمان . إلخ . وقد استخدم كتاب اللغة 
القرنسية تلك الفروض التى قدُّمها بوجلاس عهاهوساه۷ فى عمله : ملاحظات على اللغة 
الفرنسية ( عام ٠۶١‏ ) كقواعد مرشدة طول الفترة الكلاسيكية . ولقد تحدثنا عن 
أهمية القواعد التى أرساها فى مجال اللغة الإسيانية العالم نبريخا ه|ا»طهلة. قبل ذلك 
بكثير . واللغات الأوروبية جميعها عانت » فى خطها » من تأثيرات النحويين وقواعد 
النحو ذات الشأن الرفيع 

هل تأتى هذه الاعمال المعيارية ( القواعدية ) مسببة فى نظر عالم اللغويات ؟ 
وتحت أية ظروف تتطابق مع نظرية ترى فى اللفات بنايات من نوع خاص ؟ هانحن 
آمام سؤالين جديرين باهتمامنا الخاص . وقد أشارت إحدى نظريات دی سوسير 8# 
5888108 إلى مكان اللفة ضمن بناية اجتماعية أعم وأشمل . فقى رأيه » إن علم 
اللغات كان يشكل جزًا من السيميولوجيا , العلم الذى يبحث فى الإشارات ووة 
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داخل الإطار الاجتماعى . وقد تثبتنا من أن تقييرية اللغات ( القصل السابع ) - التى 
تبدى فى ظاهرها غير قابلة للتصالح بما لها من طابع متهجى ووظيفة اتصاا 
عليها أن تتواصل مع بعضها باندماجها التكاملى فى با 
ضوء هذا الاندماج التكاملى أيضا تتوقف كيفية فهم إمكانية وضرورة التدخلات 
المعيارية ( القواعدية ) وعالم اللغة » بخبرته بمستويات اللغة المختلفة والاعتبارات 
الارتقائية » يكون أكثر تأهيلاً من المتكلم العادى فى اتخاذ قرارات تهدف إلى منع أى 
تجديد غير مرغوب فيه أو الحفاظ على أى فارق مفيد . هناك مسميّات متجانسة اللفظ 
مختلقة المعتى تعرقل عملية الفهم . ولهذا فمن المهم الحفاظ على القصل فى النطق بين 
(46-وزهك>و؟دطلم50) حتى مع العلم بأن اللقة تخرج من أزمتها رغم وجود عدد هائل 
من الألقاظ المتجانسة فى اللفظ المختفقة فى المعتى : 10:801005!. والمتكلمون يقبلون 
مثل هذه المعادلة : التجانس - الاختلاف رغم أنف عالم اللقة ومع هذاء فما من شك 
فى أن الاتجاه بالتسبة للنطق داخل إستوكهولم » من أجل إحداث ليس بين الحروف 
الصائتة القالية ا۷ ( فى لفظتى هاه" ( الصيد بصنارة ) و ه071 ( يقيس ) 
يضعف شينًا فشيئًً تحت تأثير التعليم المدرسى وريما للهجات كلامية أخرى يتوافر 
فيها الفارق . ومن المتوقع أنه في مجال المفردات وخاصة بالتسبة لاختيار ألقاظ 
للمفاهيم الجديدة التى تع بها الحياة الحديثة تصبع نصائع المتخصصين هدمًا 
للاتباع بصورة أكثر احتمالا . هنا يمكن إدراك 1 الذى تمارسه اللغة الإنجليزية 
على الفرنسية ( الفرانجليز ) بصورة أقوى . وفى هذا المقام أيضا يصبح المتكلم 
والكاتب العادى فى حاجة إلى النصع » حيث يصبح شعورهما التصحيحى أشد 
ضعقًا. ومن الواضح أن النطق يمثل الإطار الذى يكون الناس فيه أقل استعداد 
: حيث الموضة - التقليد غير الواعى للنماذج 
المحكمة المتميزة - تلعب دور كبيرًا . فى النهاية » نجد أنه من المحتمل أن يكون فن 
الضبط الكتابى هو الجزء المنتمى إلى القواعد التحوية والذى يشعر فيه الفرد بصورة 


أكبر بوجوده تحت تأثير وتبعية القواعد الراسخة والقائمة . 


كان 
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تحدّثنا ( قى الفصل الثالث ) عن الأسباب المؤدية إلى وجود فروقات بين لقة 
الكلام ولغة الكتابة . وآشرنا إلى سبب من بين تلك الأسباب وهو التطور البطىء للفة 
المكتوبة . وإذا لم يتم إدخال تعديلات على قواعد ضيط الكتابة بالقدر الذى تتطور به 
لغة الحوار ‏ قستتسع الهوة ويصل بها الأمر قى النهاية إلى قطع العلاقات . ومن 
المعلوم أن كل اللقات قد أفسحت المجال أمام مثل هذا التطابق بين الكتابة والنطق . 
وفى بعض اللفات أخذ مثل هذا التطابق يتدقّق قى مجال اتصال فسيح بين شكلى 
اللغة. على سبيل المثال ‏ فالإسباتية لها نموذج كتابى حيث نجد عملية التبر للكلمات 
مستمدة أيضا وبصورة مياشرة من الشكل المكتوب . واللغة القنلندية هى مثال آخر 
لضبط الكتابة مثالى . هانحن قد أشرنا إلى الفرنسية والإنجليزية باعتبارهما مثلين 
لطرف أخر . وضبط الكتابة الإنجليزية يمثل على وجه الخصوص صعوبات لا للأجاتب 
فحسب - وهذا أمر يجب مراعاته - وإنما أيضا لأهل اللغة أنفسهم, ويعد المظهر 
الاجتماعى لحالة الأشياء هذه أمرا جديرًا بالعناية . وإذا ما كانت إجادة الكتابة تتطلب 
تدرييًا مدرسيًا طويلاً - خاصة إذا تم هذا الإتقان عبر تالف مع لغات أخرى ( بالتسية 
والفرنسية واللاتينية ) - فإن الإجادة التامة للكتابة تتحول إلى علامة 
. وذلك الفرد الذى يرتكب أخطاء في الكتابة يصيح غير مؤهل . وإجادة 
الكتابة السليمة فى الفرنسية يعنى معرفة جيدة بالقواعد . قاسم المفعول يتوافق فى 
الفرنسية مع (مغممههءم»م هنعزده) إذا ما أتى هذا فى حالة المفعول المباشر -##امة 
16 إلا أنه يلزم حالة واحدة إذا أتي ذلك فى حالة المفعول غير المباشر هلطاهك : مثال 


Souvenue de L' histoire)‏ امات rappel pero alles‏ انداك 65ا صعويات من هذا 
النوع تفسر الاتجاه المتزايد نحو هجر اسم المفعول اللامتغير 

وضبط الكتابة المطبّق على اللفة الحالية يُسهل تعلم الكتابة ويعمل بهذا الشكل 

على إزالة الفوارق الاجتماعية . أما الكتابة التى عقا عليها الزمان فتَسِهل الاحنكاك 
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بالأدب الكلاسيكى وبالقترات السابقة من الحضارة الوطتية . هذا أيضا عامل لا يجي 
أن يخلو من التقدير . فى الحالتين يتعاق الأمر باختيارات هامة ؛ بقرارا 
تتخذ على ضوء تقويمات غير لغوية( سياسية وثقافية ) . بمقدور عالم اللغة أن يطرح 
المشكلات ؛ وأن ي ذب الانتباه نحو المزايا والمساوئ لكلا الحلين . واتخاذ القرار 
التهائى مسئولية تى على عاتق من يمثئون المجتمع . وفيما يتلق بالضبط الكتابى بدا 
رأى علماء اللغة يتغيّر مع المناخ العلمى . وعلى مرأى من علماء اللغة فى بدايات القرن 
العشرين - القترة التى بدأت فيها علوم الصوتيات الطبيعية ه500 اكتشافاتها 
الأولية الكبرى فى مجالى السمعيات والتشريح المتعلقين بكيان الكلمة - كان لزاسًا على 
لغة الكتابة أن تغظّل أقرب ما تكون إلى لغة الكلام » التى اشتقت منها . وقد أقت 
الوحدات الصوتية 50065088 والت 
ه«ونادههاه غريبة على علماء اللغة . كما تم اقتباس نظرية 
خاصة ما يتعلق بتعييرها - بشكل غير سليم كقاعدة 
أنفارية ضبط الكتابى . ثم أتت الصوتيات الوظيفة ماو500010 والمفاهيم التى أطلقتها 
لتغير هذا الوضع . بالقدر الذى تتبع فيه الكتابة لغة الكلام ؛ تصبح مصورة فى شكل 
وممًا قلتاء الكتابة الصوتية تؤدى 
فى الواقع إلى اللامعنى . حيث لا وجود لعدد الأصوات . وقكرة الصرف - صوتي - 
الوظيفى التى أدخلتها مدرسة براغ وطورها أهل النظرية " الشجرية ' تعنى مساهمة 
هامة فى نظرية ضبط الكتابة . اما المشروع أنخاص بضبط الكتابة الفرنسية الذى 
أقتراح قبل الحرب تمامًا فقد استهلم من المبادئ التى ذكرتاها هنا . وإصلاح الكتابة 
الذى أجرى فی السويد عام 11:7 كان على العكس تعبيراً عن موقف صوتى ولغوىٍ 
لفترة سابقة . ويعض القرارات سينة الحظ تعد شهادة بليغة على ذلك . والتعديل 
الأخير الذى أدخل على الكتابة الإسبانية كان يحمل فى طياته إلغاء يعض علامات النبر 
الزائدة . 


نات النسخية 68اه ومفهوم 


201 


إذا كانت ' الياتويس ' 581016 اللهجة الريفية القديمة فى الاستعمال اللغوى 
اليومى , لهجة ريفية لا مكاتة اجتماعية لها وعليه فهى متناقضة مع اللهجة الكلامية 
الأكثر حيادية من خلال وجهة النظر هذه ؛ فإ ' الأرجوت " 87904 هي الشكل الكلامى 
الجماعة اجتماعية : الطلاب : الفضوليون . المجرمون, أفراد مهنة معينة , إلخ . فى 
إطار ما تصبح كل مفردة توعية ممثلة للهجة أرجوتية محددة ٠‏ أصبحت الكلمة وقد 
حلت فى جانب كبير محل المصطلح العام ' خيرجا 692ل ( اللغة الاصطلاحية ) وفقا 
لما ورد فى قاموس ليترى ١۲فا‏ ( فى أواخر القرن التاسع عشر ) فالأرجوت عبارة عن 
لغة أخاصة يستخدمها الصعاليك ‏ الشحاتون . اللصوص ٠‏ وهى بالنسبة لهم ليست 
فقط غير مقروءة ولكن أيضًا نظر) لاتساع الرقعة التى يتحدث بها عليها تعد صياغة 
لفظية هاوهاههء»۴ خاصة ‏ تقنية تقريبا ‏ ورائعة استخدمها التاس فيما بيتهم 
وخاصة أولئك الممارسين لفن واحد ومهنة واحدة . ويتميز الأرجوت عن اللغة العادية 
خاصة بمقرداته (المفردات السرية فى بعض الأحيان) وإذا ما أتت الدلالات المنسوية 
إلى مصطلح ' أرجوت ˆ فى أول الأمر فى شكل سلبى (العلاقة باللصوص والشحاتين) 
فانتشارها يسمح اليوم أيضا بتداعيات إيجابية (رائعة ‏ إلخ) وبغية القهم الدقيق 
للأرجوت من الهم أن تلعب هذه اللهجة دورها فقط فى إطار المجموعة موضوع 
الحديث. ولا يقع ذلك قط بين فرد من أفراد الجماعة والخارج لا تعرق اللهجة 
الطبقية الاجتماعية مثل محددات الإستعمال هذه . ودائما ما يخلط غير المتخصصين 
بين الارجوت والشكل الكلامى الدارج » الغافل أو الشعبى .الأرجوت هو شكل لفوى بنى 
وحوفظ عليه بإحكام وعناية بمعونة صافية شديدة . ومهما تكن الاصطلاحات سرية » 
أو مرتيطة بضرورات تميزية نوعية لوظيفة معينة » فى تغبير اهتمام أعضاء الجماعة 
يؤدى ذلك إلى: الحفاظ على المسافات تجاه غير المبتدئين والسماح بتحديدات دقيقة 
أساسية فى الاتصال الداخلى. واللغة الاصطلاحية هى تفريعة عن لغة أدنى تحديدا . 
إنها تتميز يعادات خاصة للجماعة إلا أنها تعبر عن موضة أكثر من كونها حاجة 
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لتعبيرات محددة . وسرعان ما تتغيِّر هذه اللغة الاصطلاحية . أما الأرجوت فعلى 
العكس من ذلك يفصح عن ثبات بارذ . ويعض أشكال الأرجوت تحظى كذلك بانتشار 
عالمى (لغة المجرمين على سديل المثال) ودائمًا ما تدخل لهجات الأرجوت ولفات الوظيفة 
عناصر من مفردات أجنبية بعيدة عن اللغة العادية تصل إليها بفضل الاحتكاكات 
المهنية . وهاهو ماروزياو اهوساه8 يتكلم هو الآخر عن ' مفردات طفيلية 'إذّ 
استهارت اللهجات الإسكندنافية والألانية العامية على سواحل البلطيق العديد من 
المصطاحات البحرية . والأشكال الكلامية المعروفة باسم " بيدجين «او514 (النيجريتو ‏ 
الفرانكية » انظر الفصل العاشر) تمت جذورها إلى أرض المفردات المختلطة من هذا 
النوع 
يشير مصطلح " جلرس ويوليتك " هءن#١همهءها6‏ » الذى أطلق فى الستوات 
خيرة » إلى دراسة الإجراءات التى ذها السلطات لترتب تحت نظام تشريعى أو 
استشارى استعمال ونشر شكل لغوى مرغوب فيه . وكل تدخل من جائب السلطة 
الرسمية فى السلوك اللغوى الضواطنين يدخل فى دائرة اهتسام " الجلوسويولتيك 
(القانون الذى ينظم استعمال هذه 1ا غة أو تلك » ضبط الكتابة » الشكل اللغوى الذى 
لابد من استعماله فى الكتب المدرسية والمحافل الرسمية ‏ إلخ ) الاعتبار 
“الجلوسويولتيكى" هو الطريقة القانونية لتنظيم حقوق المجموعات اللغوية فى البلاد 
اللغة » قى بلجيكا » وفتلندا وفى آدجى العليا بإيطانيا » وهكذا دواليك وقد جاء 
منم استعمال اللفة الكتلانية فى منطقة كتالوتيا( الإسبانية ) خلال الستوات الاولى 
لحكم فراتكو داخلاً فى هذا الاعتبار " الجلوسويولتيك ' كما أن التعليم المدرسى يصبح 
امات ” جلوسويولتيكية ' وسوف نتعرض فى الفصل العاشر لتناول مثل 
هذه الجوائب من المشكلة ولنقل شينا هنا عن الوضسع الجلوسوبولتيكى فى الدول 
النامية » وخاصة فى المستعمرات القديمة 


وقد ناقش اللفويون والسياسيون قضية اختيار اللفة الرسمية فى هذه البلاد 
وتظمت مؤتمرات حول المشكلة والكتب المنشورة عن الموضوع عديدة ومتنوعة . فى بداية 
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الآمر تتعلق القضية باحتمالين ˆ إما الحقاظ على لغة المستعمر ( وخاصة الإنجليزية 
والفرنسية ) كلغة وحيدة للإدارة والثقاقة , للتعليم » إلخ ٠‏ مع الحفاظ على مكانة 
متوؤدسة عة » في القغلت ستليا ولا شار قنة الباوة وطويزها يما يجَعْقها توي 


دورها فى كل الأنشطة الدائرة على أرض الأمة وتحل محل لغة المستعمر . والفائدة 
المحصلة من وراء الخيار الأول تكمن فى أنه بهذه الصورة يصبح من الممكن الحصول 


على لغة وطنية 
الشكل يتم الحفاظ أيضا على العلاقات المهمة مع المجتمع الدولى. ولفة المستعمر 
القديمة لا تضمن فحسب الحفاظ على الاتصالات مع السادة القدماء - وهو أمر من 
المحتمل الا يعبر دائما عن الرغبة الاساسية لهذه الشعوب - وإنما تسهل كذلك 
العلاقات مع دول أخرى أوروبية وأمريكية » إلخ. أما الضرر الأساسى فيكمن فى أن 
هذه اللغة - الصعبة المنال بالنسية لعامة الناس - تحافظ على تقسيم السكان إلى 

والصعويات التى يطرحها الحل الثانى عديدة فى الغالب . فقى المقام الأول , 
لا يتعلّق الأمر » فى أغلب الأحوال » بلغة أصلية وحيدة وإنما بلغات متعددة ٠‏ واختيار 


باقق فمّلا مع مختلف المتطلبات السياسية والإدارية والفكرد 


بهذا 


واحدة من هذه اللغات , العديدة (توجد فى نيجيريا أكثر من ماتتى لفة ) يعنى ألا 
أن المتحدثين بهذه اللفة سيصيحون من المحظوظين والمفضلين على حساب الآخرين 
القبائل تزيد دائما عمليات رفض 


التراث المكتوب » وضبط الكتابة ‏ وعلى وجه الخصوص غيبة الألفاظ الكافية لمتطلبات 


دولة حديثة . فى الفصل التالى سنعرض للاسباب التى ٠‏ فى رأى المؤلف » تتحدث فى 
صالح لغة أصلية كتعبير رسمى لمجموعة من السكان . هذه الأسباب من النوع اللفوى, 
النفسى ٠‏ الديموقراطى والعاطفى . وغالبية المتخصصين ٠‏ وفى رأيى إن المتحدثون 
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أنفسهم , قد أدلوا برأيهم على اتقاق قى أن اللغة الا 
الاجتماعى , والحياة والتجارب وأحاسيس الشعب من آية لغة أوروبية - هى لغة مثالية 
ية توافقية , أن نجعل منها وسيلة تعبير تكفى متطابات 
المجتمع الحديث فى بلدٍ ما . كما يوجد اتفاق أيضا على أنه . قى حالات كثيرة » يصبح 
أى مشروع مشابه . فى الوقت الراهن , بمثابة اليوتوبيا ( الوهم أو الخيال ) ومن 
الأفضل استخدام لقة المستعمر فقط فى انتظار النتائج التى ستسفر عنها حل عم 


إذا ما أمكن , بمساعدة آ 


انوه 

ونتيجا لذلك . نرى أن أفريقيا , كما قى الهند وباكستان , ما زالت تشهد حفاظا 
على مكانة اللغة الاستعمارية . على الدوام جنب إلى جنب مع لفة أو عدة لفات أصلية 
وما بمقدورنا حتى التصريح بأن بعض المشاكل التى أشرنا إليها آنا بالتسبة لأقريقيا, 
خاصةء لا يمكن أن تنطيق على دول ذات ثقافة قديمة مثل دول شبه الجزيرة الهندية ٠‏ 
إِنّها الروح العدائية والدينية التى تمنع تعميم لغة أصلية واحدة 
من الواجب أن تذكر بأن ا ليست سوى أحد العوامل المحددة للتقسيمات الكبيرة 
لشبه الجزيرة هذه التى يتعارض على أرضها معسكر هند أوروبى ( بلهجاته المنبثقة 
عن اللفة القديمة ومن بينها السنسكريتية التى ما زالت تحتفظ يمكانتها ) ومعسكر غير 
هند أوروبى يتحدّث لفات فيديانية 508ه4ن:0 ( التامول » إلخ )"فى الجنوب ٠‏ ومن 
ناحية أخرى يتعارض معسكر هندى مع آخر إسلامي, ٠‏ 


فى ومتدئ :کا1 


والحفاظ المستمر على لغات المستعمرين فى البلاد التى نالت حريتها قهو بالإضافة 
إلى خطر التُصور المحلى يوْدّى إلى خلق هوة بين شكلين لفويين . وهنا 
التزعات فى هذا الاتجاه على سبيل المثال . ففى تيجيريا اوحظت بعض 
الاعتبارات التداخلية. وأصيح هناك وجود لازدواجية لفوية جز 


. تنتشر رویدا رويد ۰ 


وتعمل على زيادة الغموض فى التركيبات اللغوية . ومن الملاحظ وجود تداخل فى 
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الإنجليزية النيجرية مثل عص 0 وا موه د التعبير المساوى لآخر هي : عنهط | 
59ناه, حيث قى التعبير الأول يصبح المعنى ( منرّل معى ) بدلاً من استعمال التعبير 
الثانى الذى يعنى ( لی منزل ) . وهذا تحويز لقوى يذكرنا ہما يحدث فى لذ 
هندأوروييةء كالفنلندية , إلخ . وهو أمر أطلّ برأسه من قيل على اللغة اللاتينية . وفيما 
يتعلق بالحالات التى تتحول فيها لغة ‏ بيدجنية " إلى لفة وحيدة لمجتمع ما ( "كريويو ') 
فستاتى دراستها من جديد فى الفصل العاشر . ويعد مواد لغة استعمارية فى ثياب 
محلية مغامرة ريما تتنْخّض عن ثلاثة أنماط لفوية #«هاتاوه7/81 فى الأدتى نرى اللغة 
أى اللغات الأصلية ٠‏ وفى الأعلى اللغة الإتجليزية أو الفرنسية المشؤهة وغير المفهومة 
خارج إطار البلاد التى تتحدث بها والتى تصبح بعيدة النال أيضا لغير المتعامين من 
أملها . وفى قمة الهرم نجد لغة تتمثّم يمكانة سامية تحظى » يفضل مكانتها المتميزة . 
بنفوذ متقدم ومكانة لغة استعمارية سليمة ( بناء على دراسات جامعية فى الخارج ) 
وتُحقّر من شان اللغة الاصطلاحية ( الإنجليزية أو الفرنسية ) المحلية . 

تأتى المسئولية الملقاة على عاتق السلطات المكلّفة قرارات ومواقف فى مثل 
هذه الأمور المعقّدة كبيرة جدًا . ويرجع التطور السياسي والاجتماعى والثقافى لهذه 
البلاد فى قدر كبير منه إلى الاختيارات التى ترتاح إليها 

يصبع حل مشكلة اللقة بلا شك أقل تعقيدا فى البلاد والأقاليم التى تشغل فيها 
لغة أصلية ذات انتشار واسع مكانةٌ رفيعة ياعتبارها لغة الاتصال وحيث يمكن , 
باختيار هذه اللغة لغة قومية , إزاحةٌ بعض الصعوبات التى أشرنا إليها هنا على الأقل. 
هذا هو وضع اللغة السواحلية فى شرق أفريقيا ٠ ٠‏ التى كانت فى الاصل ' بيدجينية 
وقد رأينا أن انتشار الهاوسا هددها! أتى بصورة متوازية فى غرب أفريقية ‏ دون أن 
تصل إلى حد اللغة الرسمية للدولة بتكملها ولغة اليورويا #نانهنه! فى غ 
لا تحظى بنفس هذا الانتشار خارج حدودها . إلا أنها تتمتع يمكانة سامية فى البلاد 


ات غير 


ب نيجيريا 
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(فى منافسة مع الآيبو ٥ط‏ ) ومن المنتظر أن يحدث انتشار آدبى على جانبى الحدود 
بين نيجيريا وداهومى بحيث يسمح باتصالات أوسع بين أفراد تفس المجموعة اللفوية 
الذين رقت بينهم الحدود الاستعمارية الفرنسية - الإنجليزية التى تحوّلت إلى حدود 
قومية . رغم لغتهم الام المشتركة ٠‏ فليس يمقدور هؤلاء المتكلمين إيجاد إطار للتفاهم 
فيما بينهم باللغة اليوروبية اللهم إلا عند الحديث عن الحياة اليومية ( الزراعة » الماشية, 
بالأنشطة الكبرى ( السياسية «الإدارية ؛ الفكرية ) 
أخرى الفرنسية . وهكذا تمكن الاستعمار من قصل 
وحدة واحدة إلى مجموعتين . وما هناك من شيء سوى تعميم اليوروبا يمكن له - 
والحال هكذا - أن يصلح ما تم إفساده 


التجارة البسيطة ) آما فيما 


فهناك مجموعة تعتمد الإ 
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القصل التاسع 


اللفة القومية - اللغة والحضارة - اللغة و"رؤية العالم” 


فى مناسبات عديدة على صفحات الفصل السابق مستا مشكلة العلاقة الاتصالية 
بين اللغة والمواطنة هناك كثير من المبرّرات الداعمة لازعم بأن الوضع المثالى يتحقق فى 
كون اللغة وسيلة تعبيرية لامة من الأمم , وأن مثل هذه اللفة لا يمكن التحدث بها إلا 
فى داخل أطرها الحدودية القومية - أى داخل الوحدة السياسية - ومع ذلك » فمن 
السهل التثبت من أن هذا المثل الأعلى لا وجود له فى أى مكان . المثال الوحيد فى 
العالم القريى هو أيسلندا وليس فى أى مكان آخر . وحتى الدول الأوروبية الصغيرة 
التى تبدو للوهلة الأولى متجانسة لغويًا مثل هولتدا والدانمرك والنرويج والسويد تبتعد 
عن هذا المثال بمسافة بعيدة .م الترويج فلها مشاكلها الخاصة التى سنتحدث عنها 
حالاً . ويبن أرجاء البلاد هتاك أقلية تتحدث اللابونية . كما أن هناك أقلية ألمانية 
بالدانمرك . وهولندا بها أقلية فريزونية ( نسبة إلى جزر فريزون ) أما السويد ففيها 


وقنلندية . هتاك أقلية مهمة سويدية فى فتلندا. والكتلانية هى ١‏ 
أتدور) 8040 الصغيرة ٠‏ إلا أنها تحظى بعدد وافر من المتكلمين 
بها فى إسبانيا وفرنسا 


كل الأمم الأورويية الكبرى , فى الشرق والغرب على حد سواء » تحظى بوجود 
أقليات لغوية . لها أهميتها أحيانا . فى بعض الحالات تصيح لغات الأقليات هذه 
لهجات بسيطة تختلف تقريبا عن اللغة القومية . بمقدورتا أن نواصل ما نعتقده بأن 
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الألمانية العامية عبارة عن مجموعة من اللهجات ' الالمانية " رغم القروقات الهامة بينها 
وبين الالمانية المكتوبة . واللهجات العديدة فى الجذوب ( بافاريا » سويسرا ‏ التمسا ) 
هى لهجات ألانية حتى حين لا يتمكن متكلم من هوسبراخ من فهمها ‏ أو يقهمها 
بصعوية بالغة . فى حالات آخرى . يتعلق الأمر بلغات مستقلة رغم ما بينها من علاقات 
مصاهرة , مثل الأوكسيتا الكتلانية فى فرنسا , والفراتكية - البروفنسالية فى 
وادى أوستا الإيطالى أو الفريزوتية فى هوائدا والمانيا . فى ظروف كهذه ؛ ما هو 
الفارق بين اللفة والنهجة ؟ حرئ بنا أن نسال أتفسنا هذا السؤال . والزج بمفهوم 
العرقية لن يقدم حلأ للمشكنة . أبمقتضى أى تعريف يمكن تصنيف النورماندية 1٠67‏ 
96 على أنها لهجة فرنسية » والأوكسيتانية فى الجنوب أو الكتلانية فى روسيلو 
على أنهما لقتان ؟ هاهم المؤرخون ومتخصصو المقارنات قد وضعوا معابير تعسفية 
بعض الشىء تسمح أنا بتصتيف هذه اللهجة تحت اللغة أ » وتلك تحت اللغة ب من بين 
المعابير المختارة للتقسيم القديم لجاليا «ناه6 الرومانية إلى مجموعتين ( * أويل اه 
وأوك 8 ) ؛ بمقدورنا الإشارة إلى التعامل مع الحرف « اللاتيني على أنه مقطع منبور 
( تحول إلى © فى الشمال فى الفرنسية فم اللاتينية 
بالجثوب ) , والحرف « فى نهاية اللفظة ( الذى تم إضعافه فى ٠‏ وأصبح بعد ذلك 
حرفا صامنًا فى الفرنسية , تم الحفاظ عليه أو تطويره إلى © فى الأوكستيانية ) 
ومعالجة الحرقين ٠#‏ المتبورين فى مقطع سفتوح ( المحول إلى اه أى اهء وينطق هبه 
على التوالى فى الفرنسية ‏ والمحافظة عليهما أو معالجتهما بطريقة أخرى فى 
الأوكسيتانية ) وليس هناك من تحليل للاشكال الكلامية الحالية بمقدوره أن يسمع لنا 
باتخاذ قرار مطلق . كما أن وجهة النظر التاريخية ليست كافيةٌ . 


Pu‏ الذى ما زال موجويًا 


نتحدث عن لغة أوكستانية ( بروفنسالية ) ؛ عن لغة كتلانية وعن لفة فريزونية 
السيب بسيط هو أن مثل هذه الأشكال الكلامية تحظى بوجود لغة أصلية » مكتوية ٠‏ 
ذات مكانة . هذا إلى جانب ما لها من حضارة مستقلة تقوم على أساس من هذه 
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اللفات . والشعور الذى يحسُ به المتكلمون تجاه هذه اللغات الأخيرة » وتجاه التحدث 
بلغة مختلفة عن اللغة المكتوية ٠‏ يعود إلى وحدة يرمز إليها عبر القاعدة والكتاية . قى 
بعض الحالات . يأتى هذا الشعور محكومًا بالتجارب التاريخية ( الغزو . التحرير ٠‏ 
إلخ) أو بتطلعات استقلالية. ويرجع استقلال نورمانديا عن التاج الفرنسى إلى عهود 
غابرة لدرجة أن السكان لا يحفظون لذلك أى ذكرى مباشرة . وما كان هتاك وجود 
بأدب مكتوب باللغة النورماندية يتمتّع بحساسية الحفاظ على الشعور بالاستقلالية 
اللغوية . نفس الوضع نراه فى مناطق أخرى من شمال قرنسا. فى هذا يكمن الفرق 
بين نورماتديا وروسيلى . يرى البعض أن الفارق بين الصربية والكرواتية ضئيل جدا 
ولكن الشعبين دينين مختافين ( الارثوذكسية والكاثوليكية » على التوالى ) ويستخدمان 
أبجديتين مختلفتين ( السلافية واللاتينية ) ٠‏ وهذا يرجع إلى أسباب تاريخية معطومة . 
ومثال آخر لفارق كتابى يخفى ما يشب 
اللهجة الرومانية واللغة الرسمية لجمهورية مولدافيا الشعبية - والتى منذ ضم هذه 
المنطقة إلى الاتحاد السوفيتي › عقب الحرب العالية الثانية . عادت لاستخدام الأبجدية 
السلافية ( التى مجرت فى رومانيا عام ٠۸١١‏ ) 

ترى إذن مفهوم اللغة القومية . فى أغلب الحالات » هو مفهوم غير لغوى » وخاصة 
من زاوية أن انتشار وصلاحية لفة هما ت 


إلى آخره ) 
إلى رمز الشعور بالاستقلال . سواء 
واجتماعية وتقليدية تراثية أو غيرها 


ويصورة مماثلة , تتحول لغة الأقلية فى سهولة تامة | 
اما فى إطار سياسى أو ضمن خلفية 
هكذا نرى أن لفة الأقلية تستخدم أحيانا رمرًا للإقليمية حتى من قبل أفراد يجهلون 
بدورهم لفة الإقليم . هتاك من الأسباب القوية الداعية إلى الشك فى أن كل البريتوثيين 
الذين يطلقون على مدنهم أسماء بريتونية هم كذلك حقًا . هناك أمة للغات الأقليات لا 
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علاقة لها باللغة القومية ( اللغة الباسكية فى فرتسا وإسبانيا ) أو أنها ترتبط معها 
بعلاقة نسب غير مباشرة ( البريتونية قى فرنسا ٠‏ الالمانية السلقونية فى إيطاليا » 
السلافية فى التمسا , اللغات العديدة للأقليات قى رومانيا ٠‏ إلخ) فى أيرلتدا ٠‏ التى 
استقلت منذ عام 75 1نجد اللغة الفيلية ماله جاءت ممثلة لرمز القومية السلتية 
حتى رغم تآخر ميلاد اللغة الاصلية: كى تصبح قادرةٌ على الحفاظ على هذه القيلية أو 
إعادة بنائها باعتبارها اللغة العامة للسكان . من المعلوم أن الأيرلندية لا يتم التحدث 
بها إلا قى المناطق الريفية في غرب الجزيرة ء وأن غالبية الشعب لا تستخدمها . هي 
لغة قومية يتم الحفاظ علبها بصورة مصطتعة إلى جانب نشرها على أساس من قيمتها 
الرمزية . وا مدارس تدرسها بصورة إلزامية . 


فى فرنسا ثيّتت اللغة القومية دعائمها بشكل نهائى فى الفترة الكلاسيكية . وسا 
لا شك فيه أنه قد أجريت عليها تعديلات لاحقة . لقد رأينا أن النطق اللاحق للحرف » 
قد تمّ تعميمه فى أواخر القرن التاسع عشر. والنطق الحديث للمجموعة الكتابية - اه - 
بصورة - ده لم يتم تعميمه الأمع قدوم الثورة . واستخدام الماضى المستمر لصيغة 
الإتشاء اختفى تماما من || نة إلى استخدام الماضى التام فى 
لقة الحوار بشمال البلاد . ويعض استخدامات الصيغ 
عشر . والآن لم يعد هناك قبول, مثلما كان فى عهد موليير » لاستخدام الصيغة 
الإنشائية بعد 7086© ( يعتقد ) فى حالات الإثبات . وهكذا دواليك . ولكن فضلا عن 
المفردات ٠‏ والتى تأتى صورها الجديدة كما هو الحال دائمًا نتيجة تغبيرات تطرأ على 
الأوضاع الاجتماعية » قإن نظام اللغة الفرنسية ما زال مطبقًا تقريبًا بنفس الطريقة 
التى كان عليها منذ قرون» ويستخدم كقاعدة لكل المتحدثين باللغة داخل فرنسا وفى 
المناطق والبلاد التى نتحدث الفرنسية مثل سويسرا وبلجيكا وكندا وغيرها من اليلدان . 


تحديدها عقب القرن السايع 


أما الوضع فى إيطائيا فرأيناه مختلقًا تمام الاختلاف حيث أصبحت القواعد 
الواجبة الوضع هدفًا لنقاش كيير » كما كانت قاعدة اللغة القواعدية (الأدبية والرسمية) 
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هى الفورينتية . إلا آنه مع تزايد أهمية العاصمة عقب الوحدة . غدت لغتها , بعلامحها 
المنخوذة من لهجة رومانية( الروماتيسكو ) تمارس سلطانها الذى آخذ يتزايد ويقوى 
رويد رويد على اللغة القومية ( لفة توسكانية بلسان روساتى ' ) فى دول أمريكا 
الجنوبية التى تتحدث الإسبانية » تجد آن مقهوم مصطلع الق 
زمن آخر » وفى أصله بإشارته إلى اللهجة التى تحوّلت إلى لغة رسمية ء قد حل محل 
مفهوم اللفة القومية كتعبير عن الدور الذى تلعبه هذه اللغة كرمز للعديد من الأمم 
وأما مصطاح " الإسبانية " للإشارة إلى اللغة فلم يكن له وجود شعبئّ قط فى تلك 
القارة الأمريكية 


الية «هاله!ه©: فى 


اتخذ الصراع فى سبيل لغة قومية " خالصة ˆ شكلاً هاما فى النرويج , والبلاد 
التى فقدت إستقلالها السياسي فى العصر الوسيط ؛ كانت خاضعة للدانمرك حتى عام 
4 الذى أصبحت فيه النرويج . نتيجة للحروب التابوليوتية واختيار جيان بيرنادوت 
أميرًا ملكيًا السويد ‏ تابعة للبلد المجاور, ثم كوت معه اتحادًا تم حله عام 15.5 
إِيّان القترة الدانمركية . تحولت الدانمركية إلى اللغة الرسمية للبلاد كما تحول شكل 
من أشكالها ‏ المنطوق على الطريقة النرويجية , إلى لغة لعلية القوم وأهل المدن. هذا 
إلى جانب صياغة أعمال كبار الكتاب( مثل إبسن 18800 ويجرستون 80۸۸80۸ 
بهذه اللفة الأدبية " الدانمركنرويجية ‏ ومع ولادة القومية النرويجية وأولى الحركات 
المناهضة للدانمرك ‏ التى تحولت فيما بعد إلى حركة متاهضة للسويد . تحول الطابع 
الدانمركى للغة الرسمية - المختلف كثيرا عن الاشكال الكلامية المحلية واللهجات 
السائدة فى الأقاليم المختلفة - إلى عامل سخط وإلى رغبة قى الحصول على لغة قومية, 
تقوم على أساس لهجى أكثر تحدثًا 

فى المقام الأول نجد أن النرويجيين يدينون لكاتب إيفر أسين 4۵٠۴‏ ۴١۷ا‏ بإبداع 
هذه اللفة التى ‏ دون تمثيل الهجة معينة » عدت قريبة جدًا من روح الغالبية العظمى 
باعتبارها القاسم المشترك بينهم . من هذه اللغة الأدبية القائمة على قاعدة شعبية 
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انبثق الشكل النرويجى الذى أطلق عليه بداية ( اللاندسمال (00508ها ) وفيما يعد 
أصيح يعرف ' بالتينورسيك * أى الترويجية الجديدة - والمناقض لما عرف باسم 
الريسكمال 81681 - أى لقة الأمة - أو ' بوكمال اقدمامط - أى اللغة المعتمدة على 
الكتب - لم تكن اللاتدسمال اللغة الأم لأية مجموعة › إلا أنها أصبحت كذلك بفضل 
إدخالها فى العملية التعليمية , وانتشارها فى الأقاليم والأوساط التى شاعت فيها هذه 
اللهجة ومع هذا . ظل البوكمال لغة الكلام والكتابة فى غالبية المدن وخاصة فى 
العاصمة والمنطقة الجنوبية الشرقية . فى التعليم الابتدانى ؛ تتكفل البلديات بتحديد 
اللفة التى سيتم تدريسها. وفى المعاهد , يتم تعليم لغتين , وفى المرحلة الثانوية يصبح 
كل مرشح ملزم بالكتابة التحريرية مستخدمًا الفتين القوميتين 

يبدو الصراع اللفوى الترويجى » الذى أخذ من حين لآخر طابعًا سياسيًا 
واضحًاء في شكل ظاهرة يمكن فهمها بداية من الظروف الخاصة بالبلاد قبل وبعد 
التحرير » صراع يعكس تناقضنًا بين مجتمع مدني تشكل ضمن الإطار الموروث منذ 
العهد الدانمركى ومجتمع إقليمى تمتد جذوره عبر أرض اللهجات والتقاليد والإقليمية 
والشعبية . كما أن جغراقية البلاد تأتى لتفسر فى جاثب مثل هذا التقسيم هذه 
الازدواجية اللغوية النرويجية ؛ هى إذن من الأمور الغريبة والهامة فى إطار أن اللغتين 
المتواصلتين والمتنان: اربتان ومتفاهمتان تمامًا فيما بينهما وأن الفارق لا يؤثر 
فى البداية إلاً فى القواعد التحوية والمفردات . وأما الصوتيات الطبيعية فهى عامة 
نورسيك ' منذ قرن ونصف » هو نوع من التقارب 


واحدة . وما جرى منذ إبداع "١ ١‏ 
بين شكلى اللغة . أما اللغة التقليدية القديمة ذات الأساس الدائمركى فقد تعرضت 
التعديلات قوية فى مادة ضبط الكتابة والصرف . وتختلق فى الوقت الراهن اختلافًا 
واضحًا عن الدانمركية . كما بدأت أشكال التعديل تلحق لغة كبار الكلاسيكيين فى 
اتجاه تشابه كبير مع الشكل الحالى للغة الكلام المتداولة . 
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توضح حالة اللغة الترويجية بجلاء تام كيف أن لغة قومية يمكن أن يشعر بها 
التاس رمرًا لماهية الشعب بالدرجة التى يصبح معها الشكل التقليدى ذو القواعد 
الراسخة مرفوضمًا من جمع كبير من المتكلمين بسبب بعده عن الاشكال اللفوية الأصلية 
والشعبية كي تصبح مقبولة كتعبير شفهى ومكتوب للامة . وإذا فهم ذلك من الناحية 
النفسية ‏ فمن ناحية أخرى يصبع من الطبيعى قيام من نش من المتكلمين فى ظل 
“البوكمال' بإعتبارها وسيلتهم الوحيدة والرئيسة للتعبير التى يرفض التخلى عنها 
لصالح شكل لغوى أخر يقوم على أساس من اللهجات الريفية التى يجهلونها . وهذا 
الوضع اللغوى النرويجى يبدو غريبًا وغير معقول أمام أعين الاجانب . إنه وضع فريد 
من نوعه . لكنتا لا نرى فى النرويج أو خارجها أية إمكانية لحل فورى ٠‏ حتى لو بدا 
الوقت يلعب دورا فى اتجاه تقليل الفروقات بين الشكلين اللغويين المتنافسين ٠‏ 

اللغة والحضارة تتطوران بصورة متوازية . والتقدم الحضارى : الثقافى 
والاجتماعى يعنى تطابق اللفة مع المتطلبات الجديدة الناشنة ومن ناحية أخرى ٠‏ 
تنعكس مثل هذه الأشكال التقدمية فى اللفة. وقد تحدثنا عن صعوية استعمال لقة 
أصلية » فى الدول النامية الجديدة » لا تتمشى مع النظام المقهومى للمجتمعات الحديثة, 
فقط بعد مجهودات عدة وقشل متتال يصل المتكثمون للهجة ما ليجعلوا هنها وسيلة 
تعبير كتابى ولغة لها حساسية فى أداء دورها فى المجتمع المتقدم . بمقدورنا أن نتابع 
فى أقدم الآثار الأدبية الفرنسية فى القرنين العاشر والحادى عشر كيف أنه ؛ فى 
بعض العصور » بداية من النصوص المنواضعة ( #القانك عاوند5 هل 6ماقانامد0 ها 
جوناس (يونس) . والأكشر تطورا » مثل : عاهاة امع هل وأ ها) تم التواصل إلى 
إنجاز تعبير أدبى ذى قيمة عالية : 8٥14٩4‏ ون «مدمهده ها » جاء هذا التطور ثمرة 


ميلاد الإمبراطورية الشارلانية التى اتخذت من اللاتينية لغة رسمية لها كما سادت 
الازدواجية اللفوية بين أفراد الطبقة الحاكمة , بما فيهم الإمبراطور ( مع وجود 
الفرانكية والرومانية » أو الفرتسية) . 
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لن نرسم هنا ذلك التطور الكبير الذى يدأء انطلاقا من هذه القواعد اللغوية 
والسياسية ‏ يصب فى القرنسية الكلاسيكية للقرن السابع عشر وقى الوضع القيادى 
لقرنسا داخل أورويا . هذا دور قام به مؤرخو اللغة والأدب الفرنسيون وخاصة البارزين 
منهم . ولكننا سنتوقف عند أحد مظاهر اللغة الفرذ 
من الأقلام . بسيب الوضع القيادى لفرنسا داخل أوروبا ‏ تحوّلت الفرنسية, بدلاً من 
اللاتيتية . إلى لفة الاتصالات والاحتكاكات السياسية والثقافية » إلى اللفة الأجنبية 
الأولى لغالبية الدول الأوروبية وإلى لغة الحوار والكتابة فى المجتمعات الراقية لتلك 
البلاد» فى بلاط فيديريكو الجراندى ملك بروسيا ويلاط جوستابو الثالك فى السويد - 
صهره - وفى بلاطات روسيا وإيطاليا وغيرها 


ية الذى أغرى بالكتابة عددًا كبيرا 


لقد تشكنّد الفلسفة العقلانية وأفكار ديكارت وياسكال فى قالب فرنسى ؛ أى 
باللغة التى تطورت كاداة فكرية عند بورت - رويال 80181 50117 ووفقا لنظريات 
المقعّدين النحويين من ذوى المراكز المرموقة ( مثل أرنواد ولاستلوت ) . والحركة 
الفكرية. التى أعتبرت على مدى سنوات طويلة ملممًا خاصًا باللفة الفرنسية » ترجع 
إلى تلك الفترة . وسط هذا المناخ اللفوى والفكرى تونّدت آفكار الفوقية والتميز للغة 
الفرتسية . إضافةٌ إلى وضوحها وطابعها المجرد . والمدائح التى وجهت إلى الفرنسية 
على يد ريبانول 8808001 (عام ۱۷۸١‏ ) بنيت على أساس من نفس تلك الأفكار . حين 
نشر المشتغل بالدراسات الرومانية الدانمركية بروندال فى مؤلفه : " الفرنسية لفة 
مجردة" ( 1417 ) , ونظيره السويدى ميكالسون فى عمله ' اللفة الفرنسية " ( عام 
5 ) مميزات اللفة الفرنسية . كان من الضرورى البحث عن مصدر إلهامهما ؛ رغم 
القارق الزمنى . فى مثل تلك التى أشرنا إليها أنفًا . اللغة الفرنسية لغة تفوق غيرها 
فى الناحية التجريدية . أوضح عن غيرها " فما ليس بوأضح » ليس بقرنسى ' وها هو 
أحد كبار المدافعين عن اللفة الفرنسية فى عصرنا - بمقتضى وظيقته الشخصية - 
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مارك بلانكباين ( أمين عام التحالف الفرنسى ) يكشف اللثام آخيرًا عن غموض 
الأفكار التى تقف وراء مثل هذا المفهوم عن اللغة الفرنسية . 

لغة كهذه لا هى بالأوضح . ولا بالأكثر منطقية . أو أكثر تجريدً من غيرها . فكل 
لفة تسمح - شريطة حيازتها لعدد كاف من المفردات - بالتعبير عن أفكار أكثر 
غموضنًا واخرى أشد وصوحًا ‏ والآكثر متطقية والأشد بلاهةٌ » الاكثر تجريدا والأشد 
تحديدا . وإذا ما ظهرت أعداد كبيرة من الأعمال العلمية والأدبية الفرتسية فى شكل 
واضح ومنطقى للغاية ٠‏ وذات بنية منسجمة فى جملها وصيغة نحوية متطابقة مع 
المضمون ٠‏ فإن ذلك كله يرجم إلى أن التراث الأسلوبى الذى ظهر على الساحة إِبّان 
افترة الفلسفة العقلانية مازال يترك بصماته على الفرنسية المكتوبة ٠‏ ويحدد حتى يومفا 
هذا صورة قواعد تناقلتها أجيال من المفكرين القرنسيين عبر التعايم المدرسبي 
والجامعى . وبالقدر الذى يفقد فيه هذا التراث قوته اليوم ٠‏ تبدو مظاهر استعمال اللغة 
الفرنسية ‏ بما فيها الشكل المكتوب » أكثر استقلاليةً عن هذا التراث وأقل رعايةٌ على 
مرأى من المدافعين عن هذا الرأى الأخير . وبعض الكتاب يحدد بطريقته اللغوية معالم 
القطيعة الواعية مع التراث الكلاسيكى . وأحيانا مع المجتمع الذى ترعاه الفرنسية كلفة 
» كمجموعة من الآدوات التعبيرية » ما زا 1 
فى النماذج الأسلوبية - ى الاختيار بين احتمالات متعددة 
هذه النماذج بأخرى . وما يتحدث عنه كل جيل قديم من انتكاسة اللفات الشهيرة 
إزاء الشكل الكتابى والكلامى الذى يستعمله الشباب ريما لا يتمثل إلا فى تعديلات من 
هذا النوع 


ومع هذا . ورغم وجود هذه الفكرة ؛ نود أن توضح بأن تغيير التماذج الأسلوبية 


الا يمكن لها أ تؤدى نوها إلا بناء على مثل تلك القواعد . والتغييرات التى تطرأ على 
هذه النماةج ١‏ بنفس الدرجة التى يتم بها الحقاظ عليها » هى من صنع بعض الرجال 
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من أولى العزم والقوة والمكانة : الكُتّاب , النحويون الصرفيين » رجال التطيم » 
التخلص من القواعد والإطاحة بها يعنى بالضرورة إضعاف موقف اللغة وإمكانياتها 
الاجتماعية والسياسية . الأغة التى تتفكك إلى تفريعات إقليمية واجتماعية ولغات 
اصطلاحية مختلفة تتخلى عن الوقاء فى مجتمعات تفوق المجتمعات الصغير: 
التى تتكقّم - أو تكتب بنية محددة - هذه الأنماط من اللغة . إنها الأخيرة السابقة على 
فنائها . وهذه التفريعات لا تتمتع بمكانة ضرورية من أجل بقانها . هناك العديد من 
اللهجات التى توارت عن الوجود بهذه الطريقة والوضع القوى والطابع المتجانس 
الملحوظ جيدا للغة الإسيانية على الاراضى الأمريكية يرجعان إلى وحدة الأشكال 
الكلامية الإقليمية القائمة » فى نفس وقت وقوع الفزى . عبر القواعد النصوية التى 
أرساها تيريخا وزائضعلة 


وآخير ؛ فلا بد من أن نوضع الفروقات التى بالإمكان ملاحظتها بصورة قوية 
بين اللغات من جهة الوضوح وميزة التجريد للمسئولين عن النحى والاسلوب رنشرهما » 
كما يجب البحث عنها أيضا فى المثل العليا التى تحكم الطريقة المنظمة للفة قبل البحش 
عنها فى الأينية اللفوية . وشرح هذه الفروقات » إذا كانت حقيقيةٌ ؛ يجب البحث عنه 
فى المجال التربوى قبل اللفوى . والقواعد تتغير بالقدر الذى يقيل به أوائك الذين 
يملكون السلطة الظواهر الجديدة ( الألفاظ الجديدة . العامية ‏ الإقليمية , الاق 
إلخ ) ويستخدمونها فى أعمالهم أى يوصون بها فى القواميس والقواعد الثحوية التى 
هى تموذج لجماعة الناس والمدارس . فى الوقت الذى يتم فيه إدخال الأسلوب الشرطى 
المستخدم فى جملة الشرط التابعة باستخدا 
كإمكانية فى القواعد القيا 
بعيد . وتطور اللغة إذن ٠‏ وخاصة القومية , يأتى نتيجة تفاعل عاملين يعملان فى اتجا. 
معاكس : الاتجاه الشعبى والتجديدى وتدخل السلطات لرفض أو قبول التجديدات وفقًا 
لنوقها ومثلها العليا . والخطوط الخاصة بالمخطوطات القديمة تبرهن دائمًا على أن 
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العامية التى نعتقد حداثتها يمكن أن تعود إلى العصر الوسيط . وريما وجدت فى لغة 
الكلام دون أن تتمكن قط من الدخول فى القاعدة ؛ أو حتى كتفريعة أسلوبية . وعدم 
نطق الحرف ا فى لفظة 0 حين يأتى قبل حرف ساكن لابد أن يكون راجمًا إلى اعتبار 
واقع فى العصر الوسيط بناء على الرسومات العديدة ( الخالية من الكتابة ) واختفاء 
صيغ الجمع من التصريف السويدى للأفعال - التى تم التصويت عليها متذ ستوات 
قليلة فى البرلمان الخاص بالأعمال الرسمية - يرجع لزوما إلى العصر الوسيط ٠‏ يناء 
علي ' الأخطاء ' الواردة فى المخطوطات المحفوظة . 

وجاءت عمليات الإصلاح الكتابى فى السويد عام ١607‏ مسبوقة بفترة قام فيها 
بعض الكتاب وعلماء اللغة بتطبيق التبسيطات التى تم تقنينها فيما بعد . وقد أدخل 
علماء اللغة فى شيلى فى أواخر القرن التاسع عشر بعض التبسيطات الكتابية ( مثل 
٥اه‏ - ناس - بدلا من كتابتها بالحرف 96006 = و , إلخ ) والتى سرعان ما قم 
هجرها تحت مسمى الوحدة الإسبانية . 

ليس هناك من شك فى أن علم اللغة بمساعدة التحاليل البنيوية ‏ اللقوية 
الاجتماعية ٠‏ الجلوسوبوليتيكية والتا, » بمقدوره تقديم يد العون فى حل المشكلات 
المتعلقة بإرساء قواعد لغة قومية والحفاظ عليها لغة قادرة على القيام بدورها كوسيلة 


تعبير عن الأمة » أو عن عنصر ما . وتأتى قضايا النقاء والتلثيرات الخارجية هامة جدًا 
بالنسبة للحياة الفكرية لشعب من الشعوب ونحن نعلم أنه حتى اللقات ذات الثقافة 
القائمة على أساس متين كالفرنسية تواجه صعوبة فى مواجهة التحديدات التى تهدد 
تماسك بنيتها الموروثة . يعد الجانب المعجمى » وخاصة فيما يتعلق ببناء المفردات بيئة 
صالحة لإدخال متواصل للبنى الخارجة عن التظام : ۵ء ا5۷ ٠‏ 9611 , ومفا/د8. ما 
العالم اللغوى ؛ فليس بمقدوره - وما يجب عليه ذلك - استشراف قواعد مطلقة لقبول 
ة الخالصة كتلك التى نرأها فى 
أيسلندا . حيث المفاهيم الأكثر شيوعا فى مجال الاتصال الدولى ( الهاتف . التلغراف. 
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الها الأيسلتدية الخالصة , لا تعد أمرا مُّفْضَُّْلا » وكذلك 


البريد . الراديى ) ولها 
فليس السماح المطلق بلا نقد أو تدقيق للعتاصر القادمة من كل حدب وصوب » والتى 
دائمًا ما تخلق استخداما مزبوجًا مع مصطلحات موجودة فعلا ومع ذلك ٠‏ 
العالم اللقوى ٠‏ أن يعمل مرشدا للسياسيين فيما يتعلق بالمجال اللغوئ . خاصةً 
الحوارات حول الأشكال الواجب تحديدها للفات الوطنية ( فى مجال ضيط الكتابة , 
والمفردات . إلخ ) إته دائنًا ما يلعب دورا هاما فى إرساء قواعد التماذج وأيدلوجيته 
الخاصة هى الدعامة التى يختار على أساسها . هذه الأيديولوجية لم يتم الحفاظ عليها 
متماة على مر العصور . وميل المتكلمين والكُتّاب لمواصلة أو رفض النماذج المحددة 
يتنوع مع مواقفهم الشخصية والمناخ الاجتماعى والفكرى والسياسى للمجتمع. وعلى 
القارئ أن يدرك أن مواقف علماء اللغة تجاه مثل هذه القضية قد تطورت ؛ منذ سيادة 
المذهب العقلاتى عن طريق المذهب القياسى والآخر التاريخى وحتى الحركات الحديثة 
المقتلفة ( البنيوية . اللقويات الاجتماعية والجلوسويوإتيك ٠‏ إلخ ) بحيث تعطى بعض 
المراحل اتطباع الثورات . وأخيرا باستطاعة عالم اللفة إلى الأراء المبتسرة 
والأهواء فى مجال اللفة والأفكار المسيقة حول غلبة لغة على أخرى 


على ضوء ما وضحناء من اعتبارات يصبح من الضرورى تناول قضية العلاقة 
بين اللغة والحضارة بنفس المعيار . وإذا ما كانت هتاك لغة تعكس الحضارة والمجتمع 
ية , فهذا يتاتى بفضل توافقها مع الضرورات التى 
أوجدها هذا المجتمع وهذه الحضارة » وأيضا إلى ما تحوزه السلطات القائمة على أمر 
المفردات من وسائل » والقواعد النحوية وضبط الكتابة بغية تحقيق تلك المواءمة . ومن 
العروق أن الضرورة قد دعت فى ألاتيا الشرقية إلى خلق مفردات ولفة اصطلاحية 
سياسية للرد على العديد من المقاهيم التى كانت غير معلومة - ودائمًا كانت 
بتماذج روسية - وغير مفهومة فى لانيا الغربية 
موضع الكلام فيها قد تحؤل تحليل التجاوب بين الكلمات و" الواقع ' الذى تعكسه - 


ث لا وجود لمثل هذه الأحداث 
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والذى بدأ على ضوء التجارب الحديثة - فى عصرنا إلى مقابل للحركة اللهجية | 
المعروفة باسم كلمات وأشياء ‏ فى العشرينيات من القرن العشرين للغة والثقافة 
الريفية . والفروقات التى تلاحظ دائمًا بين اللفات » من خلال وجهة نظر المنطق ٠‏ 
والوضوح والتجريد هى فى الواقع فروقات بين الحضارات أو - فى رأينا المتواضع - 
بين القوى ذات الميول الأيدلوجية العديدة التى تشكل فى مجعلها ترائًا اجتماعيًا 
وفكريًا . والخصائص المحددة التى أود نسبتها إلى اللغة القرتسية هى » فى 
راينا » انعكاس لتراث فكرى تعتد جنوره إلى الكلاسيكية والفلسفة الديكارتية . لايد 
من الخروج من عباءة الحدود التى تقرضها اللغة للتعرف على قضاياها ويواعثها 

هانحن قد تمكُنا من إثر 
مكونها الاجتماعى يصورة أو بأخرى - تحت تأثير تبعية الاعتبا 
والروحية للجماعة . يبقى لنا أن نتاقش القضية العكسية : تأثير اللفة على الفكر 
ويالتالى على القواعد والتقاليد الاجتماعية والثقافة العنصر البشرى . لقد راينا ( فى 
الفصلين الخامس والسادس ) من ناحية أن مضامين الإشارات ( بوصفها اعتبارات 
سيميولوجية بنيوية واعتبارات سيميوطيقية محددة من الناحية السيا 
التقاليد اجتماعية وتختلق من لفة إلى أخرى . كما 
الأبنية التى ترد خارج اللغة بهذا المعنى الدقيق تسمح بريط الاعتبارات المضمونية 
باعالم الخارجى عن اللغة وأن الإنسان لا يحسب حسابه في هذه الضرورة العلاقاتية 
ويصبح بأى ثمن عبد لا تفرضه عليه لغته » بالإمكان الخروج عن حدودها 


إلى أى درجة تصبع أية لغة - فى الحقيقة لكل لفة 
ت الاجتماعية 


) تخضع 


وفكرة تعسقية الإشارات هى المسئولة عن الفلسقة التى ترى فى اللفة ' رؤية 
العالم " الخاصة بحضارة معينة, ومن المعلوم أن مثل هذا الفهم للغة يعود إلى هاميلدت 
HUMBOLDT‏ وكاتديلاك 00۸0111-۸6 ثم عاد للظهور مر 


ری على يد دی سوسیر 
۸E‏ 26 وغيره . كما تم طرح القضية الباحثة عن معرفة ما إذا كانت الفلسفة 
الفربية ستحتفظ بنقس الصورة التى هى عليها لو لم تكن اليونانية لغة أرسطو آم لا 
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من تأملاتنا السابقة نستنبط آن هذه الفكرة ليست معقولة وأنه من المعقول تمامًا 
التقكير فى آن مفاهيمتا والعلاقات القائمة بينها قد وردت إلينا بقدر كيير مع بناء 
العالم الذى ورثناه عن طريق لغتنا - ونستشف أيضًا , حين ناخذ قى اعتبارنا 
التشابهات بدلاً من الاختلافات السطحية , أنه من المشروع تمامًا افتراض كياتات 
أساسية داخلة ضمن رات تبدو , لأول وهلة » متتاقضة وغير متصالحة . لقد وصلت 
الشعوب الأوروبية إلى كيان ذى بتية اجتماعية وثقافية وفكرية جيدة رغم الاختلافات 
1 ن اللغات التي يستخدمونها والتى من بينها مجموعة من اللغات ( كالمجرية 
5 والتركية ) لا تنتمى حتى إلى اللغات الهندأوروبية . ولم يمنع 
تباعدها اللغوى هذا اندماجها فى الجماعة الفكرية الأوروبية وبالقدر الذى لم يتحفّق 
فيه هذا الاندماج» من المؤكد أن ذلك لم يكن راجمًا لسبب فى اللفة ذاتها . ففى فئلنداء 
يتم التعبير عن الحضارة بلفتين فى نفس الوقت تختلف إحداهما عن الأخرى من 
الناحية البنيوية 


ية والاستوة 


القد أوليت فى هذا العمل اهتمامًا كبر لظاهرة أطلق عليها "سلطان اللغة على 
الفكر" وما من شك فى أن الاعتبارات اللغوية تعمل دورها فى التأثيرعلى وجهة أفكارنا 
وأن الدعاية والشعر يستفيدان كثيرا من هذا الأمر . ومن المعلوم أن الشكل الوظيفي 
للكلمة يمكن أن يغير معتاها . ففى الفرنسية نجد لفظة 4001 ترجع فى شكلها ومعناها 
الحالى إلى إمالة الجذع (بماممفرةه) مصة ,نصم,إمصه إلى اللفظة الفرنسية 
القديمة أهصءه. المشتقة من القعل »نهمهه (تضايق - إضراب ) إلخ ( من اللاتينية 
+ ×ه جذع جرمانى هو 539 والذى تعرفه الألمانية بشكل ه14 مهوه», والإنجليزية. 
#«ونو ادم. والسويدية هوه» 680): إلخ . وكلها تحتوى على فكرة السلطة '٠ ١‏ 
“النفوذ” . والمعتى الأولى فى الفرنسية هو " يفقد » يحرم من ؛ قواه ' وفكرة ' التاثير ' 
والنظام للحرق انصائت فى اه ( اللاقياسى من الناحية الصوتية الطبيعية ) يتطابقان 
بشكل متبادل . فها هو جأكويسون 1085080هل. الذى كثيرا ما اهتم بهذه الظواهر 
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قد برهن على أنه كيف يمكن للأصوات فى مجال الشعر توجيه الفكر فى وجهة معينة 
وكيف أن جنس الاسم يعطى لفهوم معين صفة مذكرة أو مؤنثة وفقا للأحوال 
فالشمس كرمز لكائن مذكرة ( إله ‏ إلخ ) والقمر كرمز لشخصية مؤتثة ( آلهة ٠‏ إلغ ) 
يتطابقان فى اللغة الإسيانية إذا يقال : الشمس :( بأداة التعريق المذكرة 6/01 ) 
والقمر ( باداة التعريف هدا ها ). إلا أن هذا لا وجود له فى الالانية » حيث نرى 
صورة عكسية #٥١۵(‏ #۲ , 50000 416) كلها ظواهر تقل من تعسف الرموز اللفظية 
حين تقال من قابليتها للترجمة » والطابع الفجائى لتلك الرموز يمثل مرحلة متقدمة من 
تطور اللغات , اما وجودها بناء على التشاكل مع الدلالات ( الأشياء ) فهو عبارة عن 
مرحلة أولية وكلما كانت الرموز متعسفة ٠‏ كلما تم اقتباسها كي تشكل ؛ بصورة 
مختلفة فى إطارها الخارجى» نفس الدلالات - نفس ' العالم " ولهذا نفسه فإن سلطان 
اللغة على الفكر يلحظ بصصورة أكبر على طبقات اللغة التى يصبح فيها الباعث على 
وجود الرموز اللفظية كبيرًا والروابط بين التعبيرات وا مضمون قويةٌ ( الشعر » الدعاية ) 
لقد رأينا فى سياقات أخرى أن كل مراحل تطور اللفة , بداية من الرمز البسيط 
الشامل الخاص بالشمبنزى والطفل الأصغر وحتى الرموز والتركيبات التعسفية فى 
مجملها - تأتى متمظة فى مختلف طبقات الاتصال الإنسانى 


دائما ما ساد زعم مفاده أن لغات القبائل ' المتوحشة ' تكون أغنى فى محاكاة 
الأصوات والتركيبات المقلدة والتعبيرية من لغاتنا الثقافية ٠‏ وبالتالى فقد كان من 
المنتظر أن نجد فيها أمة عديدة أكثر » حول التأثيرات المتبادلة بين الصوت والمعنى , 
هن تلك التى نراها بيننا . ويقدر ما توجد هذه الفروقات وتصيح قيه اللقات أقل 
اعتسافًا - الأمر الذى يبدو لنا للوهلة الأولى غير محتمل - نجد الوصف 'بدائية" الذى 
نطلقه على لغات هذه القبائل مبررً بالطبع . ومع هذا » فما هتاك على حد علمنا من 
برهان يقف إلى جانب هذه النظرية التى من الممكن , رغم ما حازته من قبول أتقا ٠‏ أن 
تكون راجعة إلى اللبس بين اللغة والمجتمع (الحضارة) . ولغاتنا صاحبة الحضارة 
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ليست فقيرةٌ فى وسامئلها الخاصة بالمحاكاة والتعبير بصورة مطلقة . هناك دائمًا اتجاه 
نحو نسيان هذا الأمر . ولكن الطريقة التى صاغنا بها محيطتا تستبعد استعمالها 
بصورة مبالغ فيها بين المتكلمين والكَنّاب الذين تخرج أقلامهم أعمالاً عادة ما تكون 
القاعدة التى تبنى عليها معارفنا اللغوية ( وتوصيفاتنا ). إته فارق تواتر عناصر 
المحاكاة فى الكلمة - التى أوقفها المجتمع على شروط معينة - قبل أن يكون فارق 
احتمالات وأدوات يفسر الفكرة ية لأصوات اللقات التى تعرف بالبداثية . هذا 
الفارق ‏ إڌا كان هناك قارق ٠‏ هو أمر اجتماعى أكثر منه لفوى فيما بيننا ٠‏ يجب 
البحث فى لغة الاطفال بغية العثور على نفس التقسير للباعث والتعبيرية للرموز 
الموجودة فى المجتمعات الأقل تطورًا ( المجتمعات النامية ) 
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الفصل العاشر 
تلاقى واختلاط اللغات 
ثنائية اللغة. الترجمة . الجواتب الجمالية للغة 


اللغات المنبثقة عن اللهجات 


فى متاسيات عديدة وجدنا القرصة سانحة للحديث عن قضية الاتصال بين اللغات 
واللهجات واللهجات الطبقية الاجتماعية . كما أبرزنا الدور الذى ظعبه هذه الاتصالات 
في تطور لغة معينة . وتبينا القول الأشبه بالنظرية والقائل إن كل تغيبر لقوى لا يحمل 
داخله سوى الانتقال من مستؤى إلى آخر وأن نقطة الانطلاق لهذه التغييرات المزعومة 
يجب البحث عنها فى مناطق الاتصال بين لغتين أى عدد من اللغات . وأخيرا رأينا أن 
المصادفة » فى معناها الحقيقى » فى جزئية التطور , توجد خارج اللغة واللغات 

شهدت الأماكن التى وقع فيها اتصال بين مجموعات تكم لغات مختلفة حيت 
بينها أو تكون هناك قرصة لتبادلات تجارية أو غيرها » إجراء تارب 


تستعر الحرب 


عديدة تهدف إلى ترجمة اللغة التى يتحدثها الآخرون . وسرعان ما تم استبدال اللغة 
الإشارية البدانية أى إكمالها بكلمات أى عبارات مقهومة فى سياقاتها أو شرحها 
ة إلى أشياء أو مواقف معينة . فى المناطق الحدودية بين مجموعتين لغويتين 
هناك دائمًا مترجمون يعملون يما يجرونه من اتصالات على الجانبين على تثمية 
الاتصال السلمى أو تسهيل المقاوضات بين القاهرين والمقهورين . وها هو يوليوس 
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قيصر قد استعمل آثناء حملاته على غاليا هاا والبلاد الجرمانية مترجمين ثنانى اللغة 
عملوا . رغم أن جذورهم نبتت فى يلاد الأعداء , فى روما وتعلموا لغة الإمبراطورية . 

تأت الشواهد الأولية على هجرة السكان والاحتكاك بين الحضارات ممثة فى 
الأدوات المعدنية والحجرية والفخارية التى عثر عليها علماء الآثار وأرخوها وفقًا 
للوسائل الخاصة بهذا العلم . فقط فى الوقت الذى نملك E O AF‏ 
بالمعنى الدقيق للكلمة ) نحصل على معلومات أكثر دق عن طابع وكثافة مثل هذه 
الاتصالات . الاقتباسات اللغوية - الشاهد الأول على الاتصال الثقافى - هى مصدر 
ثمين لمعرفة العلاقات القائمة بين عنصرين بشريين . تدل الاقتباسات على اتصال 
سطحي وعابر بين الجماعات . أما الاقتباسات المتعددة » وخاصة حين يكونْ وجودها 
فى المستويات المركزية للحياة الاجتماعية » تدل على اتصالات دائمة وحميمية إضا 
إلى التأثير القوى لإحداها على الأخرى . إذا لحقت الاقتباسات أيضا الاعتبارات 
الخاصة بالقواعد النحوية ( الضمائر › النهايات » طريقة البتاء اللغوى ..النحى, 
الأسلوب ) فمن الممكن أن نستنتج وجود حياة مشتركة بين مجموعتين بشريتين وثنائية 
لغوية منتشرة . كان هذا هو حال إنجلترا عقب غزو البلاد على يد " الفايكتج " ١-‏ ۷ 
906 الداتمركيين ( الذين تركوا فى اللفة الإنجليزية . بين العديد من الكلمات ضمير 
الشخص الثالث الجمع لها - هم - هن ) وأيضا بعد ذلك بعدة قرون ؛ تحت السيطرة 
النورماندية ( بداية من عام ٠١١١‏ ) . ويالفحص السطحى للفة الإنجليزية الحديثة 
يمكن أن نكون على اقتناع بالتحول العميق لبنية اللغة التى كانت موجودة إبأن 
ألتى غدت فيها الفرنسية لقةٌ رسمية للبلاد . وبدون إحصاء للالفاظ المعجمية ‏ من 
الممكن التاكد من تواتر السوابق واللواحق الروماتثية التى مازالت تستخدم فى اللفة 
سح كل 

لا تخضع وجهة الاقتياسات لمحض الصدفة ؛ فمصدرها يكمن فى اللغة الأسمى 
مكانة ‏ سواء أكانت مكانةٌ سياسية أو ثقافية . ونوع الكلمات المقتبسة يخبرنا عن طابع 
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التيارات الثقافية . والشعوب البريرية التى جابت أركان الإمبراطورية الرومانية 
اقتبست» على مر العصور . العديد من المصطلحات اللاتينية . كما أننى 
المسيحية إلى ثراء معجمى فى ميدان كان مجهولاً من 
المفاهيم الجديدة قد أدخلت تحت أشكال طبق - أصلية ( اتظر الفصل الرابع ) حيث 
تبدى العناصر فى صورة مالوفة وأصلية ولكن بمضمون أجنبى . نذكر هنا على سبيل 
المثال » بعض الاقتباسات الجره اللاتينية العامية والرومانية القديمة . وتشير 
الحقول الدلالية التى تنتمى إليها هذه الاقتباسات إلى ميادين حياتية اجتماعية 
وسياسية أثبتت الشعوب الجرمانية تقدمها فيها بان تلك الفترة ( مثل الحرب والصيد 
والإدارة ) 


بعد فتح غاليا هناه© على يد يوليوس قيصر ( قبل خمسن عاما من تاريخنا ) 
وبعد أن بلغ الرومان نهرى الراين والدانوب باتت الفرصة مهياءٌ لخلق ظروف اتصال 
أكثر حميمية بين الرومان والقبائل الجرمانية . من بين الاقتباسات التى أخذها الرومان 
على مدى العصور الأولى لعهدنا ( مدة مائة عام ) يمكن أن نذكر ۷٠‏ (حرب ) 
Wi‏ - نمط - أادو؟لا - عظمة - افتخار , 0۳ا - خوذة - وما - حصن - والتى 
نجد نظيرا لها فى الإسبانية ؛ يعنو, داوںو. «نادوءه, مصاملاء موتناط يمثل 
الأشكال الرومانثية التى عرفتها أيضا بعض اللغات الأخرى الشقيقة ( الإيطا 
ه٠‏ الفرنسية 8هداو» إلخ ) ٠‏ وتعد دليلا على تطور الأشكال الأولية . لن ندخل هنا فى 
مزيد من التفاصيل . 


مع هزيمة الإمبراطور البيزتطى فی معركة آدریانا بولى عام ۳۷۸ » فتحت أبواب 
الإمبراطورية عذوةٌ وغدا الطريق مفتومًا أمام البرير لفرض سيطرتهم على الرومان ٠‏ 
وقد خلقت أعمال الفزى , القوطيين القربيين والشرقيين قى بلاد الجنوب- من 
المعلوم أهمية ودوام المملكة القوطية فى شبه الجزيرة الأيبيرية ء التى افتتحها العرب 
عام ۷١١‏ - بعد الإفرنج » نقطة اتطلاق لاتصال أكثر حميمية بين الرومان والجرمان 
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وتاثيرًا متبادلاً بين اللغات . آما اللغات الجرماتية لهذه الشعوب فقد إختفت .وما 
نعرف عنها سوى الندر اليسير . لم يحفظ متها سوى اللغة القوطية بفضل الترجمة 
التى قام بها الأسقف هااا صاحب اللغتين للعهد الجديد ماهم هاده؟ ۷0ن ( أو 
اسمه أولقيلاس ۱۴۵5ل المتوفى عام ۲۹۲ ) . ولكن الاقتباسات الجرمانية التى دلفت 
إلى حقل اليروفتسالية » والإسبانية ( الإنبيرية الرومانية ) ٠‏ والإيطالية ويصفة خاصة 
إلى الفرنسية تعد شهادةٌ بليفةٌ على نوع الاتصال الذى دار بين المنتصرين والمهزومين 
على مدى قرون السيطرة الجرماتية ودائما ما يمكن البرهنة على نوعية اللفة الجرمانية 
الصادر عنها أى نوع من الاقتباسات 

من بين العديد من المصطلحات الفرانكية المحفوظة فى الغرنسية القديمة والحديثة 
نذكر ٤۵۲۵ ۲۲٥9۸6‏ ( فى الفرتسية نهوده!) م ۵ء عا ( بتتعديل عن 
طريق استخدام اللواحق ) «Cholsir Gutter .Garfer «Cotte «haire‏ مأخط riche‏ 
(مع تصميم شكل المؤنث ؛ فى البروفنسالى ١ا‏ فى الإسبانية - ١٠ا۲‏ ثرى ؛ إلخ) 
الفرنسية القديمة ا56ه! ( الإيطالية - هاا« سريع ؛ الألمانية المهة) . «ألمول, 
0 ( السويدية ء 6ا«هلا) 4و ( السؤيدية  )۷١4‏ الحرف و" الذى يأتى فى بداية 
العديد من هذه الكلمات ينتمى إلى حرف ۷ - الجرمانى ( والذى ما زال محفوظًا حتى 
الآن فى اللغة الإنجليزية : فى الفرنسية ١#دوء‏ والإنجليزية ۷١۴‏ - حرب - من 
الجرمانية ۷٠۴۵‏ ) والذى تحول على يد الرومان فتصيح »و - إلى جوار عنصر 
انسدادى . فى الفرنسية ٠‏ وفى جزء من الإسبانية نجد أن المرف - ۷ قد اختفى 
سريمًا . نفس العنصر فى الامانية والإسكندنافية تحول سريها إلى - ۷ - ونصيب 
الحرف - ۷ - الجرماتى فى الروه يعد مثالاً لهذه الاقتباسات من الوحدات 
الصوتية الأجتبية أو الخارجة على النظام التى تنشأ عند اتصال اللقات ببعضها . هذا 
الزلج والتحول فى المعنى لمثل هذه العناصر هما وجه آخر لمعائجة مثل هذه الاقتباسات. 
فلفظة المارشال التى أتت من اللاتينية العامية #»اهءهةة84 التى تحتوى على جذع 
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جرماتى للفظة " حصان " ( السويدية العامية تقونى حتى الآن ١۲‏ ) كانت فى الأصل 
حارس الإسطبل الملكى , وتباعًا تحول إلى شخصية من الشخصيات الرفيعة . والمعنى 
الأولى الذى كان يشير إلى الحصان مازال موجودًا حتى الآن في اقطاعةمهم ٠٣۵٩۲۰‏ 
( البيطار ) » المقهوم الذى سوق يختفى يلا شك مع آخر حصان ٠‏ 

إذا ما كان دور الجرمانية - وخاصة دور الفراتكية فى غاليا هاه الشمالية - لا 
ريب قيه ومن السهل التثبت مته فى حقل المفردات ‏ تصبح المسالة أكثر صعويةٌ وجدلاً 
قى مال البنية الصوتية الوظيفية والنحوية . خاصةٌ أنه قد ثبت ( فى راى والتر فون 
ويرتبوج ۷۸۸۲8086 ۷0۸ 81ام/؟ , إلخ ) أن الفارق اللغوى لغائيا وخصوصيات 
اللغة الفرنسية ( لغة أويل 80) بالنسبة الجتوب ( البروقتسالية ٠‏ الأوكسيتانية ) هما 
نتيجة السيطرة الإفرنجية الطويلة واستمرارية الثنائية اللغوية . ما حدث هو انصهار 
حميمى لعنصرين تولّدت عنهما نتائج جادة لإقامة صرح اللقة التى اتبثقت فى النهاية 
عن هذا الخلط . أما الفكرة المعاكسة فقد تبناها أولئك الذين يرون فى التاثير الجرمانى 
عتصرًا سطديًا فحسب - ترك بصماته على مفردات بعض الحقول الدلالية ( الدفاع ٠‏ 
الإدارة ‏ بعض الملابس التى أدخلها القزاة » بعض المفاهيم الأخلاقية ) لكن دون تأثير 
عميق ٠‏ تناول فى المقام الأول مادة القواعد النحوية » كمثال التأثير الجرمانى ؛ يذكر 
الفسمير التنكيرى 00 ( من اللاتينية ٠950‏ - فى الاسم المرفوع ) والذى ( وفقًا ليت 
#«الالة) يرجع إلى تموذج جرمانى ( الألانية والإسكندنافية "۵١‏ : 00 ورجل ) وكذاك 


ممم ( من اللاتينية هه - شىء ) بالتوافق مع النفى ( «6ذ»عم - الذى يعرف نماذج 
جرمانية ) . واللفظان الفرنسيان 6۲۵سو. هما أيضا من أصل جرمانىر 
(الجرماتية ه:هوذه/؟ - كثير - ووه من الكلمة الجرمانية داههم»71:0 - القطيع - 
والتى اشتق منها اللفظ الفرنسى ا۴۵ص ن٥۴‏ وغيره مثل وصدده:7 بعد إصلاح 
لاحق عليهما ) الكلمات الألمانية ؛ الإسكندنافية , الإنجليزية لمفهوم ‏ 8وا * 
) عومد ppp‏ ) هی بدورها اقتباسات عن الفرتسية #هده؟ مثال ؛ بين أمظة 
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عديدة ‏ لكلمات ترجع إلى اللقة الأصلية بعد تحوير . ومثال حديث للظاهرة نقسها هو 


بعض العناصر اللواحقية يتم تفسيرها أيضا عن طريق الجرمانية. على سبيل 
المثال 8:8 - والذى بسيب شيوعه في الأسماء الجرمانية وترجمة غير صحيحة لوظيفته 
أصبح يمثل لاحقًا يدل على التحقير (لممعةانادم.فها)دهام) اللاحق الجرمانى 139 (فى 
الفرنسية القديمة ٠١‏ - ثم أصبح 200 ) الذى تحول إلى متجانس فى الصوت 
باستخدام لواحق رومانثية (6-851) وأصبع يلتبس بهذه إلى أن فقد استقلاليته 
(الفرنسية القديمة 0606ه71 تكتب الآن 60008هو1؟) الجرمانى ١ء1‏ (المتشرب للصيفة 

بتية ء١١‏ الفرتسية القديمة هأهه«ه/, إلخ ) يلتبس باللاتينى 5616م 
(الفرنسية القديمة 018616) ثم اختفى . والأنفاظ المؤنثة التي تنتهى ب: ٠٠٠٠‏ (من 
اللاتينية «دمههاومه همواء إلخ ) تم استبدالها ب (مهنهاومه مده - «وام. إلخ ) كما 
تم الحديث عن تأثير جرمانى على ترتيب الكلمات فى الفرنسية القديمة عقب ظرف ياتى 
فى بداية الكلام ( فى الفرنسية القديمة : 9,هن ١ا ٥۴ ۷۵١۴‏ ( الآن يأتى اللص ) وفى 
الأسئلة : #نناموف !مهالا Vt Per?‏ ( وأول هذه الاستخدامات لم يعد له وجود ) 
فالنمطان الأخيران لا تعرف عنهما اللغات الروماتثية الأخرى شيئًا . 


فى مجال الصرتيات الطبيعية التطورية , هناك محاولة لمعرفة ما إذا كان من 
الواجب نسبة ظواهر الإضعاف الصوتى فى المقاطع اللامنبورة » والمقاطع الثنائية ذات 
الحروف الصانتة اللاتينية المسظة فى #به ( فى ei,meص,loce,moi leur flour,‏ « إلغ ) 
إلى الطبقة العليا القوقية الجرمانية . تطرح مثل هذه المشاكل عند الرغبة فى تفسير 
اعتبارات أخرى ارتقائية فى الرومانثية المتحدث يها فى غاليا ه688 ( على سبيل المثال 
٠‏ التغوير الحنكى #2600ةاهاداده ويعض التغييرات الصوتية الصائتة ) عبر طبقة 
سي اهيا داب يمد قرون بإدان فترة تبغ المطقة بالسجفة الرومئنية:. سين 
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من باب الإسهاب المبالغ فيه أن نتوقق هنا عند هذه القضايا المعقّدة التي من أجل أن 
تستند على موقف نقدى تتطلب دراسة تفصيلية للاحداث والنظريات إضافة إلى عقد 
مقارنة جادة مع كل اللغات الرومانثية . وسوف نقصر حديثنا هذا على بيان موجز عن 
بعض الجواتب النظرية والمتهجية لهذا التمط التقسيرى . 

علينا أن نفترض أن الازدواجية اللغوية قد انتشرت فى غاليا بلاد الغال المفتوحة 
والمصبوقة بالصبغة الرومانية » كما فى الممالك الميروفنجية والشارئانية . والسكان 
المقهورون - من طائفة القالى أولاً » والغالية الروما: - كانوا مضطرين إلى 
استعمال لغة سادتهم . وإذا ما كانت هذه اللقة قد حظيت بمكانة سامية تقوق مكانة 
اللغة الأصلية لهؤلاء السكان - الأمر الأكثر إحتمائية فى الحالة الأولى » وأقل فى 
الحالة الثانية - فقد أصبح لزامًا على المقهورين تعلمها كى يحققوا نجاحًا أكبر وأفضل 
فى المجتمع . من ناحية أخرى فمن الممتمل أن اللغة الفالية - الرومانية بمساعدة 
اللاتيتية » قد وقفت فى وجه لغة السادة بصورة أقضل من وقوف لغة الفال فى وجه 
اللاتينية العامية والدليل على ذلك » فى الجزء الذى استممره الإفرنج من البلاد » قبل 
وجود المملكة الفرنسية . هى أن ما بقى على قيد الحياة كان شكل الغالية - الرومانثية ٠‏ 
المحوّل إلى الفرتسية وا مشكلة المتعلقة بمعرفة ما إذا اختفت الغالية تماما أو بقيت على 
قيد الحياة كلغة بريطانية ( وفقًا للنظرية الحديثة لفالكون 16700ه6) لن يكون هناك 
مجال لمناقشتها هنا وحتى نكن فكرةٌ عن احتمالات التأثير بين اللفات المتصلة 
ببعضها , لابد من معرفة العلاقات بين شعبى اللغتين والتنظيم الطبقى للمجتمع . هذه 
العلاقات ليست فقط مجرد مسالة إحصائية بسيطة . من الضرورى أن نعرف إذا كان 
هناك وجود للهجة كلامية غالية فى الرومانثية المتحدث بها فى القرنين الثالث والرابع 
تحظى بقبول اجتماعى أم انها كانت علامة ثقافية واجتماعية مت 
الطابع المناسب 


أن نعرف 
الفال - الرومانيين والإفرنج أبن عهدى الميروفنج 
والشارلمانيين . وإذا لم يتحشّق ذلك » فلا علم لنا إذن بوجود ملايسات خاصة بالتفاعل 
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القوى بين الطبقة الدنيا الجرماتية والرومانثية على أرض الواقع . ليست لدينا معلومات 
كافية عن أى من هاتين الحالتين ؛ المعلومات التي تلزمنا لتكوين فكرة أكيدة . هذا 
بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق تام حول طابع السيطرة الإفرنجية : أهو استعمار 
ترتبت عليه هجرة عارمة ؛ آم أته كان غزوا عسكريًا وإداريًً بسيطًا بلا تأثير عنصرى 
عمیقر 

فى مناسيات أخرى قات إن التاثير الجرماتى على اللغات الرومانثية - رغم 
اعتباريته قى مجال المفردات - كان أمرًا مبالفًا فيه من قبل بعض الباحثين لم يدخل 
أى تعديل بنيوى ساحة هذه اللغات ,ولا حتى الفرنسية التى كانت » رغم كل شىء 
ضحية التأثير الكبير من جانب الفزاة . رأيت وجود دعم منهجى فى تحليلاتى 
للإسبانية المتحدث بها قى أمريكا . وقد ثبت أن التاثير الاكبر للغات خاصة صاحبة 
الطبقة الدنيا ( الأساس ) على اللغة الإسبانية لا يجب البحث عنه فى الأقاليم التى 
يكثر فيها عدد الهنود ؛ وإِنّما هتاك حيث يصبح عدد الأفراد الذين يكونون مجتمع أهل 
اليلاد الاصلبين معتيرا .و هذا ما حدث على وجه الخصوص فى الباراجواى ٠‏ حيث لم 
يكوّن الهنود الحمر قط طبقة اجتماعية توارت عن الوجود . 

فى تاملانا عن الاحتكاكات اللغوية والثقافية استخدمنا مفهوم الازدواجية اللغوية 
81010915:04. فى الحقيقة يعنى كل تداخل بين الأنظمة درجة سا من الازدواجية 
اللغوية' وإذا ما كان الاقتباس عمكنًا بفصل ا معارف السطحية عن اللغة الأخرى , فما 
من شك فى أن الصور الطبق - أصلية تقوم على أساس من التلقام الأكبر وشىء من 
الإجادة للغتين . هذه الصور الطبق - أصلية تظهر إلى حيز الوجود حين يبدأ المتكلم 
كير" بلغة ما 'والتحدث” بلغة أخرى . بالتالى » يصبح هناك اهتمام بديهى لمناقشة 
مفهوم الازدواجية اللغوية فى هذا السياق . 


يجد تعريفان غائبان لهذا المفهوم » وفقًا لأحدهما » فكل فرد 
يصيح من أهل الازدواج اللغوى » هناك إذن نوع 
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من التماهى بين الازدواجية اللغوية ومعرفة لغة أو عدة لغات أجنبية » نشير عرضنًا إلى 
أنتا تفهم بمسمى الازدواجية اللقوية فى الحالتين على حد سواء إتقان أكثر من لغتين 
(التعدد اللقوى ) بهذا التعريف » تصبح الازدواجية اللغوية ظاهرة منتشرة وعدد هل 
الازدواج اللفوى يتنامى شيفًا فشيئًا . أما التعريف المتشدّد الآخر فيعنى أن صاحب 
الازدواج اللقوى يجيد اللغتين إجادة تامة » يشعر بارتياح كبير فى استخدام اللفتين 
وأن محيطه . أيا كانت اللغة المختارة » يتقبا ذا التعريف يصبح 
الازدواج اللغوى غربيًا ونادرًا وعدد أهل الازدواج اللغوى قليلاً . ولنضف لهذا التعريف 
الآخير أنه ليس بالضرورة أن يتكرر الإتقان السليم فى كل المواقف ٠‏ وأن المتكلم يفضل 
على سبيل المثال إحدى لغاته فى الاستعمال المنزلى , وأخرى فى العمل وأنه » إذا ما 
كان إتقانه أقل للغة الاسرة بسبب غيبة التعليم المدرسى » فلابد من تصنيفه مع ذلك 
بين أهل الازدواجية اللغوية ( بهذا المعنى الأخير ) وأخيرا » حيث يصبح بمقدور العديد 
من أهل اللفة الواحدة تحقيق إجا غير كافية للفتهم الوحيدة ( كالمتخلف عقليا » وعند 
التاهيل المدرسى ) فمن الشروع أن نعتبر القرد الذى يحقق عدم الكفاية ذاتها فى 
واحدًا من أهل الازدواج اللخوى وفقا لتعريفنا الثاني 


لم نجد تعريقًا مقنمًا من هذد: التُعريفين . لابد من رفض التعريف الأول لسبب 
بسبط هو أنه لا معنى لاستخدام مفهوم " الازدواج اللغوى " إذا كان عبارة عن مرادف 
بسيط ' لمعرفة اللغات الأجنبية إن لغة اصطلاحية بسيطة يستخدمها الندل أو المرشد 


السياحى لا تعدو واحدا من الاعتيارات الخاصة بالازدواجية اللغوية . التعريف الثانى 
يخلق تضييقا كبيرا جد . أهناك إجا 

لغته الأم وبالتالى » لابد من أن نرضى أولاً بتعريف لا يطالب آهل الازدواج اللغوى 
باكثر مما يطالب به صاحب اللفة الواحد 
الوحيدة » داخل نفس الطبقة الاجتماعية, وفى الوظيفة نفسها ٠‏ فى نقس العمر ويتقس 
درجة التعليم المدرسى . هناك مهيار أساسمئ هى بالتالى » رد فعل المحيط الاجتماعى 
لابد من قنبول الفرد من قبل المتحدثين باللفة القرنسية كى يصبح واحدا من آهل 
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الازدواج اللفوى حين يستخدم الفرنسية كإحدى اللغات التى يتكلمها . بالطبع سنتخلّى 
عن الملامح الإقليمية والفردية . ولكن بناء على الصعويات التى تطرحها الثقة فى شهادة 
أهل البلاد الأصليين - والتى دائما ما تأتى تابعة لتحيز شخص وحكم لقوى معيب - 
فقد بدا لنا ضروريا أن نضيف إلى هذه المعايير الشهادة التى يدلى يها مصساحب 
الازدواجية الغوية ذاته . من الممكن تمامًا تعلم | ام لغة ثائية ما دام أن المجتمع لا 
يستوعب أية لهجة كلامية؛ وإذا لم يشعر المتكلم نفسه » حتى ولو كان يتقن اللفة الثانية 
كالأولى » بارتياح فى اللغتين ؛ فإنه ليس من آهل الازبواج اللغوى . هو نفسه يعلم أنه 
فى بعض الأحيان يتم التزام الصمت لعدم وجود الأدوات التعبيرية اللازمة كي يفصح 
بصورة دقيقة.عما فكر فيه . ما المحيط الاجتماعى فلا يتشكك فى شىء . فالمتحدّث 


وحده يعرق الأمر 

وعليه نقترح التعريف التالى : هل يعد من أمل الازدواج اللغوى ذلك الذى )١(‏ 
يتقبله محيطه الاجتماعى - أيا كانت اللغة ال مستخدمة - كمن يكوّن جربا من الجماعة 
اللغوية والذى » حين يتطاب الأمر , يفضل إحدى لقاته بسبب فروقات فى التعليم 
المدرسى وعادات مهنية » والذى (۲) يعتبر نفسه من أهل الثنائية اللغوية . ولكن يتيقى 
أن ضيف شينا ٠‏ يولد الازدواج اللغوى قبل سن البلوغ وتحت ظروف خاصة : 
استخدم لغتين ٠‏ إقليم به لغتان › لغة فى البيت » وأخرى فى المدرسة أو مع الرفاق. 
والازدواجية اللفوية ترجع دائمًا إلى ظروف طبيعية من هذا النوع . لا يمكن لها أن 
توجد بصورة مصطنعة فى المدرسة أو بمجهود الآباء . فالطفل الذى لا يشعر بداقع 
تجاه لغة ثانية يقتنع بلغة واحدة فقط . وفى دروس اللغة داخل المدرسة لا يمكن أن 
تتوفر أبدًا هذه الظروف التعليمية . بعد سن البلوغ » يصبع بمقدور القرد اكتساب 
معرفة - جيدة فى بعض الأحيان - باللغات الأجنبية , إلا أنه لا يصيح من أهل 
الازدواج اللغوى . 
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ورغم إجادته السليمة للغات موضوع الدراسة , إلا أن المتكلم من أهل الازدواجية 
اللفوية دائمًا ما يخلط بين الأبنية والعبارات الاصطلاحية » كما يشهد على ذلك 
الاستخدام داخل إطار الأوساط المتمتعة بالازدواج اللغوى مثل بروكسل وهيلسنجقور 
وكندا الفرنسية ( مونتريال , إلخ ) ويالتالى » يصبح مبررًا أن نرى قى الثنائية اللغوية 
عتصرًا انتقاليًا من لغة إلى أخرى . وصاحب الثنائية اللغوية دائما ما يقوم بدور الناقل 
والمترجم الطريقة تحول الأسلوب الأدبى الكلاسيكى ٠‏ عبر أعمال المترجمين 
الناقلين عن اللغة اللاتينية إلى اللفات العامية , إلى النموذج المثالى مختلف اللقات 
القومية الأوروبية . مثل هذا التاثير للترجمات عن اللاتينية هو الذى يفسر الوحدة 
النسبية للغات الأدبية فى كل أوروبا رغم الفروقات التحوية العميقة .كما لعيت 
الترجمات العديدة للتوراة دور لا يمكن إغفاله 


وكذلك فمن الممكن الحديث عن ازبواج لقوى جزني ۴۵۴1۵ وصوات و8106 أو مقيد 
مهاو«اءاه بالإشارة إلى هذه الفجوات بين المسستويات الاتصالية المختلقة اللازمة لكل 
فرد يعيش فى وسط اجتماعى مختلف . وها هو المدرس الذى ي 
بلقة مضبوطة نحويًا يسمح لنفسه بهامش حرية فى ا 
واستخدام القواعد النحوية والألفاظ التى تبدو طبيعية فى هذا الوسط ٠‏ 
للاستغراب حين يسمح لنقسه باستهمالها قى أحاديث عامة . إذا فهم تعبير 
الازدواجية اللغوية على أنه إتقان هذه القيود المختلقة للغة ؛ فسنصل إلى نتيجة مقادها 
أننا جميعا من أهل الازبواج اللغوى ( أو التعددية اللغوية ) مثل هذا التوسع للمفهوم 
لا معنى له سوى إمكانية استخدامه لإظهار تعددية مقيدة لا يدركها كثير من 
المتكلمين 


ولكى نذكر مثالا محددا للازدواجية اللفوية والقضايا المتعلقة بها , نقدّم بيانًا 
موجرًا عن الوضع اللغوى والاجتماعى فى الباراجواى وأسلوب اختلاف هذا البلد 
الأمريكى عن مستعمرات أخرى قديمة تابعة للنقوذ الإسبانى فى العالم الجديد ٠‏ 
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والباراجواى بد يتمتع بازدواجية لغوية إلى حد كبير - أن يكون ذلك حقًا آم لا 
يرجع إلى التعريف الذى نقضل إطلاقه على مغهوم الازدواجية اللغوية . الإسبانية هى 
اللفة الرسمية الوحيدة فى الباراجواى » بمعنى أن كل احتقال رسمى يصبح من 
الضرورى فيه الحديث بالإسبانية . إضافة إلى الرسائل الرسمية أو العامة» ونتيجة لهذا 
العمل نجد أن الجزء الاكبر من اليالفين » فى المدن على وجه التحديد يجيد معرفة هذه 
اللغة ويتحدثها معظم بطلاقة . من جانب آخر ٠‏ وخاصة قى الريف » يمكن تحديد 
انتشار لاستعمال محدود » تم تعلمه بشكل مصطنع , للغة الإسبانية التى نراها 
دائما مقصورة على الأعمال الإدارية والاتصالات الرسمية ٠‏ وعليه » يمكن تحديد القدر 
اللازم لإعتبار المتكلمين مدرجين فى تصنيف الازدواجية اللغوية . بغض النظر عن ذلك 
فهذه المشكئة تطرح فى أى مكان يزعم فيه الأفراد أنهم من أهل الازدواج اللغوى , 
وخاصة فى غيبة التعليم ا مدرسى الإلزامى باللغة الرسمية التى تضمن أرضية معينة 
من المعارف الأساسية . وتأتى الدرجة اراجويون اللغة الإسبانية - 
المشكلة المطروحة بنفس الطريقة فى الدول الأمريكية الأخرى ذات السكان الأصليين 
(البيرو » المكسيك . إلغ ) - أقل أهمية بالطبع حيث لا يوجد فى باراجواى مواطن 
واحد ولد وترعرع على أرض بلاده يجهل ˆ الجوراتية " لفته الاصلية. إنها حالة فريدة 
من نوعها فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وربما أيضا فى غالبية الدول التى كانت عرضة 
اللاستعمار الأوروبى . هذا آمر فى غاية الوضوح والطبيعية التى تدهش القادم لأول 
وهلة . حيث لا يرى أثراً خارجيًا مكتوًا( إعلاما , إعلانًا , دعايّة ) لهذه السيا 
الأصلية فى الاتصالات الشفهية . فى مدينة أسونثيون وفى غيرها من المدن - ليست 
بالكثيرة - لا أثر للغة الجورانية : لقة مسموعة فقط . المستند العام الوحيد الذى 
رأيت على متنه هذه اللغة هو " أحد البطاقات السياحية التى كان على الأجنيى أن 
يعبئها عتد الخروج من البلاد عام ۱۹۷١‏ » والمكتوب نصه بالإسبانية , الإنجليزية 
الجورانية 


5 للغة 
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بالإمكان القول بأن استخدام اللغة الجورانية يظهر بقدر أقل عتد الطبقات العليا 
منه عند الطبقات الدنيا من السكان . ومع ذلك » فهذا وصفٌ غير كاف للوضع » وعلى 
الأخص حين يتعلق الأمر بفروقات من أجل سهولة استخدام اللغة . واختيار واحدة أو 
يخضع , على ما يبدو » فطابع العلاقات بين السكان فقط ؛ لا الطبقة 


أخرى من / 
الاجتماعية التى ينتعون إليها » واستخدام اللغة الجورانية لا يصبح بعثل هذا الوضع 
علامة على الصفة الاجتماعية المتدنية . 


اء زيارتى لبارجواى أمضيت بضع ساعات 
فى القطار مع أحد القاطنين بمدينة أسونثيون . وعلى امتداد الطريق ٠‏ انتهرّ المحامى 
وقوف القطار فى إحدى المحطات كى يتحدث لبضع دقائق مع أحد معارفه رأه على 
السلم الخلفى لإحدى المحطات . وحين تحر 
الجورانية . " إنه صديق قديمٌ لى » ودائمًا ما نتحدث بالجوراتية ‏ وعليه ‏ قفد كان 
التفسير الوحيد الكافى له لاختيار هذه اللغة هو ما جعله يشعر بضرورة الامتزار بلفته 
أمام رجل اجنبى . لن أنسي ذلك الإيقاع › المفعم بالتوبيخ › الذى نطقت به سيدة من 
المجتمع الراقى فى مدينة أسونثيون كلمة ‏ بالطبع " فى ردها على سؤال غبى وجهته 
إليها حول ما إذا كانت تتكلم الجورانية . من لا يتكلم الجوراتية فليس باراجويًا ‏ 
وعليه ٠‏ قليس إتقان الجورانية أو استخدامها كوسيلة تعبير فى الباراجواى علامة 
على الانحطاط الثقافى أو الاجتماعى إلا أن هذا يحدث حقًا حين يتقن أحد آهل 


القطار اعتذر لى عن استخدامه الغة 


البلاد اللغة الإسبانية إتقانًا معيبًا ويالتالى 
بدلاً من الجورانية , فياتى ذلك تفاديًا لأى شك حول الجهل بهذه اللغة . وإذا 
الإسبانية هى اللغة الوحيدة الممكنة فى الاحتفالات القومية - العديدة مثلما هو 
الوضع فى كل آنحاء أمريكا اللاتينية - فهذا يرجع إلى الطابع الرسمى والمهيب للحدث 
المحتقى به والذى يتفوق ؛ فى هذه الحالة ‏ على الدلالات العاطفية الخاصة بلغة المواقف 


ڌا كان المتحدث يختار فى وقت ما ٠‏ 


الحميمة والشعرية ولغة الحب . وللغة الأصلية مع ذلك مكانها على الساحة المسرحية ٠‏ 
حيث تشهد العديد من العروض باللغة الجورانية التى يقبل عليها العديد من جمهور 
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النظارة . والأدب . والشعر والنثر ١‏ يتم فى الغالب بائلقة الإسبانية . ومع ذلك ؛ فهناك 
بهذه اللغة هو من قبيل 
ناء » الصحف تنشر القليل ٠‏ أو . لا شىء ‏ بالجورانية وحيث لا تدرس المدارس 
حتى الآن اللغة الجورانية إلا يصقة استثنانية » فقليل هو عدد الذين يقدمون على قراءة 
اللغة . وعدد الذين يكتبون بها قليل حتى اللحظة الراهنة . 

ومثلما يحدث فى مجتمعات أخرى عديدة فى مثل هذه الظروف ؛ لا يرغب غاا 
السكان فى الحصول على قسط من التعليم باللغة الأصلية . فى ذهنهم أن تعليمًا من 
هذا النوع لن يكون مفيدا في شىء , أما اللغة الرسمية والمكتوبة فهى التى يجب أن 
يتعلمها الأطفال كى يحصلوا على فرص خارج القرية والوسط الريفى الذى ولدوا فيه 
والدعاية لهذا التعليم التي يتبناها المفكرون واللغويون لا تروق للسلطات التى ترى فيها 
مؤشرا لراديكالية سياسية . لا علينا أن نقول إن هذا الموقف وخاصة العقلية المسئولة 
عنه هما بهذه الطبيعة التى تمتع تعميم انتشار الثقافة ومحاربة الأمية . الأطفال لا 
يفهمون شيئًا فى المدرسة يمضون عامًا تلو الآخر في نفس الصف الدراسى ؛ ثم 
يعودون فى النهاية إلى ديارهم كالاميين الذين الذين بقوا على أميتهم منذ البداية . 
أدع الآن مثل هذه القضايا وأنتقل إلى القضية المتعلقة باصل هذا الوضع الفريد 

من المعلوم أنه فى العقود الأولى للقرن السادس عشر بات إقليم نهر الفضة ۸10 
(14هاه 98 يدخل ضمن النفوذ الاستعمارى الإسبانى . وهاهو الإسبانى خوان دياث 
دة سوليس 50115 06 0)۸2 هلال قد بلغ مصب النهر فى الثانى من قبراير عام 
1 بعشر سنوات . تو البرتغالى جارثيا ۸۸۴٥1۸‏ کاول رجل أبيض 
ات انهر البارانا والباراجواى . وقد تأسست مدينة أسونثيون عام 
۷ وسرعان ما أصبحت عاصعة الجزء الجنوبي من القارة - مركز! إداريا وكنسيا 
على درجة كبيرة من الأهمية . ويداية من هذا التاريخ تأسست مدينة بويتوس أيرس 


مرتين . وإذا ما كان فنا أن نصدّق المصادر المكتوية المحفوظة ؛ فإن تأسيس أسونثيون 
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ومستعمرة بارأجواى قد وقع سلميًا ودون حرب » تحت شكل من الاتقاق المهيب بين 
الرؤساء من أهل البلاد الأصليين والفاتحين . 

ريما يقال فى البداية إن مثل هذه الطريقة الخاصة لاستعمار باراجواى - الذى 
جاء مختلقًا تمام الاختلاف عن مثيله فى بيرو والمكسيك - قد جاءت أيضا على نفس 
صورة التطور الاقوى للبلاى . إنها ١‏ شك حيث كانت اتصالات المستعمرة 
المنشأة حديئًا مع الخارج طويلة وشاقة . وجاء نضوب المعادن عاملاً مباشرا فى تقليل 
جذب انتباه المستعمرين الجدد القادمين من إسبانيا صوب هذا الإقليم . ومن اضطر 
للبقاء على أرضها وجد نفسه مضطر؟ لزراعتها . كان عدد الرجال هائلاً تزوجوا من 
بين الجوارنيين . وهكذا أصبع المجتمع الاستعمارى القائم محددا منذ البداية بالعنصر 
الهتدى الأحمر سرعان ما تحولت معه لقة أهل البلاد ( المنتمين إلى الأسرة الكبرى 
المعروفة باسم توبى - جورانى ) إلى لغة عامة لكافة السكان .بقدر ما حافظ 
المستعمرون الإسبان على إجادتهم الغتهم ‏ أصبح ذلك رمرًا لأصولهم وتبل أعراقهم 
أما خارج العاصمة » ققد تناسى الناس الإسبانية واستبدلوا بها لغة الأغلبية 


ووجهة النظر المطروحة هنا . صاحبها هو الأب اليسوعى بارتولو ميليا .88870 
هلاء18 10 ( خلق لغة مسيحية فى قرى الهنود الحمر الجوارنيين فى باراجواى ) 
والأصل الخاص بوضع الجوارانية يكمن فى الرأى القائل بأن هذا يرجع إلى القرى 
التى أقيمت على يد اليسوعيين فى أوائل القرن السابع عشر ( والتى ما تزال ذكراها 
محفوظة حتى الآن فى الإقليم الأرجنتينى المعروف باسم 10186066 ( البعشات 
التيشرية) كان القائمون على أمر التبشير يعيشون مع أهل البلاد الأصليين داخل 
مجتمعات مسيحية - شيوعية أصبح الناس فيها سواسية دون أن يكون هناك ملكيةٌ 
المقبولة وكان كل اتصال مع المجتمع 
- ممنوعًا بشدة على مدى فترات طويلة 
وريما أن مثل هذه الهيئة الاجتماعية قد ساهمت فى إعطاء اللغة الاصلية فى 


خاصة . كانت الجوارانية هى اللغة الى 


الاستعمارى - باللغة الإسبانية أو الجواران 
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الباراجواى مكانة وكرامة لم تحزهما آية مستعمرة إسباتية أخرى . ولم تكن الجوارانية 
يومها علامة على الاتحطاط الاجتماعى ( متل الكويتشوا فى بيرو ) ٠‏ وريما كانت 
الجواراتية مقبولة' فى التشريع الإسبانى فى كل الطبقات المتمثلة فى المجتمع . وحين 
تم تحرير قواعد نحوية ومصطلحات لغوية وعند ترجمة النصوص الدينية باللغة 
الجوارانية . كان اليسوعيون هم أول من حدد قاعدة لغوية لاستخدام اللغة الجوارانية 
جاعلين منها بهذا السلوك . لأول مرة ٠‏ لغةً مكتويةٌ . وللاطلاع على الوثائق » يرجى 
الاطلاع على مقالى ' الإسبانية فى العالم الجديد ' ( طبع فى موتون ١0اه‏ 
إشارات مرجعية من ٠٠٠-٠١١‏ ) . وعلى كل . فقد كان تعلم الهنود للمرة الأولى قراءة 
وكتابة لغتهم الأصلية بين أرجاء القرى اليسوعية - أو تعلم أحد أشكال هذه اللغة 

وقد ناقش الأب اليسوعى بارتو لومينيا ٤)۸‏ 8881010 بقوة , معتمدً على 
تحليلات مقنعة , هذا الدور الذى قامت به اليعثات التبشرية اليسوعية فى التطور 
الاجتماعى - اللقوى البلاد . يتذكر فى المقام الأول أن الفرنسيسكان كانوا هم أول من 
تولى مهمة التبشير فى الإقليم وأيضا أول من قاموا بشرح وصفى للغة والترجمات التى 
أنجزت للأعمال الدينية . وأنا نفسى قد نبهت إلى أن أول كتاب لتعليم الدين ياللقة 
الجوارانية قد نشر على يد الاب الفرنسيسكانى لويس دی بولانوس -8018 06 5النا 
9 عام ٠١۸۸‏ » أى » قبل إرساء قواعد اليسوعيين فى البلاد . هيط اليسوعيون من 
البيرى ليصلوا إلى توكومان ومنها إلى باراجواى فى عام ٠١۸١‏ وصل الوقد الأول مئهم 
عام 1١584‏ . وأول القرى ( سان إجنانثيى سو ) تأسست عام ١6١5‏ , ويعد أعوام » تم 
تنسيس سلسلة من القرى ( مثل سان نيقولاس يابيى ) . ووفقًا لما ذكره الأب 
سيليا قفاع*/, فإن القرنسيسكان هم الذين نقلوا معارفهم باللغة الجوارانية إلى 
اليسوعيين 

ومع ذلك ١‏ فإن أهم الأمور وأكثرها حدةً هو ما قاله ميليا اا٤‏ من أن هذه 
البعثات لم يكن لها أية أهمية فى الحفاظ على اللغة الجوارانية ومكانتها فى البلاد 
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وهذا الوضع الذى أصبحت فيه اللغة هو , وفقًا لما يذكره الأب ميليا » ميراث من 
المجتمع الاستعمارى ونتيجة الوضع الاجتماعى بين المستعمرين الأوائل ؟ ' هذا الوضع 
الاجتماعى للمستعمرين فى الباراجواى » الناجم قى إطار اللغة | 
إلى اللغة " المهجنة ' وتم حفظه بخطها حتى يومنا هذا ' ( ميليا ٠‏ ص٣٠‏ ) آما الجيل 
الشانى من المستعمرين ( أبناء المهاجرين الأوروبيين ) بات لزامًا عليه الحديث 
بالجوارانية كأمل البلاد تمامًا » وقد أعلن ” مجلس المحاكم الدينية ' أن الإسيان قى 
باراجواى ( فى بيكارديا وكورينتيس التى هى الآن مقاطعة أرجتتينية ) كانوا ضليعين 
في استخدام لغة أمل البلاد الأصليين من الهنود وكانوا يتكلمونها كما لو كانت لفتهم 
الخاصة ( ميليا » ص٠۸‏ ) 


ترجم سريعا 


برى الاب ميليا ١ا4۴‏ أن أغلب الرجال من المستعمرين الأول قد لعبوا دورا 
أساسيا فى عملية التهجين التى سرعان ما تم تنفيذها هناك » من المعلوم أن الأطفال 
يتعلمون أولاً وعلى وجه الخصوص لغة أمهاتهم . كما تجب الإشارة أيضًا إلى أن كل 
السكان من أهالى بأراجواى يتميون حتى الآن بطابعهم المهجن » مما يبرهن على أن 
اختلاط الأعراق كان أمرا راديكاليًا منذ البداية . مجموعة من العوامل المتعددة : الحياة 
الريفية التى لا تجذب إلا فى القليل التادر أعين المهاجرين الجدد » المسافات البعيد 
والاتصالات الصعبة » أوقفت سريعا هذا التيار الجارف من المستعمرين الجدد ٠‏ 
والذى. فى مستعمرات أخرى » حافظ وعرّز العنصر الإسبانى وضمن سيادة اللغة 
الإسبانية مما نجم عنه تحقير اللغة الأصلية واللهجة الهتدية . وعلى كل ؛ قمن المؤكد 
أنه خلال القرن التاسع عشر - الفترة التى شهدت نزوًا هائلاً صوب كل البلاد 
وخاصة الارجنتين - أغلقت الباراجواى أبوابها تماما إبّأن فترة يعض الديكتاتوريات 
الشهيرة . جاء عدد النازحين إلى البارا. بای على مدى القرن العشرين قليلاً وتمثل 
هؤلاء سريعا الوضع القائم . وبصفة عامة أصبح لزامًا عليهم تعلم الجوارانية . وتشأ 
ائية اللفوية كبقية السكان . ورويت قى مكان آخر حكاية 
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الفتلتدى الذى رحل ‏ وهو لا يعرف لغة غير لغته . إلى الباراجواى ليقيم على أرضها 
فتعلم الجوارانية التى سادت أتدافربين آبناء وسطة اتناس :نون أن تم 
الإسياتية التى رأى قلة الفائدة التى ستعود عليه من تعلمها . 

ويضيف الأب ميليا 4ا۴ . كادلة ضد الرأى التقليدى » أن لهجة القرى كانت 
مختلفة عن لهجة المنطقة المركزية ( أسونثيون , إلخ ) التى أصبحت هى النموذج فيما 
بعد وان سكان هذه القرى عاشوا معزولين عن بقية البلاد دون تبادل اجتماعى أو 
اثقافى . يفهم بسهولة أن حجة الأب ميليا قد تركت انطباعا قويًا على" وأنني عقب قراءة 
نظريته » قد تسات عما إذ! كانت الفكرة التى حازها حتى ذلك الحين ١‏ والمقبولة 
بصفة عامة ‏ هى الصحيحة حقًا 


يقبل عن طيب خاطر كتفسير للوضع اللغوى فى بارجواى عزلة البلاد وغياب 
الهجرة العددية الهامة - الأمور التى ترجع بدورها إلى الثقافة فى صورتها الريفية 
التامة لإقليم خال من المعادن والصناعة المعدنية . ووققا لما يذكره ميليا فلا11 فإن 
المستعمرين الأوائل سرعان ما أنجبوا العديد من الأبناء بزواجهم من بثات الأسر 
الأصلية من الهنود . مما يفسر وجود عدد هائل من الأطفال المهجنين . هذا أمر 
متوافر الاحتعال . ومع ذلك » قيتساط الواحد هنا كيف » فى مثل هذه الظروف ٠‏ وفى 
ظل سيطرة ضرورية للعتصر الإسباتي يمكن الحفاظ مدى أربعة قرون على النفوذ 
السياسى والاجتماعى المسام به كما لا يجب أن نتسى أن النقوذ الهندى فى البيرو 
(بناء على الارقام التى يوردها روسنيلا ؛هاذمهه8) قد كان من خلال وجهة النظر 
الكمية متفوقًا بصورة أكبر على نظيره فى الباراجواى . ألفت الاتتباه هنا إلى عزلة 
شيلى وإلى الاتصالات الشاقة مع مستعمرة يسكنها على وجه الخصوص آناس من 
الطبقات الاجتماعية الدتيا . وفى الحقيقة » فإن هذا الحدث هو المسئول عن تعميم 
سلسلة من الألفاظ العامية فى اللغة الإسيانية الشيلية . ومع ذلك » قما هناك من شىء 
فى شيلى يذكّرنا بتعميم اللغة الأصلية فى الباراجواى . هكذا ٠‏ إذن » يصبح من 
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الضرورى وجود عامل بعيد كل البعد عن عدد السكان الأصلبين والمهجنين فى الأوقات 
الأولى للعمليات الاستعمارية للمكان وأنه المسئول عن الفارق القيمى الاجتماعى 
المنسوب إلى اللغة الأصلية بين باراجواى والمستعمرات الإسباتية الأخرى . آما فى 
بيرو , فمن الملاحظ أن النفوذ الهتدى كان ما يزال قويّاء حيث الملقة الإسبانية - بقدر 
تحدثها - هى الأقل تئثرًا باللغات الأصلية والأكثر تطابقًا مع النموذج القشتالى 
وتأتى العزلة والبنية الاجتماعية الشيلية لتفسر الطابع العامى للإسبانية لفة الكلام 
هتاك , إلا أنّها لم تعط الفرصة لتكوين أصلية ) من قبل اللغة الأراوكية , 
التي كانت ما تزال حيةٌ فى الجنوب . كان هدفي لليحث عن العامل المتبقى هو ما 
دفعنى إلى العودة للبعثات التبشيرية اليسوعية 

بعد دراسة مستفيضة للمقال الرائع للأب ميليا 8104 تدارست معه قضية 
المصادفة فى التطور اللغوى فى باراجواى . فى المقام الأول ظهر لى ٠‏ وحتى الآن ٠‏ أن 
وضع اللغة الاصلية لم يكن ببساطة مجرد اعتيار يتعلّق بنسبة العنصرين البشريين 
المتلاحمين وأنه قيما يتعلق بالباراجواى يجب البحث عن عامل اجتماعى لغوى مسئول 
عن الفارق بينها وبين بيرو وشیلی . وقد اعتقد ميليا 6016" فى وجود هذا العامل فى 
الطريقة التى حكمت تأسيس المجتمع الاستعمارى الأول . لا تأسيس اليبعثات التبشيرية 
الذى أتى بعد ذاك بأكثر من نصف قرن . ومع ذلك فقد تساعت عما إذا » رغم غياب 
الاتصالات الاجتماعية واللغوية المباشرة مع القرى ٠‏ لم يكن الحدث البسيط المتمثل فى 
خلق لغة مكتوية على أيدى اليسوعيين - حتى ادرج 
“كلاسيكية' خاصة - يتلك الطبيعة التى تعطى » وتحفظ للغة الأصلية مكانةٌ لم تحظ بها 


ينة. لغة جوارانية دينية 


قط اللفات فى المستعمرات الأخرى حيث ظلّت كلقات بسيطة للحديث ٠‏ دون أن 
إلى حي الكتاية . من الواضع أن الجوارانية لم تكتب إبّانَ فترة المستعمرة خارج 
البعثات اليسوعية » وعلى كل حال ليس هناك من وثيقة محفوظة باللغة الجوارانية . لقد 
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طرحت القضية على الأب ميليا لاع« الذى قيل الأساس المتين الذى بنيت عليه 
ملاحظتی 

وإزاء أى اعتراض ممكن يقول بان كل المستعمرات الأمريكية المفتوحة قد شهدت 
وجود المبشرين الذين ترجموا وأسسوا القواعد النحوية المعروفة حق المعرفة ألتى تمثل 
مصدرً رائمًا لهذه اللفات ٠‏ ألفت الانتباه إلى أن الإرساليات اليسوعية الشهيرة فى 
باراجواى والأقاليم المجاورة للارجذيتن والبرازيل لم يكن لها مثيل قى أى مكان آخر 
ويقايا أعمالهم التى ما زالت على أرض الباراجواى » تعد شهادة بليفة على انتشار 
وأهمية أنشطتهم . ومن رأى مثل هذه المنشات ليس فى حاجة إلى مجهود مضنٍ 
للتفكير فى أن تلك المنشآت كاتت ية فى التطور الاجتماعى - اللفوى والثقافى 
البلاد . ومن جهة أخرى » بصرف التظر عن الظروف الاجتماعية للمجتمع الاستعمارى 
التى حللها الأب ميليا 86014 , فمن المحتمل الأ يكون تاثير الإرساليات قد تمخّض عن 
نتائج نعامها : ظروف اجتماعية - لغوية ٠‏ نوعية فى مجملها ٠‏ وازدواجية لغوية ليس لها 
مثيل فى دول أخرى من أمريكا الإسبانية . نفس العناية باللغة الاصلية من جانب 
الكنيسة المشهود يها من قبل مجمع القساوسة بأسونثيون عام ١77٠‏ وحتى طرد 
اليسوعيين عام ٠۷١۷‏ تحول فى الوقت الراهن إلى مهمة دينية على مستوى آخر 
وبمظهر متفوق من الناحية الاجتماعية - اللغوية . قام الأب ميليا 106114 فى مناسبات 
عديدة بتحليل الجانب اللفوى لهذه المساة ‏ القداس باللغة الجوارانية ' لاتريبونا 


أسونثيون ۰ ۲ نوفمبر عام 1950 ٠‏ إلخ ). 


ات 1 


كبقية العديد من الحالات اللغوية الأخرى ؛ نجد أن حالة الباراجواى من الممكن 
تفسيرها عبر الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية لمجتمع نشا يداية من مواجهة 
بين عتصرين بشريين وثقافتين ويتميز بقيم تنسب إلى كليهما من قبل المتكلمين الآين 
امتلكوا الميراثين 


واللغات المعروقة باسم ' بيدجين ‏ «نوفات ( المصطلح الإنجليزى ) » أو اللغة 
الإفرذ ( القرانكى ) أو ' السابير ˆ ( إشارة إلى اللقات الاصطلاحية فى منطقة 
البحر الأبيض المتوسط ذات العناصر الإيطالية والإسبانية والعربية وغيرها ) » لو 
اي ( خاصة فى أفريقيا ٠‏ وفى ج 
۴ كافير”) ۸۸۴18 ("۲H۸‏ تواقق فى قاسم مشترك هو میلادها فی ظروف 
معينة من أجل اتصالات ضرورية الغاية : التجارة » العلاقات بين العبيد والسادة ٠‏ 
إلخ) بعض هذه اللفات يعود إلى فترة الاحتكاكات الأولى بين الأوروبيين والعناصر 
الأخرى . وهاهو موليير 01605 يِقَدّم لنا فی البراجوازى اهدب 8۷۸6٤8‏ 81 
EN HOMBRE‏ ( الرابع : ٠١‏ ) توضيحًا شكئيًا ' للسابير ' والذى من المحتمل أن 
يكون من تأليفه هى » إل أنه مثال على استخدام تلك اللغات المحرقة فى تلك الفترة لا 
responder , 58641 Sabi)‏ (لو أنك تعلم » عليك أن تجيب ) عند مولبير 8801688 يتعلق 
الأمر بكلمات إسبانية غير مصرفة ( الأفعال فى المصدر » فى *- "٠۴‏ شكل يمكن التعبير 
عنه فى الفرنسية بالنهاية ٠۴‏ - بما تشتمل عليه من الحرف © البسيط الانغلاق » والذى 
لا تعرفه اللغة الفرنسية , هكذا تكون الصورة التى يقسر بها الشكل نم5 = المقابل 
الفعل هه - يعرف - يعلم - فى الإسبائية ‏ إلغ ) هذه اللغات ليست اللفة الأم 
لاحد» ووجب أن يكون إحساس المتكلمين بها محصورا فى أنها ليست سوى أدوات 
ضرورية ٠‏ وفقط ٠‏ تتوارى بمجرّد أن يتغير الموقف . قبل الحرب العالمية الأولى » كان 
الصيادون النرويج والروس فى الساحل الشمالى لإسكندنافيا يتفاهمون باللغة 
البدجينية التى أطلق عليها اسم ( الروسية - النرويجية ) وفى أغلب الظن أن 
المجموعتين كانت كل منهما تعتقد أنها تتحدث لقة الأخرى . اللغات " البد. ن 
نية بسيطة ذات أشكال ثابتة ( غير مصرفة ) والعناصر الصرفية دائمًا ما تستبدل 
بكلمات مستقلة دالة على الصلات . هكذا الحصرف 5 فى حالة الجر الإنجليزية تم 
استبداله بالفعل وم6اهط - خص » انتمى - الذى يضاف إلى الكلمة موضوع الحديث 


رب أفريقيا توجد آيضا لغة تعرق باسم 


Leg belong 
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master belong company a white man from the = , ) Têla = ( (hjim , his leg" 
مههه ( = رجل أبيض من الشركة ) ؛ فى لغة  بدجينية ” الميلا نزية الجديدة‎ 
. المبنية على أساس من الإنجليزية‎ 

مثل هذه اللغة تتحول فى ظروف معينة إلى اللغة الوحيدة لأناس يتحولون بهذه 
الطريقة إلى أبناء مهاجرين أوروبيين فى الاراضى الأمريكية " وبالنسية لقالبية السكان 
فى هايتى » تصبح الفرنسية هى لغة أبناء هؤلاء المهاجرين - والتاجمة عن إحدى 
اللقات ' البدجينية ” - هى الوحيدة المفهومة والمستعملة . 

يستحق مفهوم الترجمة أن نخصص له بعض السطور فى هذا السياق . دائم ما 
وَج الناقلون والمترجمون الذين يقومون بنقل العناصر الثقافية والمعلومات بين العناصر 
البشرية . كان على هؤلاء المترجمين أن يؤدوا مهمتهم دون اهتمام كبير بالاحتمالية 
انشطتهم . هاهى جورج مونين 400۸1۸ 66086 » فى نظريته الكلاسيكية 
عن تظرية الترجمة » يقول إنه وفقا لمبادئ البتيوية فإن الترجمة تصبع أمرا مستحيلاً, 
وأنه مع ذلك يوجد مترجمون ومازلنا نستفيد من الإنتاج الذى يقدمونه . 


كاتنت نظرية تعسفية العلامات والابنية اللغوية هى التى دقعت إلى القول بأن 
الترجمة مستحيلة نظريًا . إن العلامات ( الكلمات , الصيغ . الاشكال . العناصر 
النحوية ) لا وجود لها إل لتكون قائمة على الجانب المناقض لعناصر الترتيب الأخرى 
وفى إطار التركيب التام للغة. فعلامة خاصة باللغة ۸ لا تتوافق مع علامة مماة من 
اللفة 8 . النص المترجم هو نص مختلف . حتى إذا ما وجدنا ٠‏ فى بعض الحالات » أن 
الملامح السيميولوجية للعلامات الخاصة باللفتين المختلفتين هى نفسها بالصدفة » 
فيتبقى لدينا الاعتبار الخاص بالدلالات ٠‏ التى تأتى فى صورة مختلقة تماما كما أن 
ناههلا فى اللغة الفرنسية تختلف 
عن نظيرتها فى الإنجليزية حيث تتضمن فى الفرنسية مفهوما يشمل الحيوان الى 
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والطبق المقدم على المائدة , بينما اللفظة الإنجليزية ۵١‏ لا تشير إل إلى الحيوان؛ إذ 
اللحم المقدم يطلق عليه اهلا ( اقتباس من القرنسية التورماندية ) . 

بمقدورنا توضيح الفروقات المشابهة على مستوى الوحدات التحوية والجمل 
باختيارنا لمثال استخدمه مارتينيه 14٠10٩١‏ . هو فى القرنسية : ©44) ها اه" ةل وقي 


الإيطالية : ومهه ااعاودك أم فى الإسباتية هدوطده ها #اعنه 06 ( عتدى صداعٌ ) فى 
كلتا الجملتين توجد ثلاثة عناصر رئيسية : معاناة . شخص ( يعاني ) ومحل لهذا 
العناء فى الفرنسية يصبح الشخص الذى يعانى هو فاعل الجملة (هل). والعناء هو 
المقعول (5080). وبين الاثنين رابطة يقوم بها الفعل الذى تكون مهمته الربط ( انهه هال 
حيث فى غير القرتسية يكون التعبير مختفًا : فى الإنجليزية (, 4اه, 
لاهن ها والمحلية التى يعبر عنها عن طريق بنية " حرفجرية ” ذات معنى محلى 
(1616 ها 7). أما فى الإيطالية فهذا الجزء من الجسد هو الفاعل - (48؛ها. همده /1) أو 
المبتدأ » والعناء هو الخبر 56016840 ( صورة من الفعل " يؤلم " ” يعانى " ” يرجم ). 
والشخص الذى يعانى فى حالة المفعول ” "١‏ (وهكذا يمكن أن نعبّر عن ذاك بقولتا 

الرأس يؤلنى أو لدى صداع) والحرية الكبيرة التى تحظى بها اللغة الإيطالية فى ترتيب 
الكلمات ٠‏ وإمكانية بدء الجملة بضمير المفعول اللامنبور يسمح لها مع ذلك بأن تقدم 
العناصر كما فى الفرنسية . هكذا ٠‏ فاللغتان تتبعان . ولكن باء 
مختلفة » الترتيب الطبيعى للأفكار المتوفرة لدى شخص يود الإفادة عن هذا المضمون 

يعانى والمعاناة برأسه ١‏ والعناصر الدلالية العميقة هى نفسها ثم تتقير » أما ترتيبها 
السطحى فمختلف ومتطابق مع قواعد اللفات الخاصة . يبدأ المترجم بتحليل الجملة فى 
اللغة المنقول عنها إلى عناصر دلالية أساسيةء ثم يبنى تباعا جملة اللقة الهدق ٠۸ا‏ 
51 هلاو وفقا لقواعدها المعمول بها ؛ بصورة أعم . يمكن القول أيضا بأته لا تتم 
الترجمة كلمة بكلمة وإنما جملة بجملة . والعبارات الاصطلاحية مثل : إنها تدق 
الخامسة " ويمعنى ' * تتم ترجمتهما جملة . ولامتداد هذا الأسلوب على الوحدات 


anoir 


tam 
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الاكبر من الوحدات النحوية البسيطة . تيد الترجمة أقل استحالة على ضوء البتيوية 
الكلاسيكية وكقُّما اتسعت بنية العلامات قلت تصفيتها 

هكذا » ترى أنه على ضوء علم اللغة الحديث لابد من ترجمة القروقات اللفظية 
والتحوية بين اللفات باعتيارها متغيرات سطحية حول موضوع أعم وأشمل ( بنية 
عميقة ) وبداية من التحليل إلى وحدات تحوية ٠‏ يصبح من الممكن حتى فى لغة لا تميز 
ندلل على أن القرد الذى نتحدث عته 
مذكر أو مؤتث . حيث تتم ترجمته بصور: والصعوية الأساسية فى الترجمة لا 
تكمن فى أبنية اللقات . فمن الممكن أن تروى بطريقة أو بأخرى » نفس الحكاية بأية 
لفة. وتتمثل العقبة التى تقف أمام الترجمة فى القروقات الحضارية بالمعنى العام للكلمة 
( التاريخ , التراث , العادات . النظام الاجتماعى ؛ العلاقات الإنسانية . السياق 
الطبيعى والشقافى وسبل العيش التى تستنبط منها ء الدين ؛ الأساطير ٠‏ إلغ ) فى 
الحالات التى تستعصى فيها ترجمة الحضارات , لابد من البحث عن الأبتية العميقة 
الأعم ٠‏ وبعد ذاك ترى أى العناصر ضمن إطار اجتماعى ٠‏ يتوافق مع نظيره الآخر فى 
الحضارة المختلفة 


هناك صعوية خاصة تعترض طريق المترجم بالقدر الذى يصبح فيه المضمون 
والتعيير عن الرسالة مترابطين عبر علاقة تبعات متبادلة . حيث بالتالى لا تأتى 
الاشكال أو الكلمات مختارة قحسب ؛ أو فى المقام الأول نظرا لمضا ٠‏ وإنما لأن 
الاصوات والمجموعات الصوتية تعكس عناصر مضمونية . إن مهمته لا تنحصر قى 
التمييز بين العلامات فقط . هذا هى ما يحدث فى الشعر ٠‏ وبالإمكان أن يحدث كذلك 
فى النثر ( النثر الموزون ٠‏ النشر المقطوع . إلخ ) وفى الرسائل ذات المعنى أو الوظيفة 
التعبيرية » فى الإعلان والدعاية . ستكون هناك فرصة للعودة إلى مثل هذا الموضوع , 
ن هنا أن هذا الحال يعد من الطبيعة التى تمكنه من طرح صعويات محددة 
للغاية أمام المترجمين . والمصطلح الدلالى الدقيق فى لغة أخرى يمكن أن يكون خاليا 
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بوالمترجم يجد نفسه أمام الاختيار بين الكلمات الخالية 
من هذه القيمة » لكن بالمعنى الدقيق » والكلمات المختلفة التى تستدعى نفس الدلالات ٠‏ 

الشعر والتعبيرية يحدثان الجانب الجمالى فى اللغة كذاك . فحين تُقدم على 
الكتابة أو الكلام نفكر فى المضمون أكثر من التعبير . وهذا يكون نتيجة اختيارنا 
للعلامات لا هدفا نسعى إليه بذاتنا فى الشعر الغنائى » يصبح اختيار الوحدات 
والخصائص الصوتية ( القوافى والإيقاعات ) آمرا أساسيًا . ويتم هدف الشاعر قى 
نقل القيم التى تعبر عنها العناصر الصوتية . ومع ذلك , 
قضية جمالية . والقيم التى تحدثنا عنها الآن بالضرورة أن تكون إيجابية ٠‏ 

واتلفت النظر هنا إلى جانب آخر بعيدا عن هذه الوظائف الثانوية للتعبير (صياغة 
الكلام ) ٠‏ أهناك فروقات جمالية وتناغمية قياسية من التاحية الموضوعية بين اللغات 
(اللهجات ٠‏ اللهجات الطبقية الاجتماعية ؟ هل من تبرير لوصف هذه اللغة بأنها أجمل 
أو أقبح من الأخرى ؟ هل الفرنسية التى يتحدثها الفنانون الكبار الكوميديا الفرنسية” 
من الناحية الموضوعية . أجمل من تلك التى يتحدثها الحمّالون فى محطة الشمال 
للسكك الحديدية ؟ ربما هذا الانطباع الخاص بالجمال ينسب إلى شىء آخر غير اللغة, 
أى هتاك على سبيل المثال ؛ تفضيل عام - بعيدا عن لفة المتكلم - لأنماط معينة من 
الأصوات ( الصائتة أو الصامتة ) والتى نظرًا لسيادتها فى لغة ما يمكن أن تجعلها 
أكثر جمالاً ( ' ألطف على السمع " إلخ ) من غيرها ؟ نوقش هذا السؤال كثيرا وتم 
طرح علامات صوتية وضمبطنطقية على أنها المسئولة عن هذا أو ذاك من الاتطباعات 
الجمالية للغة 


ساد الزعم بأن الحروف الصانتة . بمالها من جهورية وجرسية ؛ تبدو أكثر جمالا 
من الأخرى ( الصامتة ) وأنه ؛ بالتالى » يبدو توفر الحروف الصائتة فى التراتيب 
الصوتية علامة إيجابية جمالية . وينفس الصورة 
الواضع والمحدد » فى أى موضوع ٠‏ تصبح ألطف من الحروف الصائتة ذات الجرس 
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الخفيف . وفقا لهذه المعايير يمكن الإعلان عن أن اللغات الجرمانية والسلافية بما قيها 
من مجموعات صامتة عديدة أقل جمالاً من اللغات الرومانثية بمجموعاتها الصامتة 
الأبسط . الإيطالية والإسبائية تصبحان أجمل من الفرنسية التى ء بإقلالها من 
استخدام الحروف المتحركة اللامتبورة وسقوط الحرف ٠‏ الأخير ( بدا 
السابع عشر ) ١‏ فقدت كثيرا من جهورية الرومانثى الأولية . والإسبانية تصبع أجمل 
من البرتغالية حيث الحروف الصائتة اللامنبورة تأتى ضعيفة بدرجة كبيرة . والسويدية 
تكون أجمل من الدانمركية نظرا لتقليلها للحروف الصائتة المماثة المعمول بها فى 
السويدية ( كل الكلمات التى تنتهى بالحرف 8 القديم فى اللغة السويدية تنتهى بالحرف 
٠‏ فى الداتمركية ) . 

الحروف الصائتة الخالصة تعتبر دائما أجمل من الأخرى المكونة للمقاطع الثنائية. 
تحت هذا الجائب » تصبح الفرنسية أجمل من الإنجليزية أو البرتغالية . والصورة 
الأنفية تم تصنيفها فى بعض الأحيان من بين الاعتبارات الجمالية السلبية . والحروف 
الساكنة ' الصامتة- الصائتة ˆ هى أيضا أجمل من الأخرى المكتومة . واختفاء 
الجهورية فى المقام الأخير في الأمانية السلافية يبدو أقل جمالاً من الحفاظ على 
الجهورية فى اللفة الفرنسية . والحرف ٠‏ القوى يعد . بسبب جهوريته العالية » أجمل 
من الحرف ۲ الاحتكاكي ( فى البداية كما فى الإنجليزية أو الختامى كما فى الباريسية) 
الحروف المزمارية هى دائمًا أقل تقديرً! من قبل الشعوب التى تجهلها ( الحرف ٠‏ 
وضرية سان المزمار أمام حرف صائت فى بداية اللفظة فى اللغة الألانية ) . هذه 
الحروف المزمارية هى التى تضفى على العديد من لفات الشرق الأدنى وأفريقيا 
(العربية وغيرها ) طابعا أجشًا وغير لطيف فى وقعه على السمع الأورويى . بهذه 
الملاحظة الأخيرة تصل إلى نقطة أساسية . عند تعداد هذه الملامح الصوتية القليلة : لم 
نأخذ فى حسباننا أصول مثل آراء التقييم هذه . أهى صادرة عن أفراد يتحدثون اللفة 
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أيتعلّق الآمر باجاتب يعرقون اللغة أم 
يطلقون أحكامهم وفقًا لانطباع عام عن لقات مجهولة 5 


آم عن أفراد أجانب . وفي هذه الحالة الأخيرة 


إنه من الصعب جدا التوصل إلى نتائج موضوعية قائمة على شهادات ذات ردود 
أفعال جمالية حتى إذا أمكن » بناء على تجارب , العثور على نوع من الإجماع فى 
الرأى قيما يتعنّق بجمال أو قبح بعض أصوات اللقة ( الحروف الصائتة ذات الجرس 
المحدود أو الأخرى الصائتة الذة » الحرق ۲ الصائت آو الحرف ۲ الاحتكاكى 
المكتوم » إلخ ) ؛ فليس من الممكن أن نزيل من ربود الأقعال هذه الآراء المتسرّعة 
الناجمة عن الأعراف الاجتماعية المعمول بها لهذه اللغة . ولا يدرى أحد قط إذا كانت 
أحاسيس الجمال أو القبح عند المتكلم تأتى مرتبطة بنظرة الدونية أو القوقية الاجتماعية 
للاصوات موضوع الدراسة قى لغته التى يتحدثها أم إلى موقف يتعلُق باللفة التى 
تصبع فيها مثل هذه الظاهرة أمر! طبيعيًا . ورد الفعل السليى إزاء مجموعة من 
الحروف الصامتة أو الصمت النهائى فى الألمانية أو السلافية ريما يكون محكومًا 
بمزاعم مسبقة بعيدة جدًا عن أهل اللغة . والمتكلم السويدى لديه رد فعل سلبى أمام 
المقاطع الثنائية الصائتة لأنها تتضمّن دلالات دونية في لغته الأصلية ‏ فى اللغة 
الإنجليزية نجد الحروف الصائتة تشكل جزمًا من القاعدة » كما فى البرتفالية تماما . 
والمتحدثون بهاتين اللغتين يعتبرون بالتالى حالات الإدغام لحروف العلة فى حروف 
الحركة واللهجات الجارية فى بعض الأقاليم ( في زية والبرتغالية الأمريكية ) أقل 
جما . هناك خطورة قائمة تتمثّل فى احتمالية قيام هؤلاء الأفراد الذين يستجوبون 
ردود أفعالهم الجمالية بنقل تلك الآراء إلى المقاطع الثنائية فى لغات أخرى . الصورة 
الأنفية العامة لطريقة الإلقاء تعد فى بعض المتحدثين , بعيدًا عن اللغات ‏ عيبًا فى 
النطق يرجع إلى ضعف فى وظيغة سقف الحنك ( الحتك اللين ) . هذا العيب ينظر إليه 
بصفة عامة على أنه غير لطيف ومشير يؤدى إلى تدخل الاطباء أو المتخصصين 
بالمجالات الصوتية . وحين يتم إدراك ملمح مماثل متواتر فى جمع من البشر ويكون 
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- كما يحدث قى بعض المدن الكبرى ٠‏ فيينا ٠‏ إستوكتولم , 
بوينس أيرس - يراه اللتحدثون الذين لا يملكون هذه الخاصية أمرًا قبيمًا؛ وذلك نظرًا 
لتشابهها مع عيب خلقى نطقى . والسويدى الذى يسمع كلمة 8:04 فى اللغة الدانمركية 
- التى تمثل نوعا من الصوت المزمارى - دون أن يفهم وظيفتها , يقول إن اللفة 
الداتمركية مرض حلقيٌ . 

وردود أقعالنا إزاء الخصائص الصوتية اقغات الأخرى تأتى محكومة فى جانب 
كبير منها بخبراتنا عن اللقات التى نعرفها تقريبًا 
هذه اللقات . كما أنها ترجم أيضًا » فى حالة معينة ‏ للقيمة الاجتماعية لظواهر مماثلة 
أو مشابهة فى لفاتنا الآم متم ا ا 
الجمالية فى مجال اللغات - أو بالأحرى فى مجالات النطق - 
م رش ل E RE‏ 


جز من عاداتهم ا 


٠‏ وخاصة ۰ بخبراتنا عن متحدثى 


ييح هر 

أهناك جمال مضمونى ؟ القضية ما تزال إلى الآن مستحيلة للغاية . من الممكن 
الحديث عن نحوية تناغمية وعن أسلوب ظريف لأحد الكتاب , بالقدر الذى تصبح فيه 
جاهزية العناصر فى التراتيب والنصوص ممثلة لصورة من التماسك والتناغم للافكار 
المعبر عتها والعلاقات القائمة نعود إلى اللغة والفكر ولتك الأخرى المتعلقة 
بفوقية بعض اللغات على بعض من خلال وجهة النظر هذه . والنا. 
كانت هناك جمالية ٠‏ تكمن فى جمالية الفكر أكثر من جمالية اللغة 


إن مصطلح ‏ إيديوليكتو ˆ 101016010 ”قد أطلق كمفهوم متواز مع مفهوم 
النهجة أو اللهجطبا إلى العادات القردية للمتكلم والكاتب . ورأينا من قبل أن 
الملمح الفردى يعود فقط إلى اعتبار لفو بالقدر الذى يقلد قيه من قبل الآخرين الذين 
يتخنوته نموذجًا . وهذه العاداتية الفردية " أيديوليكتو' تصبح حينئذ غير ذات معني . 
ومع هذا » فما من شك فى أن القرد » لحظة الكلام أو الكتابة » بمقدوره أن يعرب عن 
انحراقية عن القاعدة والمعدل اللذين » دون أن يُقبلا كنموذجين من قبل الآخرين ٠‏ 
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يميّزَان شخصيته تماماء متلما تعرب عن ذاك طريقته فى السلوك والملبس» وهنا تصبح 
المشكلة المطروحة هى معرقة ما إذا كانت اللهجة » فى مثل هذه الظروف » تلتبس 
بالاسلوب ( القردى ) وما إذا كان هذا المفهوم يستحق مكاتة منفردة فى عملية الوصف 
اللفوى . يبد لى بديهيًا أنه بمقدور المقهوم أن يفى تماما بوظيقتين : الانحرافية 
الفردية فى الاستعمالات والقواعد المعمول يها إيديوليكتو هذا إلى جانب الأجناس 
القائمة على انتشار على نطاق واسع لعادات الجماعات المتحرفة المستخدمة كتموذج 
(- اسلوب مقيّد للمعنى ) . ويتمخّض هذا الإدخال المصطلح الايديوليكتي عن اختفاء 
مفهوم الاسلوب الفردى ( أسلوب أحد الكتاب ١‏ إلخ ) هذا المقهوم الأخير يخفى وراه 
مع ذلك تقليدًا ذا فرضية جيدة يتطلع للحفاظ عليه واستمراريته . وأحد الحلول يكمن 
فى الحفاظ على مفهوم الاسلوب الفردى للإشارة إلى شكل الكتابة أو الكلام مترابط 
ومتقن الرسم , خاص بكبار من الكتاب والمتكلمين , والحديث عن عادات 
فردية ( إيديوليكتو ) فيما يتعأق بالملامح الشخصية أقل انتشارًا وأهمية » بالنسبة 
للقارئ أو المستمع . سنمتنع عن رسم حد أو فاصل - إذا ما كان هناك حد أو قاصل 
“- بين هذين المفهومين . وننهى كلامنا بإبراز الطابع الاسلوبى الرنان ( الذى سنتناوله 
فى الفصل القادم ) . 
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الفصل الحادى عشر 


مغهوم الأسلوب والوظائف الرمزية للغة 


رأينا فى الفصل السادس أن تواتر ظهور التيّارات اللغوية بمقدوره . بالقدر الذى 
يبتعد فيه عن الشكل اللاقياسي لمتوسط معين » أن يضقى على الرسالة قيمةٌ ما . كما 
أشرنا إلى دور بعض الاختيارات الواعية بصفتها اعتبارات أسلوبية . هذا المفهوم ودود 
الظاهرة فى عملية التّفاهم هما بؤرة اهتمامتا فى هذا الفصل 

عرف الاسلوب (كما ذكر ماروزيا د«مسه80) بأنه استخدام الفرد للإمكانيات 
التي يقدمها له التركيب ( النظم ) يتماهى الأسلوب هنا مع الاعتبارات الفردية 
' أيديوليكتى " التى تحدثنا عنها فى الفصل السابق . من الممكن أن يوصف فى 
مصطلحات التواتر والأرقام التى توزع حول متوسط معين بأته : الأسلوب المحايد , 
غير المحدد . وبالقدر الذى تتخطى فيه هذه الأرقام حدود متغير التوزيع القياسى 
يصبح من الممكن الحديث عن أسلوب خاصء وهنا يتماهى علم الأسلوب هعااءأالاءع مع 
الدراسة الإحصائية للاستعمال اللغوى من قبل المتكلمين والكُتّابٍ . 

ومع ذلك فمن البديهى أن يكون هذا التعريف الكمّى للأسلوب وعلم الأسلوب غير 
كاف . فقط قى حالات نادرة نسبيًا تصبع العادات الفردية مهمة للوصف اللقوى 
والخطأ النحوى ( الثاجم عن الإهمال ) الفردى والمعزول لا أهمية له . فكم من أخطاء 
ارتكبت فى كل اللغات وعلى مدى كل العصور ٠‏ فى اللغة المنطوقة والأخرى المكتوية , 
سواء أكان المتكلمون ( أو الكثّاب ) من كبار 


انين أو من الأميين البائسين من ذو 
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القدارت البسيطة . ومما يروى عن أحد رجالات السياسة المشهورين فى السويد , 
المعروف كخطيب بارع بخطبه السياسة الرائعة فى البرلمان » أنه حين سمع الطابع على 
الالة الكاتبة فى البرلمان كل الناس يمتدحون ذلك الخطيب » صاح قاتلاً : " إن هذا ٠‏ 
مدين لى بثلاثماثة جملة رن الأخطاء لا تكتسب أهمية لغوية إلا بقدر ما يتم من 
تقليدها ودخولها إلى قاعدة الجماعة . الأخطاء النحوية لا تدخل فى تقويم خصائص 
أى فرد عن الناحية الأسلوبية . وهذا لا يأتى إلا فى حالة ما إذا كاتت الشخصية تتمتع 
بأهمية راجعة لسبب آخر غير الأخطاء النحوية - مؤلف مشهور , عالم كيير» حيث 
يمكن لهذا الخطأ النحوى أن يحظى يبعض الاهتمام ( أهمية نفسية أو غيرها ) هناك 
أخطاء يرتكبها متكلمون وكتاب مجيدون تعد فى بعض الأحيان » مع ذلك , دليلاً على 
ضعف القواعد النحوية لديهم وغالبًا ما تأتى سابقة على تعديل لغوى حقيقى (شفهى أو 
مكتوب). وكثير من الظواهر التى تشكل فى الوقت الراهن جزئًا من قواعد أية لغة بدأت 
كتقليد لأخطاء تاجمة عن الإهمال 


وتعريف الأسلوب بأنه ريغ فردى لا يعد كافيًا خاصة لأنه يخرج به أجناس الحقل 
الأسلوبى, أى » مظهر هذا المفهوم الأكثر أهمية بلا مقارنة . الاسلوب القردى يدخل 
فى دائرة اهتمام علم اللغة بقدر ما يشغل فيه هذا القرد مكانة باررَةٌ وتصبح لقته (أدبه 
» بلاغته » إلخ) نواءٌ لتكوين مدرسة » وأى جنس من الأجناس هو استخدام يتميّز 
ببعض التفضيلات والاختيارات التى تجعله يصل إلى درجة التقابل مع لفة محايدة 
وأجناس أخرى بعيدةٌ أيضا عن نقس الوسط . بالإمكان تعريف الأسلوب نسبة إلى 
وظائف التفاهم المختلفة بأنه : الأسلوب الرسمى للوثائق العامة , أسلوب الصحاقة 
(والذى تنغ بوره وفقًا للطابع القالب للمنشور السياسى » الثقافى إلخ) والأسلوب 
المكتوب أو المنطوق فى الاتصالات الشخصية ( الرسائل › المحادثات , المناقشات ) » 
أسلوب مهمل » وهكذا دواليك , وما يتغير هنا هو قيمة هذه المستويات الأسلوبية. وققًا 
لتطور المجتمع . وبالتالى فإن الأسلوب هو الآخر قضية موضة . وهذه التغبيرات فى 
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الموضة الأسلوبية إِمّا أن تكون مقصورةٌ على مجال لغوى معين . وإما أن تراها وقد 
انتشرت بين أرجاء حقل أكبر يمثل فى هذه الحالة وحدة حضارية . نذكّر مرة أخرى 
هنا بالدور الذى لعيه الأسلوب الأدبى الكلاسيكى الذى أعطى عبر الأدب القديم 
والنصوص المسيحية للغات الحضارات الغربية مظهرا متجاتسا نسييًا 


على ضوء هذه التعديلات المستمرة للتموذج الأسلوبى » تم التوصل إلى نوع من 
عدم الثقة فيما يتعاق بدرجات أجناس قائمة تمتد جذورها قى تربة التراث . نشير إلى 
بعضها متبعين ما قاله ب دويريز #هأ»مله8.0 ( دراسة الأساليب 05 ع0 8870010 
(ESTILOS 1966‏ 
- الشعر الملهمى ؛ الغنائى » الوجداني , الرثائى . الرعوى » الهجائى ٠‏ 
الأتشودة, قصيدة قصصية صالحة للفناء 
- أغنية » أحجية , قصيدة نثرية 
- التراجيديا - مسرح العرائس - الكوميديا - التراجيكوميديا , الساينيت 
(مهزلة شعبية من فصل واحد ) ١‏ مسرحية رعوية » أقوال مأثور: 


استعراض غنائي راقص 
- رواية قصيرة ٠‏ أسطورة , خرافة » حكاية » قصص الرحلات ( خيالية أو 
غيرها). حكاية تاريخية ٠‏ تعليمية ؛ بوليسيا 


- رسالة » ذكريات » يوميات شخصية » سيرة ذاتية «أفكار » حكم وأمثال 
- خطاب . صورة » مديح أو تقريظ » يوتوبيا ( وهم أو خيال ) ٠‏ 

- مقال » حوار فلسفى » مقالة . 

- تقرير صحفى » تعليق صحفى » تقرير ٠‏ رواية - 


- تداء » إعلان » دعاية ء إرشاد . 


من الملاحظ أن الاتماط المذكورة تحت هذه العناوين لا ترجع , فى الاستعمال 
الراهن إلى فروقات دائمة لعادات لفوية . 

لايد من البحث عن عتاصر الأسلوب فى كل المستويات اللغوية . فى مستوى 
النطق الثاني ( التعبير ) تظهر فى لقة الكلام الوحدات الصوتية » ومجموعات الوحدات 
الصوتية ‏ المقاطع ٠‏ سلاسل المقاطع وكل الاعتبارات الضبطتطقية التي ؛ بداية من 
المقطع وانتهاءً بالنصوص ٠‏ تستخدم لمناقضة وإبراز السلاسل الصوتية » والاختيار 
الواعي للوحدات الصوتية يفرز نتائج ذات انسجام صوتى صائت وتقابل جرسى 
(الحروف الصانتة ) » وجناس وتقفية ( القوافي الساكنة وغيرها من الساكنة + 
الصانتة) الإيقاع الاسلوبى ( فى الشعر والنثر المققى ) هو استعمال واع ومنهجىر 
للعروض ( تغييرات الكثافة والإيقاع فى مستويات مختلفة ) يقال إن التغيير المنتظم 
لإايقاعات (المختلفة عن الكلمات ) يلعب دورا هاما فى الشعر الصينى . والاعتبارات 
التابعة لقن الكتابة » قن غ الکلام هی من بين اعتبارات أخرى استخدام 
الحروف الكبيرة . علامات الترقيم ‏ وسائل تجهيز النص( أمكتة - مسافات - فصول ) 
واستخدام حروف طباعية أو أخرى ضخمة وثقيلة ٠‏ 

وعلى المستوى النحوى » يمكن التلاعب بالابنية والتكرار وترتيب الكلمات وتركيب 
الجمل ‏ وطول القراتيب .واللواحق ( التصغير , التحقير . إلغ  )‏ وثراء أو فقر 
الصفات. إلخ؛ أما على المستوى المعجمي » فمن الممكن أن يظل اختيار الكلمات 
(الفكرية , العاطفية . المثيرة للأحاسيس . الترادف » التجانس فى اللفظ مع الاختلاف 
فى المعنى , التورية ) قابعًا داخل الأطر المحددة من قبل المعنى أى يتخطاها إلى حين 
وما هناك من موضوعات مفضلة يعد مرا مقصورا على ما لكاتب من خصائص أو 
على جنس من الأجناس . هذا ياتى مساويا لقولنا إن العالم الأيديولوجى والعاطفى 
لكاتب ولجنس من الاجناس يوجد بين العناصر الأسلوبية الخاصة بأئ منهما . هذا 
الذى سقناه يعد توسيعًا لمفهوم الاسلوب والذى قد يبدو غريبًا لدى البعض . ولكن نظرًا 
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لأن الضرورة تدعى لوجود علاقة معيتة بين الموضوعات والأشكال اللغوية اللستخدمة فى 
نقلها ٠‏ يصبح من الصعوية يمكان أن تلغى تمامًا موضوع الوصف الأسلويى . فى 
حقيقة الأمر » نراه يمثل جز تكامليًا داخله . 


أشرنا فى الفصول السابقة , باختصار شديد ودون تعمق » إلى أن اللغة تدخل 
فى شبكة من العلاقات مع بقية العناصر المدرجة في عملية الاتصال أو التفاهم . تكلمنا 
فى المقام الأول عن العلاقات القائمة بين المستويات الشكلية للعلامات والعالم الخارجى 
عن اللقة ( الصوت والمعنى ) فى النظام النفسى - اللغوى لبهلر ۴٠٠8ء‏ يطلق على 
العلاقة القائمة بين اللغة و"الشىء” علاقة رمزية ( الفصل الخامس ) ورأينا أن هذه 
الوظيفة هى التى تشغل » بال إنسان الحضارة الحديثة فى عملية التّفاهم ء فى المقام 
الأول؛ أو فى أى حال » تكون مقبولةً بصفة عامة كثساس فى علوم اللغة 

ومع ذلك ؛ فهناك أيشءً! علاقة تعمل على ربط الاعتبارات اللغوية بالمتكلم ( الكاتب) 
ورأينا أته بمقدور الكلمة أن تكون تعبيرًا عن شىء » والمنطوق يعد دليلاً على موقف 
معين , أو حالة الأشياء » أو الأصل الجغرافى أى الاجتماعى » أو درجة الثقافة ٠‏ إلى 
أخره » الخاصة بهذا الشىء . وأسلوب الكتابة أى الكلام يمكن أن يخبر عن الخصائص 
الشخصية الخالصة ‏ الدائمة ( الإهمال , الحذلقة والتكلف , الهدوء أو العصبية , إلخ ) 
أو العابرة (التعب ؛ المرضس , السّكر أى التشوى ) وفى النهاية ‏ فإن المنطوق أو 
من العناصر المكوّنة له يمكن أن يكون دليلاً للمحاور على رد القعل بهذا الشكل أى ذاك. 
والأمر يتضمن فى ذاته فى المقام الأول وظيفةٌ مفادها توجيه العمل لدى شخص معينٍ » 
سواء أكان صادرا فى الشكل النحوى لصيغة الأمر أم لا . فإذا قات لشخص ' الدنيا 
تمطر " فهذا المتطوق يمكن أن يكون مجرد إخبار بسسيط عن حالة الطقس القائمة ٠‏ إلا 
أنه يمثل نصيحة بعدم الخروج إلا بحمل مظلة واقية للمطر معه . والخطاب الإعلانى 
الدعائى يتضمُن فى مجمله رسالةً قائمةٌ على الرغبة فى التأثير على المستمعين . ويلحظ 
وجود الوظائف الثلاث رفيعة الشأن قى هيكل بهار للتفاهم تحديدًا منذ اللحظة الأولى 


و2 


التى يبدأ فيها تنفيذ ( أداء ) الكلام أو الكتابة . وما لها من نفوذ يأحظ في صور شتى. 
أما رد الفعل عند المستمع . على سبيل المثال . غلا علاقة لها بالوظيفة الإشارية 


بالإمكان أن تلغى رد الفعل وعادةٌ من يتم عمل الوظيفتين الآخريين جنبًا إلى جنب 
والشعر الغناتى الوجدانى بإمكانه أن يعبر فى نفس الوقت عن أحاسيس الشاعر ويلقى 
بظلال تأثيره - المرغوب أو غير الواعى - على المتلقى . 

يعد جدول بهلر 610116 وسيلة تجليلية ممتازة للاعتيارات الاسلوبية . وهذه 
الاعتبارات هى التى تقوم بوظيفتى الإشارة أو العرض الدلالى . والمحاور ( القارئ ) 
يحدث عنده رد الفعل قيما يتعلق بانحراف المعدل عند متكلم ما ( المؤلف ) - عما هى 
طبيعى أو غريب - أو يفسر على أنه عرض لشىء فى هذا الأخير أو إشارة لآخر 
(حاضر » غائب. متخيل ) . وسوف نرى أمغة محددةٌ لهذه الوظائف عند الحديث عن 
وظيفة التعبير كمضمون ( فيما بعد ) ولتضف هنا فقط أن سيادة أول هذه الوظائف 
الثلاث عند الإنسان الحديث والمجتمعات المتقدمة هى بلا شك حديثة ٠‏ بصورة نسبية . 
والطفل يتكلم ليعبر عن شىء فى مكنون نفسه أو فى المحيط الذى يعيش فيه أكثر من 
روايته لأحداث وقعت أو عاشها والقردة الكبيرة لا تتجاوز هذا الطور الطفولى . ويبدو 
لنا أنه من المشروع تمامًا أن نفترض بان الرمز الشامل ادى أسلافنا من الحيوانات 
الرئيسية قد لعب دور الإشارة (صيحة إنذار . إلخ ) والتعبير عن المشاعر ( المعاناة » 
السرور ١‏ إلغ ) 

وحين يقال إن التعبير يتحول إلى مضمون , يفهم من ذلك أنه , على عكس وظيفته, 
الطييعية يتحول إلى الغاية التى يهدف إليها المضمون . والأبنية الصوتية الوظيفية وما 
تقيمه من أصوات تفرض نفوذها على المضمون ٠‏ أما القوافى والإيقاعات قتنقل الرسالة 
الانفعالية التى يود الشاعر نقلها . وا مضمون يتوارى خلف جمال التراتيب الصوتية » 
اما الأمور الأخرى . كما فى الغناء ‏ فهى عامة وكثيرةٌ للتعبير. والمترجم للشعر يبحث ٠‏ 
إذنء فى اللغة - الهدف عن مرادقات الكلمات والإيقاعات والقواقى قبل البحث عن نوع 
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التماهى مع التراتيب الخاصة بالوحدات المعجمية والأينية النحوية . فى القصيدة 
تمثل القاقية الناشز ضصررًا أكبر بكثير من الاختيار غير الموقق للكلمة؛ وهذه السلطوية 
التى يحظى بها التُعبير تعد هى الأخرى منممًا ميا للغة الطفل . الأطقال يلهون 
لون بعمل ترا 
هين . وغلبة المضمون على التعبير هى أيضاء بالتالى » اعتبار حديث نسبيا فى 
الإتسان » يرجع إلى وضع اللغة فى الإطار الفكرى الذى يحدث بصورة متوازية مع 
بقية سلسلة التطور من السهل أن تخدع بحالة اللقة فى أطوارها الأولى إذا ما تركُز 
اهتمامها فقط على الوظيفة الدلالية والإشارية للفات . والقاعدة نفسها بعد استخدامها 
كوسيلة فنية وادبية تتوارى عن مجال أفكارنا . وريما يمكن التوصل أيضا إلى نتيجة - 
مع قليل من الاستخدام السيئ للمصطلع - مفادها أنه عند تطور اللغة ادى الإتسان 
بات الشعر يحتل المكانة الأولى السابقة على النثر 


مقطعية خالية الضمون أو ات مضعون 


هذا التحول التعبير إلى مضمون لا يقتصر على الاعتبارات الصوتية الوظيقية 
والضبطتطقية البسيطة ( الجناس » القوافى » الإيقاعات ) من الممكن أن تضيف 
القراءة بصوت مرتفع الكثير إلى قيمة العمل ( وتدمر الكثير أيضا ) ليس هناك من شك 
فى أن يعض الخصائص الفردية ( الصوتية » النطقية ) يمكن أن تساهم فى هذا ( فى 
الاتجاهين ) ولكن إضافةٌ إلى ضبط التطق فى ذاته » نجد هناك ترا 


تعبيرية في 


وحدات كبيرة أو صغيرة . ومحددة بصورة مخظفة ٠‏ تساهم فى أن تصنع نوما من 
المضمون ( أسلوب متناسق ) وفصل التراتيب . الوقفات على وجه الخصوص ٠‏ يلعب 
دورًا هو فى التص المكتوب مسئولية علامات الترقيم - أو فى الشعر الحديث دائمًا 
غياب علامات الترقيم . وهكذا فما هناك من شك فى أن غيبة أى علامة خارجية خاصة 
بنطق الأجزاء ٠‏ فى نصوص كلاودى سيمون 51/8010 161008©: تعد نوعًا من المضمون 
المنقول عبر النص والمتضمن لرسالة يمكن فهمها ألا . 
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من المعلوم أن وضع علامات الترقيم داخل النصوص ظاهرة حديثة جدا 

فالفواصل والنقاط . وحتى الفراغ المتروك بين الكفمات » والنقاط الختامية للأجزاء 
المكوّنة للنص تنعدم دائما في النصوص الكلاسيكية . جاء النص مقصورًا على القراة 
بصوت مرتفع » وغدت مهمة القراء تقسيمه إلى أجزاء بما يسمح بترجمته ترجمة 
صحيحة . هتاك من الشواهد التى تبرهن على القراءة بصوت مرتفع دون حضور 
جماهيرى ( قراءة المرء لنفسه ) هتاك مثال فى: "صنائع الحواريين' ( القصل الثامن ) 
الحديث يدور عن رجل أثيوبي كان يقرا جالسًا فى سيارته , نصًا نبويًا . اقترب منه 
رجل يدعي فيليبي قائلا له : إنه قد سمع موضوع القراءة . بهذا الخصوص ؛ لفت عالم 
الحضارة الهيلينية السويدى ألبرت ويقستراند ۷۱۴8۲۴۸۸0 ۸-88۸۲ الانتباه إلى 
ثراء عناصر الريط في النثر اليونانى المقارن بالنثر في أية لغة أوروبية حديثة : أكثر 
اليوتائيون من استخدام حروف الربط » الظروف, الكلمات الدلالية إلى حد نتحاشاه 
نحن , خاصنًةٌ أنهم كانوا يستعملون عا ا مباشرةٌ دالة على مكان انتهاء أحد 
المقاطع ونقطة بداية الآخر (الآن روينا حكاية ... وسوف ننتقل إلى وصف كيفية ... 
إلخ ) فى حالة مناظرة ‏ تجد النص الحديث يحدد الانتقال إلى شىء آخر عن طريق 
التقطة الختامية وبداية جزه جديد » صفحة جديدة ٠‏ إلخ أو من خلال تصدير أولى . 
وبالتالى ‏ يمكن القول بأن النصوص القديمة قد ضمنها أصحابها عبر جمل وصيغ 
عديدة » تعبيرات عن نفس الوظائف التى يتم التعبير عنها ؛ فى نص حديث ٠‏ 
باستخدام علامات الترقيم وترتيب الصفحات رقميًا - اعتبارات تعبيرية ( كتابية ) 
تتحول إلى مضامين . من الممكن الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه الضبط 
الكتابى كافيًا لتحديد بنية النص ( أو الخطاب ) أقدم البونانيون على ذلك كله 
باستخدام الشروح الدالة عليه . 


وتص له مثل هذه المميزات الخاصة » والملامح الأسلويبة والنوعية » بما له من 
موضوعيةء وأسلوب صوتى وظيفى ؛ منطوق أو مكتوب بمقدوره ٠‏ بفضل نفس هذه 
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الملامح . القيام بمهمة الرمز الشامل » الكامل » لمضمون يأتي هو الآخر فى صورة 
كاملة وهذه اللاقابلية للانقسام على المستوى الرمزى تتواعم » بالطبع » مع تجزئته 
لمجموعة من العناصر الأساسية المتراتبة فى مستويات أدنى. فالخطبة الدينية ترمز إلى 
الدين . في مجمله أو جزء مته . وخطاب الدعاية السياسية هو أحد الرموز المقصحة 
عن الأيديولوجية التى يعبر عنها . والشعر يرمز إلى حالة الشاعر النفسية » إلخ . ويعد 
افيكتور هوجو ۸60 ۷6۳0۸ رمرًا للروماتتيكية الحديثة » بما فيها من انحراقات 
عروضية » وموضوعات رومانتيكية » وخلقية إسبانية » جميع أجزاء العمل » بداية من 
أصغر التقاصيل وانتهاء بالعمل فى مجمله » يمكن لها أن تمثل شينا ٠‏ أو تمثل الكل 
المتكامل . والمحمل الخشبى الوارد قي السطور الأولی " الهرتانی ' ۸۴۸۸۸۸۱ ( السلم 
الخلفى ) واليحر السكندرى ( اسم لبحر قديم من بحور الشعر القشتالى ) الذى كان 
يحتوى على ثلاثة أشطار شعرية كانت ترمز إلى القطيعة مع القواعد الكلاسيكية ٠‏ 
وكذلك فمن الممكن أن نرى فى آتاليا ٠ااها,‏ خاتمة التراجيديا الكلاسيكية الفرنسية 
رمرًا لجميع أجناسها. بمقدورنا أن نستمر إلى ما لا نهاية فى سرد الاعتبارات الرمزية 
فى النصوص المكتوية والشفهية . الاستعارات والكنايات ( المجازات بشكل عام ) ٠‏ 
بالإضافة إلى أسلويها فى تحديد سمات النوع . من الممكن اعتبارها ممثلة لفترة أدبية 
معينة . وکل عمل عظيم - أدبى » علمى ٠‏ سياسى - يمكن أن يمثل اتجاهًا معيئًا ٠‏ 
مدرسة , حركة ٠‏ ثورة . تجب الإشارة ٠‏ وققًا لتعريفنا للرمز » إلى أن قيمة الرمز تنسب 
إليه من الخارج إنه ' أمر نظامى " دون أساس فى طبيعة الأشياء »يقوم بالوظيفة 


الرمزية 


نوضّح مرَةٌ أخرى أن هذا الاستخدام لكلمة " الرمز ' ( " الرمزية ' ) يتى متوافقًا 
مع الاصطلاحية المستخدمة فى هذا الكتاب وأنه لا علاقة لها بوظيفة الرمز الثلاثية عند 
بهلر 601۳۴ المشار إليها آنفا ( = العلاقة بالدال ) . 1 
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التص عبارة عن جاهزية تراتبية مضموتية لمجموعة عناصر مكونة لفموةج ينتمى 
إلى لغة معينة. وكما علمنا من قبل فالنص هى علاقة لغوية طويلة مركبة . من هذا 

تنتج أن التص تركيب يتكون من عناصر يضمن لها الترتيب والبنية تتاسقًا 
سيمولوجيًا ودلاليًا معيئًا . يخرج بهذا التعريف للمضمون التصى كل تعداد لاعناصر 
المعزولة ( الشروح زو الأشكال التحوية ) التمارين التحوية المعروقة من قبل المدرسة 
1 ية مل : لاص ( تصريفات شخصية للقعل ) أر 0هو 
اماه تدخل فى إطار النصوص . والنص الذى يستحق هذه التسمية تتم 
قرات ضرورة عبر قواعد ضبطنطقية طبيعية . فى السلسة الكلامية تأتي قراءة كل 
عتصر على انفراد . ومن جانب آخر ٠‏ فمفهوم التص لا يعنى جيرا منطقية لا تخطئ” 
أو ضمانًا ذا حقيقة المثال . de France Oscar , morten 1771 , était‏ أده Le‏ 
ەە ( أوسكار ملك فرنسا » المتوفى عام ۱۷۷۱ » كان أصلع الراس ) لا يشتمل 
على شىء من اللاقياسية من خلال وجهة نظر نصية . إنها جملة تامة ومقروءة لها 
قواعد ضبطنطقية لغوية ونحوية سليعة . ليس هناك من ملك فرنسى قط يحمل اسم 
أوسكار ١‏ وما هناك من ملك توفي عام ۱۷۷١‏ , والملك الأصلع الوحيد المعروف هو 
كارلوس الأصلع * عاش فى القرن التاسع . ولكن الجملة متخيلة تماما فى إطار رواية 
ذات بواعث تاريخية ٠‏ أو ضمن نص مكتوب بمناسبة إنعام معيّن . ومن الممكن أن 
تدخل الجملة كعتصر مكمل ضمن وحدة أكبر لها نفس الطابع . إنها متناسقة ومرضية 
كأحد عناصر النص » فى حالة ما إذا كان الجزء السابق عليها والتالى لها غير 
متهارض معها. وينفس الطريقة التى يكون فيها ترتيب الوحدات الصوتية التى لا تعتمد 
الجملى أيضا ممثلا لصورة تصية » 


سلسلة من المقالات يكمن فى أن المقالات تأتى مستقلة فيما بينها . أما الرواية فهى 
تشكّل كلاً ( علامة وحيدة طويلة ) » تجميعا لسلسلة من النصوص ( العلامات ) التى 
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يمكن لها مع ذلك أن تأتى مرتبطة عبر فكرة معينة أو تطابق قى الينية الموضوعية التى 
تضفي عليها نوعًا من التماسك وتَقرّب مجموعة الروايات البسيطة من الرواية الأم 

من البديهى أنه لا توجد رواية تأتى منعزلة عن سياق كلى ٠‏ أدبى, , اجتماعى , 
إلخ . الرواية تأتى مرتبطة بمحيطها عبر أتواع متعددة من العلاقات ٠‏ 
أخرى . إلا أن هذه العلاقات ليست بنيوية بالمعنى الدقيق ( لغوية ودلالية ) مثل تلك 


خاصة بروايات 


التى تضمن وحدة تجميع الروايات الفرعية . وهاهو تسيفتان تودوروف 1040٠‏ جهاه»72 
۷ه يمير بين جوانب ثلاثة لفرواية التى يطلق عليها " الدلالية " النحوية » الفعلية ٠‏ 
فالجاتب الدلالى هو ' ما تمه الحكاية وتثيره ‏ آى المضامين المحددة التى تحملها على 
وجه التقريب " والجائب النحوى بالن لف 
العلاقات التى تنش بينها بصفة متبادلة " وأخيرًا » فالجانب الفعلى هو ' الجمل 
المحددة التى نتم بها رواية الحكاية " والوحدة النحوية الاساسية تسمى عند تودوروف 
“بالجملة " » وهى عنده شىء غير قابل للتجزئة ( فى المستوى موضوع الاختيار ) 
والعلاقات بين الجمل يمكن أن تأتى على ثلاثة أنواع : منطقى » زماني ٠‏ مكاتى , ٠‏ 
النوع الأول هو نمط السبب والمسبب » أما الثاني فهو عبارة عن تسلسل بسيط فى 
الزمن. والثالث يتعلق بالتوازى المكانى . وليس بمقدورنا هنا مواصلة تحليل هذا المنهج 
الخاص بتودوروف . المتهج الذى استخدمه هنا فى الوصف الممتاز الذى طبقة ' على 
القواعد الروائية " الواردة فى الديكاميرون " لبو DECAMERON DE BOCCAC-‏ 
0 وكما تعتمد الجملة النحوية على مجموعة من القواعد تأتى الرواية مبنية هى 
الأخرى على أساس من قواعد يعمل بها فى مجال الحكاية والقواعد الروائية 
وحكايات بوكاتشيو المقتبسة بصفة خاصة من أجل برهتة منهجية على هذا المستوى 
تأتى أعلى من القواعد الأصلية. إنها سلسلة من الحكايات المحددة والمستقلة سطحيًا 


يضمن وحدتها نوع من التماسك القوى . 
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رأينا أن تطبيق ضبط الكتابة لوحدات النصْ إا توقف ‏ وإذا ما تجاوز الأمر 
استمرارية تصبح كل وحدة جديدة ؛ من ناحية ضبط النطق ٠‏ تكرار 
اللسابقة . اللغة المكتوية تسمح بتجزئة النص من الناحية النظرية إلى ما لانهاية. 
الفصول » الكتب ٠‏ إلخ , التى تخلق علامات ترقيم ونقاط نهائية للمستويات الادنى . 
تقسم الأعمال المكتوية وفقا لعلاقاتها المضونية وينيتها الموضوعية . الإنجيل يقدم لنا 
مثالاً نموذجيًا لبنية تراتيبة » بداية من ' الآية ' - الوحدة النصية الآدنى - مرورا 
بالفصول و" الكتب '( الاناجيل ورسائل العهد القديم ) حتى الوصيتين المتضمنتين 
توزيع الكتب المقدسة بداية بوحدتين منفصلتين فى وضوح تام : العهد القديم » أمام 
أعين المؤمنين » يصف تطور العالم المظوق وتمهد , على يد أنبيائها ٠‏ الطريق لوصول 
السيّد المسيح , والبشارة التى تبلغ الرسالة اللإلهية لهذا المسيح . إنه تقسيم مطلق 


ومحدد بالوظيفة الدينية للنص . والمؤرخ والاديب اللذان ينظران إلى النصوص 
الإنجيلية فى سياقها التاريخى والثقافى والأيديولوجى وفى علاقاتها بالوثائق الأخرى 


للفترة وبالقلسفة الخاصة بالعالم ١‏ 
افتراض من جانبنا سيق لإبراز قاعدة معينة - أبنية أخرى ممكنة لتجميع لنصوص 
قديمة باللغة العبرية » والآرامية واليونانية التى نطلق عليها التوراة . ربما يصبح من 
المهم أن ندرج» إضافة إلى ما تم عمله » نصوصًا تجمع بينها علاقة مصاهرة , 
استبعدتها الكنيسة لاعتبارها نصوصا ' محرقة ". 

فى الحقبقة , يعد الإنجيل مثالا رائعا للخطاب » يأتى تماسكه مرسوما بالرسالة 
الدينية التى يبلغها ( ˆ خطاب الرب " ) وبالتالى » إذا ما كان انا أن تعتبر الإنجيل 
خطايًا » أو تساسلا حرا لمجموعة من النصوص ( التاريخية والأدبية والديئية المجموعة 
بين دفتى أحد المجلدات ) ؛ فإن ذلك يعود إلى إمكانية أو عدم رؤية القارئ لفكرة دينية. 
ت فى مثل هذه النصوص . 


أى رسالة !| 
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يبدو انا من الممكن تطبيق وجهة التظر هذه على كل عمل مكتوب ٠‏ أدبيا » آم غير 
أدبى والتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان العمل موضوع البحث ( الأعمال الكاملة 
لأحد الكتاب , مجموعة أشعار شعبية أو وثائق تاريخية ) يمكن أن يسمع لتا بالنظر 
إليه كخطاب فريد كبير أو كمجموعة من النصوص المتفصلة من بين هذه الخطابات 
المتسقة بما فيها من فكرة عامة نشير إلى أعمال كبار الفلاسفة( أفلاطون » كانت 
برجسون ) 88۸680۸ ,۸۸۸1 , 8768ا5: وأعمال كبار رجال السياسة ( ماركس أو 
لينين) اها © ×۸۴ وكبار العلماء ( نيوتن, أ 
,N STEN BOHR‏ , أو كبار الكتاب الإنسانيين ( همبولديت » سوسير ٠‏ جاكسون ) 
HUMBOLDT, AUSSURE HAROBSON‏ مثل هذه الأعمال يمكن اعتبارها رمزا لفكر 
علمى أى سياسى متماسك . 

كانت البلاغة متذ أرسطو العلم الذى يدرس العلاقة بين القكر والتعبير اللفوى 
فى الفترة الكلاسيكية تحوات إلى علم وصفى يعنى - بشكل ميكانيكى دائم - بتعليم 
أفضل الوسائل التعبيرية وصياغة القوانين المتعلقة ببناء النصوص ( الشفهية والمكتوية) 
منذ هذه الفترة أخذت البلاغة تتداعى وتسوء شهرتها. وظهرت محاولات لتجنب 
المصطلح المتعارف عليه بشأنها به ء ومع ذلك ؛ جات المحاولات العديدة تبغى إعطاء 
هذا المقهوم مضمونه الأصلى مما أدى إلى ميلاد جديد لعلم الاستعمال اللغوى بتقاليد 
قديمة جدًاء بدأت البلاغة تستعيد مكانتها الخاصة بها فى إطار علم اللغة قى فرنسا 
وعلى يد رومان جاكسبون. وروونائد بأرئيس 01AN JAK08SON ¥ 80N4|0‏ 
R۲8‏ من الهم الإشارة إلى أن هذه البلاغة الجديدة تتجاوز بتوسع مجال قن 
التى تنسب إليها » رغم أنها ليست سوى قطاع منها . وعلاقة 
غير المكثّفة , لا تدخل فى برنامجنا هنا . ومع ذلك . فسوف 
نتوقّف عند المجازين المشهورين المعروة 
اللذين بقومان بدور كبير فى تفكيك اللغة فى حالة ققدان قوة النطق الذى تاكدنا مته 


NEUTON برهر‎ ' 


الشعر والمجارّات الأ 


الاستعارة 0۲aفاه‏ والكناية هاممامما»م 
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قى فرصة ستحت لنا من قبل . فى الحقيقة ‏ إن الروابط التى تجمع بين عناصر النص 
وتضمن التماسك تتعيز بطبيعة مزدوجة » تماما مما أن هناك بعضًا من نواحى الخلل 
المدمرة لعمل اللغة والعلاقات الاستعارية (علاقات المشابهة) توجد فى الوحدات 
الصرفية . والاختيار اCouteu,‏ اCheva,‏ 00:60 يتحدد بالرغية فى تفصيل دلالة 
على أخرى وین بة هذه الألفاظ إلى نظام صرفى معجمي واحد حيث تمثل لفظة 
"حصان ' المصطلح غير المحدد, والمفاهيم الأخرى هى بمثابة توليفات منه يعلامات 
تضيف دلالات إيجابية أو سابية . وتتوافر الاستعارات فى الأعمال الشعرية » قى 
الدعاية السياسية . والرسائل الدينية , والحكايات الرمزية التى استخدمها المسيح هى 
بمثابة استعارات جات لتحديد معالم التعليم الأخلاقي 


العلاقات الكتابية ( أو الارتياطية ) تبقى محكومة بنوع من التقارب مع النصوص 
أو العالم الخارجى . المريض يتحدّث عن المصرك لأن كلمة " سيارة ' لا تأتى فى 
مخيلته. إلا أن الشاعر بلجا إلى استخدام بديل كنائى ( الأمواج ' بالنسبة ' للبحر ) 
کی يحصل على نتيجة دلالة جمالية أو غيرها ويثتى 000109 فى الشعر 
الجرمانى » وخاصة الشعر الإسكندنافى القديم كامنًا قى نوع من التحويرات الفعلية 
التى ‏ تحت شكل لمجموعة تشتمل على نوع من الإضافة النحوية , ترسم وظيفة 
الشىء ( لهب الدرع = السيف ) إنها توليقة لاستعارة ذات دلالة مكنية . 


فالبلاغة كعلم يعنى ببنية النصوص ( الخطاب ) - الحكاية - عادت لتصبع أنذاك 
ماكانت عليه من قبل : تحليلاً العلاقة بين الأبتية النحوية والصرفية للتراكيب الكبيرة. 
هذا بالإضاقة إلى العلاقات والتراتيب الفكرية التى يجب أن تعكسها لفة النصوص 
والصورة التى بنيت عليها تلك العلاقات من التاحية اللغوية 


الفصل الثانى عشر 


لغات العالم وتصتيفها 


يصل عدد لغات العالم تقريبا إلى ثلاثة آلاف لغة . ومع هذا » يفهم أن مث هذا 
الرقم غير أكيد » وه أمر راجع إلى سببين فى المقام الأول » كما قانا فى ( الفصل 
السابع ) ؛ من المستحيل عمل فارق واضح بين اللغة واللهجة . وما هتاك من تعريف 
واحد من تلك التى عرضناها وناقشناها يسمح » قى كل الحالات ؛ بتقرير ما إذا 
كان من الواجب اعتبار شكلين كلامبين بمثابة لفتين . وإذا ما كان هذا القرار سهلاً 
بالنسبة لأشكال كلامية معينة داخل أوروبا . فمن اليديهى أن يصبح الأمر شبه 
مستحيل حين يتعلق بلغات ليس لها شكل مكتوب أو شكل رسمى محدد ومعترف به ٠‏ 
وداثما ما تكون الحالات المحددة القاصلة عديدة. وقى المقام الثاني » فهناك عدد من 
اللغات التى يجهلها اللغويون حتى الآن ( فى أقريقيا ٠‏ والبرازيل ء إل ) أو أنها » على 
كل حال ؛ قد كتبت بطريقة سليمة وكاقية حتى تقبل تصنيقا علميًا بالنسبة لاشكال 


كلامية أخرى مجاورة أو مماثئة . ولكن حتى إذا أقدم الباحثون السابقون على الإعلان 


عن وجود عدد من اللغات المجهولة حتى الآن ء قمن المقبول من ناحية أخرى أن هذه 
اللغات التى تاخذ طريقها للاختفاء أو المهددة بذلك بشكل فورى تم عددًا هائلاً. وأن 
الرقم الذى قيل عن لغات العالم - أيا كان - سيظل ثابثًا تقريبا بالنسية للمستقبل 
القريب . وإذا ما أضقنا أن الجهود التى بتلت من مختلف الجوانب بغية تطوير 


269 


عدد من لغات الأقليات والحفاظ عليها ( انظر الفصل التاسع ) ستعمل على إنقاذ 
بعضها من الاختفاء الوشيك , سوف يبدو لتا محتملا أن هذا العدد الرقمى من الممكن 
الحفاظ عليه على وجه || 


اللغات تتجمّع فى صورة أسر وفروع أسرية ذات تعقيدات متنرّعة . ومن الممكن 
الاعتماد على قاعدتين بارزتين فى تصنيقها , ويالتالى ٠‏ على نوعين من علاقات 
المصاهرة : المصاهرة الوراثية القائمة على قكرة الاصل المشترك والاتشطار اللفوى 
كنتيجة لوجود مفاضلة حديثة ( الفصل السابع ) . المصاهرة النمطية المبنية على معيار 
المشابهة البنيوية . من المهم عدم الخلط بين الاثنين , حتى لو تضمّن الاصل المشترك 
فى يعض الحالات نوعًا من الوفاء لنمط بنيوى موروث . اللغات الهند أوروبية لها يعض 
الملامح البنيوية المشتركة (سياتى هذا لاحقًا). واللغات السامية , المتبثقة عن مصدر 
مشترك » تقدم فى نفس الوقت مشابهات تمطيةٌ معتبرة ( توفر الحروف الصامتة فى 
بتية أصول الالفاظ على سبيل المثال ) إذا ما كانت المصاهرة الوراثية قريبة والمفاضلة 
حديثة » فمن الطبيعي أن نرى هذه المصاهرة فى معية ماهية نمطية ة ( اللغات 
الإسكندنافية وغيرها ) لنقس هذه الأسباب » نجد || واللغة البرتغالية 
تتميزان بالتمطية والوراثية فى نفس الوقت وتجمع بينهما علاقة مصاهرة وكذلك باللفة 
الإيطاليةء أما القرنسية فقد باتت أبعد جذريةٌ عن النمط الرومانثي البدائى منها إلى 
اللغات الشقيقة, وتعطى على سييل المثال مادة صوتية وضبطنطقية تُقرّق بينها بصورة 
مدهشة ( صائتة ثرية بحروف صانتة سابقة شفهية . التحوير الحنكى والتكوين 
المقطعى الثنائى المتحرك على مدى التاريخ » وخاصة فى عملية ضبط النطق بنبرة 
كلامية ألية على المقطع الأخير » غياب الضيط النبرى الغردى عن الكلمات › الجملة , 
لع( 

ولكن أمشة المصاهرة الوراثية اليديهية المركبة مع مفاضلة نمطية أقوى فى حالة 
باه المهتمين بالاعتبارات اللقوية . والالمانية 
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والإنجليزية | 
الأولى قبل المسيح وتفرقت إلى لهجات بداية من القرون الأولى السابقة على عصرنا 

والآثار القديمة المكتوية باللغة الجرمانية ( بداية من القرتين الثالث والرايع ) عبارة عن 
نقوش إسكتدنافية قديمة ونصوص قوطية . كانتا لفتين ثريتين فى أشكالهما النحوية 
بما فيها من فروقات اسمية وفعلية عديدة » وحدة صرفية ذات أربعة أحوال ٠‏ إلغ . أما 
الإنجليزية الحديثة فتفصح عن نظام مختلف للغاية عبر فقدانها لاجزء الأكبر من الصي 
والدرجات التراتيبية ؛ واختقاء التصريف ( والإعراب ) العرضى ياستثتاء ا مجرور 


عن الجرمانية المشتركة التى كانت لغة الكلام فى متتصف الالفية 


(المضماق ) المشتمل على انحرف » ( قليل الاستعمال ) وبعض الاشكال الضميرية 


( ماهم إلخ ) » كما فى الفرنسية حين يتعأق الام بوحداتها الصرفية الضميرية .لأ 
راء إلخ » ولكن النظر عن ذلك بفقدانها لأ أثر للأحوال الصرفية منذ بدايات 
العصر الوسيط . والالانية مازالت تحتفظ حتى الآن بكثير من النظام النحوى القديم 
بحفاظها على العلامات الشخصية فى الوحدة الصرفية الفعلية وتظام الحالات الأربع 

كل اللغات الجرمانية مازالت تحتفظ مع ذلك بكثير من التصريف القوى القديم للأفعال 
الموروث عن الهند أوروبية وتعرف بنفس القدر التجديد الذى يعنى خلق أفعال ضعيقة 
بصيغة ماضية واسم مفعول ذى تكوين ' سني" ( أى : ينتهى بحرف 4 أو 1 
والإنجليزية. هه , والألانية ها إلخ الإسكندنافية هم e‏ إلخ ) وما زالت 


تستعين باستخدام ثرى للصيغة الإنشائية ١٠زا‏ التى اختفت من 


إلا فى بعض الأثار القديمة . واللغات الإسكندنافية توجد فى وضع متوسط 


والأمائية . هناك هوة نمطية عميقة بين الإنجايزية والألانية . ولكن تجمع 
بينها صلة نسب قريبة ويساهم قى هذا القارق النمطى بين الإنجليزية واللغات الأخرى 
الجرمانية كل المواد الرومانثية واللاتينية التى , منذ القتح عام ٠١١١‏ وحتى أيامنا هذه 


قد غزت الإنجليزية وعدت من بنيتها بصورة معتبرة » ويقارن بهذا الثراء فى العناصر 
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الأجنبية فى اللغة الإنجليزية . 
والإسكندنافية تحظى بعدد فى غاية التواضع إلا أنه مهم 


الاقتباسات التى تبنتها اللغات الجرمانية القارية. 


لفت العديد من اللغويين الاتتباه إلى أن كل اللفات الأوروبية من الأسرة 
الهندأوروبية قد مرت بتطور مماثل . فالانتقال من اللاتينية إلى الفرنسية أو إلى 
الإسبانية , من الجرمانية المشتركة إلى الإنجليزية » من اللغة السلتية المشتركة إلى 
مختلف اللغات الحديثة , إلخ » يعنى تبسيطا كبيرا فى الوحدات الصرفية وزيادة ملائمة 
فى الأشكال النحوية . ويبدو أن هذا التطور قد طال كل هذه اللفات , إلا أنه قد توقف 
فى أطوار مختلقة من التبسيط . لقد قورن هذا التطور بمثيله الذى عرفته لفات مختلفة 
جد عن لقاتنا ( الصينية » المنبثقة عن لغة قديمة أكثر ثرا فى الشكل من اللغة الحديثة 
وغيرها ) كان الأمل معقودًا على رؤية أتجاه تطورى عام يتضمن استبدال الصيغ 
الجمالية من عناصر بسيطة . اللاتينية : 560 ناتا تتحول إلى ۴٥١‏ هك ڑا اع 
0 ابن بدرى ( بطرس) حيث المجرور بحرف الجر المنتهى بالحرف | قد تم استبداله 
بأداة نحوية مستقلة تحدد العلاقة بين العنصرين . واللاتينية : 816 نذا ول «داماهم 
دنه تتحول فى الإسبانية إلى :سء ھ ۴٥‏ طا (ں) اه هك ۴٠۵۴١‏ ا۸ ( بور يعطى كتابًا 
لابنه ) حيث الحرف 8 - يدل على المفعول المباشر , والحرف ه يدل على المقعول غير 
المباشر والحرف ء - يدل على حالة الرقع ( الفاعل ) وقى اللغة الإسبانية , يتم التعبير 
عن المفعول غير المباشر باستخدام حرف جر يدل على الوجهة ‏ أما فى حالتى الرفع 
(القاعل ) والمفعول المباشر فهما يحتفظان يمكانهما بالنسبة الفعل . والتغيير فى ترتيب 
الكلمات لا يغير المعنى فى الجملة اللاتينية . وأخيرا » فالإسبانية ليست فى حاجة إلى 
تحديد المفعول غير المباشر مرتين ( اللاتينية هده 616 مثال على الفضول الفعلى ) 
الإسيانية تكرر الحرف () فى حالة الجمع والحرف (ه) فى المؤنث ( كتابةٌ ) 


2 


أما بالنسبة للغة الإنجليز: ة على حالة واحدة دون تغيير . إته 
أقصى درجات التطور فيما يتعلق بتعقيد اللغات القديمة . 


ری عالم اللفويات أوتو جيسبرسون «مهبهمدهل 0806 ( المتوفى عام ۱۹٤١‏ ) فی 
مثل هذه النزعات التطورية ليس فقط حدكًا عامًا وإنما أيضا تقدمًا بالمعنى الذى 
يتضمن أن التراكيب الشاملة ‏ التى يصعب قيادها ٠‏ تتطوّر صوب أبنية أكثر بساطة 
وأكثر مطابقة بالنسبة لتسلسل الأفكار» وهنا تصبح فعالية اللغات التحليلية أشد 
وأقوى. وإذا لم يكن هناك شك فى أن هذه النزعة التطورية تفسح المجال التاكد من 
اللغات الأخرى ؛ فمن ناحية مفايرة يصبح الشك قائمًا حول ما إذا كان ذلك عامًا . 
وقد قام اللغرى السويدى بجورن كويندر 00160006 8/50 بانتقاد نظريات جيسبرسون 
مذكّرا بأن اللغة المجرية تفصع عن تطور آخر فى اتجاه معاكس وتاتى غالبية الصيغ 
والاشكال العرضية فى اللفة المجرية الحديثة فى صورة تركيبات معاصرة . وريما تكون 
اللغة قد تطورت بأسلوب مختلق جدًا عن اللغات الرومانثية والجرمانية . هناك أكثر من 
ذلك . والنهايات الخاصة بالأشخاص والحالة الصرة اللغات الهند أورويية وغيرها 
تفر دائمًا على أنها أشكال مستقلة (الضمائر الشخصية , ظروف المكان . إلخ ) 
تضاف إلى أصول الأفعال . إذن فالأشكال التركيبية ليست بدائيةً . وكادلة على تطور 
معاكس للافتراض العام الذى زعمه جيسبرسون يمكن أن نذكر إنشاء صيغ جديدة فى 
افترة تاريخية حالة المستقبل فى اللقة الرومانثية , القائم على أنقاض المصدر وشكل 
الفعل (ةهطهط ) :#طهط, فى الإسبانية : #إواطه هلا ( أنا ساتكلم ) » فى الإيطالية 
همهم من المهم أن نجعل نصب أعيننا نوءً) من التطور تجاه صيفة تركيبية جديدة ٠‏ 
تحل محل الصيغة اللاتينية ؛ فى البرتغالية ؛ هذا الخليط المكون من عنصرين لا يعد 
متقدما بالدرجة الكافية لكى يستبعد إدراج صيغة ضميرية بين المصدر والفعل ٠١١‏ 
هط (البرتغالى » أهاهذفطاهدة (سأنتهى منه) الفرتسية القديمة عرفت مثل هذا 
الاحتمال 


273 


ليست هناك قاعدة عامة بالنسبة لتطور اللغات . وخاصةً أنه لا يوجد معيار يسمح 
لتا يتصنيف هذا التمط ذى البنية اللغوية باعتيارها ( من خلال وجهة تظر الفعالية ) 
أعلى من غيرها . وما كان الطابع التركيبى الواضح للغات القينوجرانية المتحاث بها 
فى أورويا مانعا بوسيلة ما من قيام هذه اللغات بمهامها الكاملة كلغات صاحية ثقافة 


احديثة 


بين أسر اللغات العالمية , لا تعرف جميعها القضوع لتصنيف وراثى أكيد . من 
الممكن إقامة البراهين ذات الاحتمالية الكبيرة على الاصل المشترك لتلك اللفات التى 
تعرف فرومًا عديدة تجمع بينها علاقة نسب واضحة وها تاريخ يمكن من خلال 
ما يحفظ من وثائق وأما حالة اللغات الرومانثية فتعد بسيطة على وجه الخصوص حيث 
أن التطابقات القياسية بين هذه تأتى فى صور متعددة ونعلم حقًا تقطة انطلاقها , 
وهى اللاتينية . أما بالتسبة للغات الجرمانية والسلتية والسلافية فبمقدورنا أن نعيد ٠‏ 
يمساعدة النصوص القديمة: بناء حالة أولية مشتركة تقدم درجة احتمالية عالية . وقد 
حدث نفس الشيء فى البداية مع اللغات الإيرانية والهندية , التى من بينها الافة 
المقدسة القديمة , الفيداوية التى» بفضل مالها من طابع قديم وأوصاف مفصلة 
محفوظة. ساهعت بقدر كبير فى المقارتات الهندأوروبية . وتُّمَد الوحدات اللغوية ا منشأة 
دون خلفية من المعارف التاريخية وعلى أساس من المقارنات بين اللغات التى يتحدث 
الناس بها اليوم تعد اقتراضيةٌ فى غالب الأمر . 

ومع ذلك فالمشكلة تكمن في معرفة ما إذا كانت الأسرة اللغوية الكبرى التى نطلق 
عليها الهتدأوروبية جديرة بأن نعتبرها كوحدة وراثية - مكونة من مجموعات من لفات 
منبثقة عن مصدر مشترك عبر مفاضلة لهجية - بنفس الحق الذى للغات الرومانثية أو 
اللغات الإسكندنافية ( وكذلك الجرمانية والسلتية ) وحيث لا يحفظ أى أثر الغة الأم 
الهند أوروبية المزعومة ٠‏ فهذه ' 
ذلك الذى يقول إن وجودها هى الافتراضية التى ذكرت ‏ حتى هذه اللحظة 
حسابات التطابقات العددية القياسية بين هذه اللفات. 
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ت الهنه أوروبية 
LENGUAS‏ 
INDOEURPEAS‏ 


شجرة النسب التقليدية لقغات الهند أوروبية بعض المغات لا تظهر 
فى هذا الشكل . المصطلحان "ساتيم و" 


ولذاك يعرب عن الفارق الأولى للمعالجة الصوة 


الذى تأخذه كلمة “ماثة" 
اللحرق ٠6‏ 


)١5( الشكل‎ 
FIGURA (14) 


ن المجموعتين 1" 


ايطالية لاتبنية وغيرها 
ITALICAS‏ 
OTRAS‏ لا LATÎN‏ 


رت 
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CELTICAS 


الجرمقية 
GERMANICAS‏ 


هذا لا يمتع أنه قد تم طرح إمكاتيات أخرى للتفسير . وها هو اللغوى الروسى 
الكبير إن.إس تروبتسكوى وه »عاطه ۸8.7۲ - أحد مؤسُسى عام الصوتيات الوظيفى 
فى براغ - قد شرح بطريقة أخرى المفهوم الهندأورويى ١‏ فى آخر إصدار له ( عا 
4 ) إنه يطلق مصطلح الهندأورويية على كل لفة تحظى ببعض المميزات 
والخصانص البنيوية العديدة . وأى لغة بمقدورها أن تفقد أى تكتسب أيا من هذه 
عن كونها ٠‏ أو تصيح كذلك على التوالى . لقة هندأوروبية 


رآيتا أن اقتباس الملامح البنيوية ( الاقتباسات , التداخلات  )‏ أى تلاشيها 
(التبسيط فى الحد الخارجى » فى الازدواج اللغرى ) لا يتاتيان إل فى حالة الاحتكاك 
بلغات أخرى . من الناحية النظرية لا يستبعد أن يكون مجموع العناصر المشتركة بين 
اللغات الهندأورويية قد جاء نتيجة صهر العناصر الواردة من مختلف اللغات وتنفيذ ذلك 
فى المناطق التى تدخل فيها قبائلها وقراها التى تتحدث هذه اللغة فى عملية اتصال 
متبادل أو أقيمت بيتها علاقات حميمية . مثل هذه النظرة تنطوى على اختفاء فارق 
أساسى : الفارق القائم ب بين المصاهرة الوراثية والاقتباس ( التداخل ) وحين يتعلّق 
إن هذا التمايز يصبح من السهل 
حدوثه وتبريره بقدر كبير . وفى الآلة التى ينعدم فيها التطور فى الماضى البعيد ويصبح 
سهل المثال فقط عير بنايات غير أكيدة ؛ يصبح المقارن مضطرًا دائما لإثبات 
المشابهات, ثم يترك المجال مفتوحًا أمام قضية السببية الخاصة بها . وفيما يتعلق 
بالهندأوروبية ٠‏ يبدو أنه ليس هناك سبب كاف لاستبدال وجهة النظر التقليدية بأخرى : 
على الرغم 867801578 من الملاحظة الملائمة التى أبداها ترويتسكوى به )اما ٣۲u‏ 
انظر فيما بعد ما سيقوله 


الأمر بلغات قريبة منا فى الزمان أو فى المكا, 


هن بين الأسر الأخرى للغات ذات المصاهرة الوراثية الأكيدة نذكر دون مخاطرة 
كبيرة فى أن نخطئ فيما يتعلق بافلغات السامية . اللات الأورالية ؛ اللغات التركية 
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والمجموعة الصينية - . ويبدى أيضا أن المشتغلين بدراسة اللغات الأفريقية يقبلون 
مجموعة البنتو التى تتوحّد فيما بينها عبر روابط المصاهرة . ومع ذا 
المصاهرة المتمثلة فى اللغات البانتونية تقدم مظهرا مختلقًا عن مظهر اللفات 
الهندأوروبية . من الممكن التمييز بين عشر مناطق لهجات تمثل كل واحدة منها انتقالا 
بين اثتتين أخريين ؛ مع التركيز على بعض الملامح المشتركة فى معنى محدد ( انظر 
الانتشار عبر الموجات , نظرية شميت :868014 ص٠۲۴‏ ( من النص الأصلى) يجد 
المؤلف نفسه مضطرً للخروج من دائرة المناقشة هنا لتلك القضايا المتعلقه بفروع لغوية 
أخرى ( أمريكية » أو قيانوسية , إلخ ) وذلك لسبب بسيط هو انعدام التنافس . ومع 
ذلك بيدو فى بعض حالات التجمعات ( اللغات السيبيرية القديمة وغيرها ) » أن 
القاعدة تظهر أكثر نمطية أى جغرافية محصنة كذلك 


»يبدو أن 


وتجب الإشارة مع ذلك إلى أن القرب الجغرافى يعد سببا من أسباب الاحتكاكات 
اللغوية (الاقتباسات » التداخلات ) ويمكن أن يؤدى بسهولة إلى تطابق البنية وتشابه 
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النمطية . كما يجب التذكير أيضا باته على مدى العصور يمكن للملامح المشتركة 
الفرعين تجمع بينهما علاقة نسب أن تنخفض عدديا وتقل نظريًا حتى تصل إلى الصقرء 
ولكن الاعتبارات التاريخية تضمن ماهية الأصل لتلك التى لا يزودها علم اللفويات 
بالبراهين . 

إن منهج المقارنة والتصنيف الوراثى يعنيان مجموعة من العناصر القابلة 
للاستعمال (كلمات ) لعدد معين. والعدد المعين من الوحدات الصرفية المتشابهة من 
الممكن أن يكون نتيجة المصادفة أو الاعتبارات الا 
والتراكيب التعبيرية - الشائعة فى اللغات جميعها - نتم الإشارة إليها عبر المشابهة 
بينها وبين دلالاتهاء وهذه العلامات ليست تعسفية , وأخيرا فإن الوحدات الصرفية 
المقا أن تخور ˆ جسدا ˆ صوتيا معينا . وإذا ما كانت أصول ألفاظ اللغات 
المقارنة تفطى فقط تراتيب صامتة - صائتة («ء). فإن احتمالية أن يحوز هذا الأصل 
نفس المعنى فى اللغتين يعد أكبر بالطبع » من الناحية الإحصائية مما إذا كانت هذه 
الأصول. فى رأينا ؛ صامتة (66060) حيث نفترض أن © تمثل حروفا صامتة مختلفة: 
فى اللغات الأفريقية ‏ حيث تتمتع الأبنية المقطعية بنفس هذه الطبيعة البسيطة؛ لابد من 
أن نأخذ فى الحسبان إيقاعات الالفاظ فى المقارنة » كى يصبح دور لعبة المصادفة قليلاً 
بقدر كاف . وبالتالى » فليس يمستبعد أن لفات كثيرة لا يمثل منهج المقارنة بالنسبة لها 
أى نوع من علاقة المصاهرة يمكن أن يكون لها أصل مشترك يبدو واضحا بصفة 
مستمرة . اللغات المعزولة ( مثل الباسكية » والسومرية وغيرها ) خسرت أقاريها ويس 
من الممكن تصنيفها وراثيا . كما لا يمكن قط 
تجمع بينها ‏ وإتما من الممكن فقط إثبات إمكانية التدليل على أى علاقة مصاهرة من 
هذا التوع 


ية . وسحاكاة الاصوات 


ات أنه ما من علاقات نسب وراثية 


من المعلوم أن مجموع الوحدات الصرفية للغة ما يتجدد بسرعة دائمة . ومن 
التاحية النظرية : ويعد فترة طويلة الأمد ٠‏ لن يكون هناك من أثر للوحدات الصرفية 
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برتغالية مع الجليقية 
PORTLGUÈS CON EL‏ 
GALLEGO‏ 


۱۹ شکل‎ 
FIGURA (16) 


جدول تقليدى لأسرة اللغات الرومانثية . الدالماتية التى ماتت 
مع آخر متحدث بها عام ۱۸۹١‏ لا تظهر هنا ٠‏ كانت بمثابة 
رابطة بين الرومانثى البلقاني ( الرومانية ) 


279 


القديمة . وإذا كانت لقات العالم كلها قد تطورت من خلال مصدر مشترك أو أنها تمثّل 
إبداعات مستقلة . فتلك قضية المحنا إليها فى الفصل الثامن . إميل بينبنستى : هافنم 
0601616 فى تقريره الرائع عن تصنيف اللغات » يتحدث عن الصعويات المطروحة 
هنا حول ضعف ملازم للتصنيف الوراثى . وحتى يصبح هذا المنهج تكاميليًا » يقول , 
يجب أن يجهز بكل أفراد المجموعة فى كل مراحل تطوره . والآن ٠‏ حسنا » لا نملك 
سوى بعض الوثانق القديمة شيئًا ما لعدد قليل من اللغات ' وكم هى معيبة ؛ على 
الدوام ( مشاكل اللغويات العامة » الجزء الأول »ص ٠٠١‏ ) . 

نقدم هنا على سبيل الإرشاد » قائمة أسر اللغات المعروفة من قبل اللغويين مع 
الملاحظة الهامة المتضمنة , فى كثير من الأحوال ؛ لحقيقة مفادها أن التجمعات تكون 
غير أكيدة بعض الشىء ء وأحيانا تعسفية وقائمة على أساس من معابير لا تقبل 
المقارنة ( المصاهرة الوراثية » المصاهرة النمطية . الامتداد الجغرافى ) . 

) ١4 اللغات الهندأوروبية ( التصنيف شكل‎ - ١ 

؟ - لغات كاميتية - سامية : السامية ( بمجموعاتها الفرعية العديدة ) : الشرقية 
[]لللبية ).+ الفزيية العسالية ( الجتسلنية جع التيتيقي والغيرية - الأزانية )1 ار 
الجنوبية : العربية » اللغات الأثيوبية ٠‏ إلخ ( المجموعة الجنوبية ) المصرية . الليبية - 
البريرية والجوانشية فى جزر كناريا ( لفات اختفت أثارها ) والكوتشيتكية (الصومالية, 
الجايا . وغيرها ) . 


, اللفات الأوراليانية : الفيتوجرافية ( اللابوثية » بلهجاتها المختلفة , الفنلندية‎ - ٣ 
. الأستونية » الليفو , والمجرية وغيرها)‎ 

٤‏ - اللغات الأكتائية : التى تشمل على وجه الخصوص الاغات التركية . المنفولية 
والنموذجية والتى تجمع بينها مشابهات لا تبدو مع هذا من ذلك النوع الذى تدلل من 


2 


خلاله على مصاهرة وراثية » وإنما من الاحتكاكات ( استعارات » تداخلات ) جميع 
هذه اللغات مع الأخرى الموجودة برقم * تحت مسمّى الأوراليانية - الألتانية تعد حتى 


الآن مجرّد اقتراض » وأيضًا العلاقة المزعومة باللغة اليايانية . 


- التبتية - البيرمانية ( بين أخرى مع ٠ ١‏ البرمائية , 
للولو » لقات الهيمالايا ) » مون - كومير ( لغات عديدة مختلفة )والنوندية ٠‏ والأخيرتان 


تجتمعان أيضا تحت وحدة نمساوية - آسيوية . 


- اليا 


۷ - الكورية 
۸ - اللغات الماليزية - البولينيزية : الأتدوتيسية والبولينزية ( بتفريعاتها ) 


4 - اللغات الميلانيزية . 


الهند . التامول هى الأكثر 


٠‏ - اللقات الدرافيداتيا 


( جنوب شبه جزير 
دون ما علاقة مع أية مجموعة أخرى من اللغات. 


١‏ - الثغات الأسترالية 


١‏ - اللغات البانتوية . التى تشغل الجزء الاكبر من القارة الأقريقية » با 
فى جنوب خط العرض فى الشمال ؛ بمجموعات تصل إلى خمس عشرة مجموعة وعدد 


كبير جدا من المجموعات الفرعية . 


+1 - اللغات السودانياية والفينية وهى التى تجمع بينها وبين المجموعة السابقة 


علاقة محل نقاش . الأشكال الكلامية الأفريقية فى أمريكا تندرج هنا . 


٠ اللغات الكونية : أوتينتون » بوسيمانو وغيرها‎ - ١5 
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٠١‏ - اللغات السيبيرية القديمة ( أو الآسيوية القديمة ) بمجموعاتها الثلاث 
التكوتشى اليوكاجير والجلياك » هذه اللقة الأخيرة لا علاقة لها باللقات الأخرى » إلا 
أن جميعها تندرج تحت عنوان اللغات السيبيرية القديمة للمشرق ؛ والمتناقضة مع لفات 
الجاتب الغربى أو اليتسيانو . كل هذه المجموعة تبدو فى مجملها جغرافية . إلا أن 
اللقات تقدم يعض الملامح ا اشتركة التى يمكن تفسيرها بسهولة عبر احتكاكات 
ثاتوية 

١‏ - اللغات الإسيمى - ليتواتية 


5 


اللخات الأمريكية : قى أمريكا الشمالية بين كل الأسر الالجونكية - واكساء 
نا - دينى ٠‏ أوتى - أزتيك - تاتى , فى المكسيك ( بالإضافة إلى | 
الويسطى ماياسوكى , مسكيتوماتا جالبا ٠‏ أوتومانج » إلخ , فى أمريكا الجنويية وفى 
جزر الأنتيل : أراوك » توبى > جورانى ( انظر الفصل العاشر ) ٠‏ جيتشوا ٠‏ أيمارا, 
أروكانو ‏ إلخ مزيد من السرد سيكون بلا مغزئ والعلاقات بين اللغات هى في حالات 
كثيرة غير أكيدة أو مجهولة 

۸ - اللغات القوقازية . المجموعة وفقا لموقعها الجغرافى فى مراتب ثلاث . 
وبعش المجموعات الفرعية التى يتفرّع عنها أقسام فرعية أخرى تصل إلى ما يقارب 
العشرين ( من بينها الجورجية ) إن العلاقات الوراثية تبدى بديهيةٌ لمجموعة من اللفات 
داخل الأسرة » ويتشكك فيها البعض الآخر » وخاصة فيما يتعلق بعلاقة هذه اللفات 
بسر أخرى 

۹ - البوخاسكية الموجودة على جبال كاراكورام ؛ والتى يتحدثها ما يقرب من 
عشرين ألف شخص . دون كتاية . كانت هناك رقبة فى ربط اللغة باللفات القوقازية » 


دون أن يحقق ذلك نجاحا على ما يبدو . 
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٠‏ - اللغات المعزولة أو التى يصبح انتماؤها غير مؤكد . وهي »هن بين لغات 
أخرى , الباسكية , الآينى ( فى شمال اليابان , هوكاينو . وفى المناطق المحيطة 
ساكالينى ) وغيرها. والمحاولات التى بذات من جاتب جهات مختلفة من أجل التثبت من 
هذه اللفات وأسر أخرى ( الباس كية فى اللقات القوقازية 
مع الهندأوروبية ) لم تكن تحظى بقبول عام على الرم من 
الحجج المقبولة فى بعض الأحيان واعتبارات المشابهة التى لا يعتريها الشك . من 
المحتمل جد أن تكون علاقة المصاهرة » إذا كان لها وجود , بعيدة جدًا عنا بحيث 
لا يمكن استخدام منهج المقارنة : بالإضافة إلى أن الملامح المشتركة هى من هذا 
التوع الذى يجعلنا نقسّرها بصورة مختلفة عن أصل مشترك . السومرية ( منذ 
٠‏ قبل الميلاد  )‏ أقدم اللغات البشرية المكتوية ٠‏ أصبحت معزولة كالشعب الذى 


يتحدثها . 


لقد أوضمحنا فى الشكلين ٠١ , ١4‏ أسلويين مختلفين لتصور العلاقات 
الهندأورويية وكذلك شكلين مختلفين لفهم أصل التشابهات: شجرة النسب ونظرية 
المهجسات Johannes chm)‏ 1016هااوالا). من السهل أن ثرى ؛ عند مقارتة 


الجدولين ؛ أن هاتين النظريتين متباعدتان. فی شكنى 1217 نقدم مخططا بياني 
للغات الاساسية الرومانثية التي تقوم على اللاتنيية كقاعدة أصلية ( المتحدث بها 
العامية) . على سبيل المقارنة يعد مخططا للغات الجرمانية . إذا ما قدر لنا أن تحسب 
بشىء من التفصيل تطور كل فرع رومانثى من 
يعد مستحيلاً بالنسية لفترات ما قبل الآداب ) ونقارنها » لأمكننا أن تلاحظ فى البداية. 
رغم أن ذلك كان بتوسع بسيط ؛ طرح نفس المشكلات التى واجهها المستنيرون بالنسبة 
الهندأوروبية » وليس بمقدورنا 
البيان الموجز نبرز الأهمية القصوى للغات الرومانثية . 


ايته وحتى أيامنا هذه ( الأمر الذى 


أن نذهب إلى ما هى أبعد من ذلك هنا , وفى نهاية هذا 
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| المت الحرمقية. 


LAS 
LENOAS 
GERMAMICAS 


OCCIDENTAL 


شکل ۱۷ 


ELANGLO 
FRISON 


FIGURA 17 


a 
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EL NORUEGO 
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ELINGLÊS‏ 
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ا 
Bl ALEMAN‏ 


رسم توضيحى لعلاقة النسب القائمة بين اللغات الجرمائية 
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بالنسبة منهج المقارئة . نقد قيل إن اللغات الرومانثية هى المحك فى المنهج المقارن. 
وعلى الجانب الآخر يصبح من المحتمل وجود توع من الخطورة فى حمل هذا التطابق 
إلى حد بعيد » تتمثل فى الرغبة فى مد التجارب والخبرات الخاصة بمجموعة لغويات 
تطورت على مدی ف أدبية معينة موثّقة جِيدًا لفترات بعيدة عنا بعدة آلاف 
من السنين ومتوارية فى ظلمات ما قبل التاريخ . 


ازن 


التصنيف النمطى للفات يقدم فى الحقيقة مشاكل عديدة مثل التجميع الوراٹى. 
ولكن فى مثل هذا المستوى يصبح اختيار المعايير على وجه الخصوص هو الذى يطرح 
نوعًا من الصعربة . والمرحلة الأخيرة من تطور النظرية اللغوية أدخلت تعقيدا جديدا 
يمكن له » بالنظر إليه عن كثب ٠‏ أن يعنى نوما من التبسيط . لقد رأينا أن الابنية 
السطحية - تلك التى يعبر عنها بوضوح فى اللغات . بالنسبة للقواعد التحويلية ٠‏ هى 
بمشابة تفريعات عن الأب العميقة الأكثر بساطة, ولهذا الشىء نقسه تبدو أكثر 
شمولية. هيا بتا نتناول هذه النتائج المنطقية إذا كانت نظرية عولة الأبنية الأولية التى 
يمكن للأبنية النوعية المحتملة أن تقتصر عليها فى النهاية - فإنه من الرصانة ألا نزعم 
ذلك الامر مسبقا - وعندها تفقد فكرة تصنيق اللفات على أساس نمطى جِرَئًا من 
مضمونها 

منذ القرن الماضى ( التاسع ) قام الإخوان شليجيل وشيخر ۷ 56111186681 
۴ . واللغويون بتطبيق نظرية ثلاثية فى عملية التصنيف النمطى ؛ وخاصة 
على اللغات العازلة ( بكلمات ذات مقطع واحد لها علاقات محددة بترتيبها ولكن دون 
مادة صرقية ) واللغات الإلصاقية والإدماجية ( التى تضيف إلى الأصول عناصر 
مستقلة نظمت فى سلاسل , قبل ويعد وحتى داخل هذه الأصول الجذرية ) واللغات 
المرنة الطيّعة. وبوجه عام تعتبر الاغة الصينية من اللغات الانفصالية ٠‏ واللغات التركية 
والأورلانية هى من اللغات الإلصاقية ( والإسكيمال لغة إدماجية ) واللغات الهند أوروبية 
من الافات الطيعة فى التصريف » وكذلك تعديلات قوية على الجذور وعناصر معبرة عن 
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وظائف عدة فى تفس الوقت . فى هذه اللقات تتوقر التحديلات على الجذور ( اللاتينية 
وة أدقع  )‏ دوة ( دقعت ٠١)‏ داوف (أتى ) يأتى : ۷۴۲ حيث نجد نفس 
التغبير فى الفرنسية الحديثة » يأتى متواريا خلف تعديلات لاحقة : 004 
والإنجليزية ء ١104‏ (أجد ) ١4004‏ (وجدت ) فى لغة كالتركية , نجد العناصر 
المضاقة إلى الجذع تحتفظ فى مجملها باستقلاليتها ( التركية : 5086 ( من الاب - 
للاب ) ١١ات٠۴‏ ( من أبيه » لأبيه  )‏ إلخ ) ومع ذلك ففى التركية والفتلندية على حد 
اصة تعمل على تعديل القاعدة الأساسية . والانسجام 
الصوتى الذى يعد ميزة هذه المجموعات من اللغات ب الية كل 


: Jevins « 


يدم ؛ على الرغم من ان 
عضو من أعضاء الوحدة النحوية ‏ نوعًا من الوحدة ( التركية “6”اتاو ' يضحك ٠‏ غير 
أن ١١‏ افا تعنى " وجد ” , حيث يرتب نظام الحروف الصائتة للعلامة التحديدية 
للنهاية وفقا لنظام الجذع , بنفس الطريقة نجد فى اللغة الفتلندية «مهمام7 (في البيت) 
داه مك ( بيت ) , ولكن مدعقعهم ( قي القابة )» 5688 مه ( غابة ) يبدو أن الطابع 
الانفصالى للغة الصينية قد أتى بمغالاة فى مجال الدراسات العامة للغريات؛ على كل 
قإن هذا التصتيف التقليدى ليس صالمًا بصفة كلية 


إذا كانت الإنجليزية حتى الآن تحتفظ بعناصر واردة من التصريف القديم 
الهندأورويى والجرمانى ( أشكال الجمع بمماثلة الحركة المنبورة : , #0 ك" ملم 
#عاه) , فمن جانب آخر » فإن اللغة قد أقدمت على تبسيط صرقها بحيث يمكن لها 
أن تعطى فى صورة سطحية انطباعا للغة الاتفصالية . وقد رأينا من قبل أنها قد 
اقتربت نوها ما من || ( ص٠۲۲‏ من النص الأصلى ) الأمر الذى نراه بلا شك 
أمرًا مبالقًا فيه . يستنبط أن التباعد الأولى بين اللغات التحليلية واللغات النحوية يعتمد 
عليه في إطار بسيط إذا فهمنا من خلال ذلك أتماط معينة . مع هذا فمن الممكن 
استخدام هذه الصطلحات كمكمل لتجميعات أخرى . ومن المبرر القول بأن اللفظة 
561 تعد أكثر نحوية من اللفظة الإسبانية ه«اء5» ٠!‏ ( للعبد ؛ من العيد ) ٠‏ 
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امود هه ( تیت ) ء إلغ هذه كلها 


یاتی أفضل تصتيق تمطى للغات منسوبا إلى إى سابير 888 .5 الذى يبرن فى 
امقام الأول أن الفارق بين وراثى ونمطى لا يمكن أن يكون قائمًا على أتم وجه . فكل 
مصاهرة لفوية تتضمن بالمرة على الأقل نوهًا من المشايا ية ( انظر فكرة 
تروبتسكوى به )عاهادهء۲ التى أشرنا إليها آنقا ) أما بينبيتستي ©أوا0»؛860, الڌى 
يبرز أهمية قكرة ترويتسكوى عن وحدة الهندأوروبية باعتبارها تتميز بتجميع ملامع 
بنيوية ,فقد أخضع هذه الفكرة للدراسة والاختبار آخذا كمحك إحدى اللغات الأمريكية 
( تاكيلما أوريجون ) هذه اللفة تعد كل الخصائص التى ذكرها ترويتسكوى ويتجمعها 
تحدد الهندأوروبية, الأمر الذى يوك - وهنا تكمن الحجج التي ساقها بينبينستي - أن 
برهان ترويتسكوى لا يلغى الفارق بين النمطية والمصاهرة الوراثية 

يقوم أحد تصنيفات إى سابير #م6.92 على طبيعة أنماط المفاهيم المعبرة 
(أساسية ,/١/‏ اشتقاقية // . علائقية تحديدية /1/ ٠‏ علائقية تجريدية /4/ ؛ إنه 
يميز أربعة أنماط ( أ . ب ؛ ج .د ) وفقا لوظيفة الأنماط الأريعة المقهومة ويمايز هكذا 
بين أربع مجموعات من اللغات ٠‏ لغات تملك الشق الأول والرابع » ولغات الأول والثانى 
والرابع » ولغات تعرف الأول والثالث ؛ ولغات الأول والثانى والثالث ) في هذه المجموعة 
الأخيرة , توجد اللغات ذات الصرف الطيع وعديد من اللغات الإلصاقية . فى كل واحد 
من هذه المقاهيم الأريعة » يطرح سابير تقسيما 5.588518/ وفقًا للتقنية المستخدمة , 
يشمل ما يلى : انفصالى » إلصاقى ٠‏ إدماجى ٠‏ نحوى . وهنا نرى أن فكرة النحوية 
تساوى مع مفهوم نسبى . والاشكال الانسجامية الصائتة ( النظام الصوتى : #سهادمم) 
تسهم فى إعطاء طابع نحوى » فى هذا التظام » نجد أن اللغة الصينية نفسها داخل 
إطار النمط " أ " ( النظام العلائقى التجريدى , التقنية الإنفصالية . التحليلية ) 
والتركية فى المرتبة ' ب “ ( زيادات. إلصاقية ‏ نحوية ) البانتو فى المجموعة ' ج ' 
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(التى تنتمى إليها أيضا اللغة الفرنسية ) فى اللاتينية . واليوتانية والسنسكريتية لابد 
من أن نصنف فى المجموعة د ( الإدماجية والإلصاقية الخقيفة فى الاشتقاق ؛ ولكنها 
ذات مظهر رمزى وطابع تحوى ١‏ ˆ يتبيتستى . ص ۱۱۲ » 197 ) ٠.‏ 

هذا الشخيص لنظام سابير 5.5881, والملاحظات المنسوية إلى بنبینستی 8۴۸۰ 
۴٤‏ قد أقامت البرهان على أن تصنيف اللغات على أساس نمطى بنيوى يعد 
أمرا ممكنا فى البداية » آلا أته صعب التحقيق تفصيلاً فى نفس الوقت ويصبح ؛ فى 
حالات عديدية » أمرًا تعسفيًا . وإذا أخذنا فى الاعتبار فقط الصورة الكلامية الفة 
الفرنسية - مع تصغير شأن الشكل الخطى - قإنه من السهل الوصول إلى أوصاف 
هذه اللغة لأنماط لغوية ذات تعديل أولى ( مثل السلتية ) فجمع الكلمة 5504© 
سیکون شكلاً ذا عنصر صامت ۲۱۲م , ۵۸۲ , ١٣اه‏ 500 إلخ ) إن الصرف الخاص 
بلقة معينة والقائم على أساس متشابه يأتى فى صورة بالقة التعقيد ويصبح بعيدًا جدا 
عن اللغات الأوروبية الأخرى . وهاهو الوصف الوراثى . الكاشف القواعد خلف 
الاشكال المسموعة والمرنية , يقرب الشكلين الكلامى والكتابى إلى حد كبير فى لغات 
مثل الفرنسية والإنجليزية . إذا طرح الشكل الأداتى التعريفى فى صيغة الجمع على 
أساس من لفظة هها ( مع المتطوق < فى النهاية ) . بمساعدة قاعدة بسيطة فمن 
الممكن وصف الاستخدام ( الحرف 2 يختفى أمام الحرف الصامت »ولكنه يبقى 
أمام الآخر الصائت ) . 


هذه التبادليات الأولية المميزة للغات السلتية تذكر فى الواقع بمثل هذه الاعتبارات 
الفرنسية اللفظة البروتونية ١٣ط‏ ( بلد) تنخذ عقب الأداة التعريقية ۲« الشكل ۷۴١‏ إلا أن 
العتصر السابق قد اختفى دون أن يترك سوى أثر وحيد هى التغيير الصامتى . وهكذا 
فى الغالية (200ه). حيث لفظة أب هى #ها ووالده (0هكذه) ورالدها (54”اأه) - (حيث 
التناوب بين ٠۲‏ 4 ا يرجع فقط إلى غارق فى المعنى ) فى الأيرلندية ٠‏ 6006© تعنى 
(رأس ) ٠‏ 000هعده ه [رأسه) ,5هدهو ( رأسهم ) » يلاحظ أن مصاهرة القرنسية مع 
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هذه اللغات - والتى تعد أية صلة نسبية لها باللغات الرومان 
الظواهر معينة للفاية » بالنسبة لظواهر معيّنة من الصوتيات التوليقية (59000) - تعد 
أمرا مدهشنًا ومصطلح 80081 هو بمثابة اقتباس من القواعد النحوية للغة الهندية 
ويشير إلى القواعد المحددة للظواهر التى تحدت فى إطار الكلمات . الكلمة تعنى 
(و0ه5ةنا) nein‏ فى الغرتسية تعد مثالاً على 84۵۸1 


ة بعيدة الغاية , بالتسبة 
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الفصل الثالث عشر 


أصل وميلاد اللغة 
الأصول البيولوجية . التّطور والمفاضلة . الإبداع 


فى تقديمنا انطلقنا من مفاضلة بين مفهومين متقابلين يصبح أحدهما تابعا 
للآخر؛ الإشارة والرمز . هذا الأخير أعم يشمل كل نوع من التمثيل . أما الآخر 
فأخص ويقتصر فى لفتنا على الإشارات ذات النطق المزدوج » حيث نجد أكثرها تواترا 
وأهمية تلك الخاصة بالجاني اللغوى. لقد سنحت لنا فرصة فيها لأنفسنا أن 
الإشارات الخاضعة لهذا التعريف تمثل مستوى أكثر تطورا وتفاضلاً . على مدار 
العملية الإنسانية كلها - فى الفرد والنوع على حد سواء - تصبح الإشارة ذات 
المستويين هى الممثة المرحلة الأكثر تطورا - فى الحقيقة الهدف النهائى - أما الرمز 
الشامل فيمثل طورًا أوليًا ‏ وكذاك فقد رأينا أن الرمزية الأقل تعقيدا تستقر فى بقانها 
بصورة متوازية مع الطبقات الإشارية الحاملة لمعلومات لغوية مباشرة ( مركبة ) 


إن مسالة ولادة وتطور لغة معينة لها جانبان . فاللغة تبدأ عند الطفل حين بلوغه 
عشرة أى اثنى عشر شهراء ثم تتطور فى اتجاه الإتقان الذى يبلغ 
تمامه فى سن الثالثة تقريبا أو بعد ذلك بقليل . ولكن الناس جميعا يعلمون أن هذا 
الإنقان ؛ المناسب للسن والكافى لتطلبات الطفل » لا يعد سوى مرحلة فى طريق إتقان 
لا يمكن بلوغه قط مانة فى المائة . إن تعلم اللفة من جانب الفرد لا يتوقّف عند حد قط 
وإذا بدا لنا أن الطفل يتحدث اللفة تحدثا سليمًا فى سن الرابعة أو الخامسة 


عمرا يتراوح بی 
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أو السادسة أو حتى العاشرة: فذلك لأننا نقيم لكل سن معيارا قائمًا على خبراتنا 
القاصة حين كنا أطفالاً أو » عند علماء التفس والمربين » على أساس من الخبرات 
المنهجية والاختبارات الضبوطة . وقى هذه السن نجد أن المستوى الذى يبلفه الفرد 
محدود على ضوء هذه الخبرات والتجارب ( للأباء والمدرسين والباحثين ) والمستوى هو 


الذى يخيرتا بما إذا كان هذا الفرد يجب اعتباره * ”٠‏ موهويا ” أو " متخْلّفا 
الأفراد يتوقف عند مستوى طفولى ويظلون ˆ كمتخلقين "طوال حياتهم . مل 
ات - كأى سلوك بشرى - لها أصولها البيولوجية القطرية أو المكتسية ( 
إصابة دماغية ) وأصول اجتماعية . وفقر وانعزالية الوسط الاجتماعي يمكن أن يكون 
أساس تخلفات من الممكن , فى ظروف أخرى ٠‏ ألا تحدث . ومن المعلوم أن الرعاية 
المعطاة للأطفال من قبل الآباء ؛ والمربين والمدرسين لها أهميتها بالنسبة لارتقائهم 
اللغوى . والتمرين اللقوى يمكن أن يؤدى إلى تخلف فطرى أقل خطورة دون التوصل 
إلى إزالته؛ مع ذلك . لقد تم التوصل رويدا رويدً) إلى الاقتناع بأنه خلال الفترة 
التعليمية للغة الأم» قبل بلوغ سن المدرسة » يصبح التدريب الشفوى والفكرى أكثر 
آهمية . لابد للطفل وأن يحثه الآخرون على الكلام . فالآب أو المدرس الذى 
يقول للطفل ˆ اصممت " يرتكب عملا إجراميًا . 


بالإمكان تمييز العديد من المراحل الارتقائية اللفوية عند الطفل . فصيحة الميلاد 
هى باكورة الإنتاج الفمى للرضيع . إنها صرخة آلية تلقائية ولا تنطوى على طابع واع 
( أو حتى تعبيرى ) . وعلى مدى الشهور الثمانية عشر الأولى من حباته » لا يستخدم 
الطفل بعد حركات 
الفمية والحنجرية - كادوات التفاهم » حتى لو كانت هذه الانشطة متضمنة لتمارين 
علائمة لاستخدام مستقبلى واع . إنها المرحلة القبل - لقوية مرحلة تجهيز الأنشطة 
الاجتماعية الستقيلية . 


ياستخدام الذراعين والساقين فى حالات نادرة وكذلك الأجهزة 
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صرخة الرضيع ٠‏ التى هى فى البداية علامة لا شعورية على عدم الراحة » والآلم 
والضيق . سرعان ما تتحوّل - تحت تأثير رد فعل الوسط المديط به إلى وسيلة للتقاهم 
فالصرخة تعنى فى داخلها أن تهم الأم بإطعام الطفل فى بوضعه فى سريره على نحو 
آخر غير الذى هو عليه . وسرعان ما يتم التمييز التفاضلى لنوعية الصوت ( مآخذ 
صوتية متعددة : رقيقة التعبير عن الراحة ء قوية للتعبير عن المشاعر المؤذية ) وخلال 
هذه المرحلة السابقة على الكلام يظهر التاعثم الشهير , إصدار كل نوع من المؤثرات 
الصوتية - أصوات لن يكون فى مقدور الطفل يعد ذلك أن يصدرها مرة أخرى ولا 
علاقة لها بالوحدات الصوتية المستقبلية للغته , إنها فقط عبارة عن تمرين أولى لأجهزة 
الإنتاج والإدراك .وما هناك فى أن إدراك أصواته الخاصة تعد بالنسبة له 
حافزا هاما وأن التاهثم يستمر يوصفه مؤثرا. الطفل يقلد إذن إبداعاته الصوتية ولكنه 
يبد أيضا فى تقليد الأصوات الموجودة فى محيطه . الطفل الأصم يتلعثم فى البداية 
ولكنه بخلوه من الحافز السمعى ؛ يترك هذا الأمر بسرعة ويمساعدة الحركات الشفهية 
والحنجرية والمؤثرات التى تحدثها يكتسب الطفل معرفة أجزاء جسده التى سيحتاجها 
قيما بعد فى إبداعه اللفوى ٠‏ ومعرفته بالأجزاء الأخرى من جسده تكتسب بطريقة 
مماظة وتجهز بصورة مطابقة لاندماجه قى أنشطة أخرى ( استخدام الساقين ؛ 
خ ) لقد رأينا أن التمارين انشغهية للطفل لا تتوقف بالتلعثم وأن مثل هذه 
الألعاب الصوتية - رغم انطياقها على العادات الصوتية الوظيفية المتعلمة فى هذه 
1 تستمس على مدى عماية التطور كلها للقرد . وقد ذكرنا أنه فى نفس الوقت 
تتحول إلى 
شعر . لقد وضح تمامًا أن اللعب بالأصوات يأتى مواكبًا لاكتشاف الطفل لشكله 
الحقيقى فى المرآة ( والتى يقال عنها بأنها تحدث فى نفسه سعادة ودهشة فى نفس 
الوقت ) 


الذى تنظم وتكتسب فيه هذه الالعاب الصوتية أشكالاً اجتماعية محددة 
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هاهو جان بيجيت ۲٥و۴۵‏ "62ل , عالم النفس السويدى الشهير ؛ يمير بين ست 
مراحل تطور عند الطفل . الأولى تتمثل في ظهور الانعكاسات ( الامتصاص ) التى 
تحتوى على عنصر تمرينى وتصبح ذأت حساسية للتوفيق التدريجى مع الواقع 
الخارجى ٠‏ والتماثل ” التوالدية التنويعية   )‏ والتى تعتبر بمثابة البيان الأساسى 
للتطور النفسى . المرحلة الثانية المتمثلة فى الائتلافات الأولية المكتسبة وردة الفعل 
الأولية الدائرية . أما الثالثة فتحتوى على وسائل تستخدم فى عمل ' العروض الهامة ", 
والرابعة تكمن فى تنسيق المخطوطات البيانية وتطبيقها على المواقف الجديدة . أما 
المرحلة الخامسة فتشتمل على ˆ اكتشاف الوسائل الجديدة عبر تجريب فاعل ” وأخيرا 
تتم المرحلة السادسة فى الإبداع ( الذى يلى الاكتشاف البسيط ) للوسائل الجديدة 
عبر توليقة ذهنية . هذا الإبداع يعنى التمثيل . ' الإبداع هو تغيبر المخططات الذهنية ؛ 


أى »الت 


التلحثم لا يتحول إلى لغة . والثراء اللغوى يختفى مع التركيبات الصوتية الوظيقية 
الأولية - " الكلمات * - أو يستمر جنبًا إلى جنب معها . بعض عناصر التلعثم - 
الحرفان الصامتان اللذان بإمكانهما الالتقاء فى بداية اللفظ ( ,ا والأخرى المعطشة , 
والصائتة الصوتية - لا تعود للظهور كوحدات صوتية إلا فى مرحلة متقدمة فى التعلم » 
يبدو أن السلسلتين الصوتيتين , والوحدات الصوتية ( التى ما تزال قليلة العدد ) 
والإبداعات الحرة تبقى بدون تداخل بينها . وقد تكن المؤلف من إقامة الدليل مؤخرًا 
فى حالة أحد الأطفال السويديين البالغ من العمر ثلاثة أعوام على أنه لم يكن يعلم 
حتى هذه السن كيف ينطق الوحدة الصوتية 5 ( الفرنسية 6# ) وكان يستبدلها بالوحدة 
؛ حيث كان يجيد نطقها ؛ وينطق أقرب ما يكون إلى الإنجليزية » بدأ ينطق الاسم 
طدهلة فى شكل أشبه بحركة السيارة وقت تحركها . وبالنسبة للطفل كان استعمالا غير 
قابل للتجزئة لا علاقة له بأبنية ألفاظ اللغة . 
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هناك مرحلة بين التلعثم اللخوى والمحاولات الأولى للكلام المنظوم تتم ثل قى 
التراكيب القائمة على التقليد ( محاكاة الأصوات ) والتعبيرية التى يصدرها الطقل 
مشيرًا إلى بعض الخبرات والمشاعر . التراكيب من توع : »لطر نادسم , دسسوء وغيرهاء 
الخاصة بالكلب والبقرة والسيارة - والتى عليها خطأ الكلمات الأولى للطفل - 
هى عبارة عن رموز مركبة ٠‏ أولية ليس فقط لكونها تعبيرية وقائمة على المحاكاة ( رموز 
وعوارض بهلر . الفصل التاسع ) وإنما أيضا لخلوها من أيّة بنية داخلية . هذه 
التراكيب شاملة . وطريقتنا فى كتايتها بحروفذا تعطى بسهولة الفكرة المزيفة القاثلة 
بأن الأمر يتعلق بتراتيب لوحدات صوتبة مثلما فى الكلمات . لا علاقة لها ' بكلماتنا ' 
وإنما بجملنا 


وأول تمايز لهذه التراكيب الصوتية والخطوة الأولى تجاه لغة ذات بنية إنسانية 
يوجدان فى الوقت الذى يبدأ فيه الطفل - منتهرًا با 
- إحداث فروقات افطية واعية للفتج والقلق ( والتى تتحول إلى 
بعناصر مفتوحة لدورة حازونية حرة تسمح بإصدار الحروف +۴ إلخ , وترتيبات 
مكونة منها » إن الإغلاق الكامل للقناة الفمية ( الذى لا غنى عنه لفحروف الانسدادية : 
دم-هم-وم.هدماءهة: إلخ ) ليس إلي الآن سوى سلاسل انسدادية تتمايز عن طريق 
مكان الانسداد ( فى الشفتين , فى الأسنان ‏ فى الحنك ) تاتى القروقات فى البداية 
كتفريعات لإنتاج هذه المؤثرات إلا أنها سرعان ما تتحول إلى عناصر متقابلة بسبب ما 
لها من قيمة تعبيرية . المجموعة ١‏ ليست إلى الآن مقطعا وظيفيًا . والحرف 8« ليس له 
من قيمة تميبزية . وقد حان الوقت لكى نرى نشأة أول تقابل لغوى حق عند الطفل ‏ ألا 
وهو القائم بين عنصر ٠۴‏ إلخ ) دون مشاركة أنفية وعنصر ( هه إلخ ) أنقى . إذا 
بالشفتين » فمن الممكن إما تحقيق انسداد كامل بحبس مؤقت لتيار 
الهواء الخارج (۴) وإما عند إنزال سدل الحنك » السماح بخروج الهواء عبر الأنف 
محدثا بذك أثرا أنفيا (6) نفس التفاضل قائُم بين 54 إلخ. حتى الآن لم نتحدث عن 


ها حدث 
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الصوانت ط4 إلخ التى لا تتمايز قط فى هذه المرحلة عن الأخرى الصامتة 6 . ويبدو 
من المعقول افتراض أن العملية الأنقية التى تنفذ آليا خلال عملية الرضاعة ترتبط ؛ فى 
هذا المعنى السابق للكلام » بفكرة القذاء » من الثدى » والأم - المقهوم الوحيد الذى لا 
يقبل التجزنة بالنسية للرضيع . ليس بمقدوره أن يكون أثرا خاضمًا للصدفة أن تب 
الكلمات يمثل هذه المفاهيم » أو تصتوى على حرف أتقى ( وخاصة «)) فى لفات 
شديدة التباعد ويدون علاقة وراثية أو مشايهة نمطية الكلمات التى من نوع -53-88-08 
٠١‏ إلخ » تشكل جزمًا من مفردات الطفل يعود وجودها إلى القيمة التعبيرية والانفعالية 
لهذه المناصر ولا يتعاق الأمر هنا بعناصر تعسقية . 


إذا ما قبلنا أن الحركة الأئقية لها نوع من الدلالة لاحتياجات حميمية للطقل » فمن 


السهل علينا أن نتخيّل ميلاد التعارضى بين الحروف الأنفية وغير الأنفية 
( دصهم-هده. إلخ ) الذى بعكس تفاضلا ويا بين منطقة ' الفذاء - الأم - الشدى 


(التماهى مع الفرد ) مع الوجود على مسافة معيتة للأفراد والأشياء ( الأب , الأخوة 
والأخوات ؛ إل ) إذا ماكان هناك عدد بالغ الكثرة من كلمات " أم ' المشتملة على 
الحرف ( م » ")فمن ناحية أخرى هناك كلمات قليلة جدا للفظة ' أب " لهم 
والمشتملة على حرف أنقى ولكن غيرها الكثير المشتمل على + (4) أو ( م-هم-هم) 
(45-وه-هدة) ١‏ الأمثلة متوافرة فى معظم اللقات . إن الطابع البسيط من الناحية 
الصوتية الوظيفية لهذه المصطلحات ( فى الفالب الأعم ققط 0۷)يؤكد النظرية التى 


الإشارة إلى 
(الهندأوروبية والأجريانية. إلغ ) 


مع الامتداد التالى للإمكانات الصامتة نجد أن عدد العناصر المختلفة بتزايد 
ة لذلك » مما يؤدّى إلى إيجاد عدد كبير من الرموز لعدد سماثا 
( الأشياء ) ومع ذلك » فإن المقطع يولد مع الإمكانية الأولى لتنويع جرس العنصر 


زايد من الدالات 
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الصوتى . والطقل بمقدوره أن يحدث مقابلة بين - هم, نام , ةط ثم يكون منها ثلاثة 
مضامين مختلفة . وفيما يتعلّق بقاعدة النطق الثانى ( للمقطع والوحدة الصوتية ) فإته 
يتم اكتشافها هنا فى الرمرّ السابق على وقت الكلام نجد أن عدد المجموعات لا 
يتماين (هد-ه هوم -دصهه) فى كلمة 5258 تجد مقطعين ۰ لا أكثر ولا أقل مكذا 
نجد أن عدد المقاطع يعود ليصبح وسيلة لزيادة عدد الوحدات المنطوقة . بإدخال 
المجموعات الصامتة ( مرحلة متقدمة : هامهم-50, إلخ ) ومقاطع مغلقة (دمدم), سريعا 
ما تتحوّل إمكانية تكوين الوحدات المتطوقة إلى شكل غير محدد . إن مشكلة معرفة 
كيفية اكتساب العنصر الصوتى للمقطع رويدًا وريد لقيم تمييزية مثل العناصر 
الصامتة ؛ يعد أن أصبحت اعتبارا تعبيريًا رمزيًا. هى فى الحقيقة مشكلة ميلاد اللغة 
البشرية الخاصة ٠‏ لقد ساهم المؤلف فى مكان آخر فى حل هذه المشكلة المعقّدة ويكفيه 
أن يرشد القارئ لمراجعة (23.مهء, وهامطماة ¥ (Signo‏ 


ولكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة الختامية فى المستوى التعبيرى الذى هو 
بمثابة الإجادة لكل الوسائل التفاضلية ( الصامتة » الصائتة » الخاصة بضبط النطق ) 
للغة ما . قلابد للطقل من أن يمر بمرحلة تماثل تالية على هذه الوسائل . وهذا الفتح 
للآليات أخذ مكانًا ضمن نظام واحد فى كل اللغات ( النظام المتدرج » انظر الفصل 
الثانى ) والذى يعد بلا شك نوليًا . رأيتا أن هذا التّدرج يعنى ضمنا تركيبا أبسط . 
ويمقتضى هذا القانون ( " قانون جاكويسون ” ) ينتقل الطفل ؛ منطلقا من أبسط 
قاعدة ( مجموعات ۷ إلخ ) إلى التراكيب الأعقد في لغته . ولعرفة التفاصيل » انظر 
الفصلين الأول والثانى كانت هناك اعتراضات على قانون جاكويسون مفادها أن 
النظام القائم ليس عامًا . حيث هناك أمغة منتاقضة وأن أطفالاً كثيرين يقدمون دليلاً 
على نوع من اللاقياسية المعتيرة 


من ملاحظاتنا السابقة نستتبط أن مثل هذه الانتقادات تقدم على أساس من سوء 
الفهم . فى المقام الأول . فالقانون الذى نطلق عليه قانون جاكويسون هوعبارة عن 
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قاعدة تدريجية عامة( شجرية ) لا تتناقض لهذا أو ذاك التقصيل الصغير الزائغ 
دائمًا ما نجد هذه الاستثناءات المزعومة راجعة إلى تقسير خاطئ التقسير الصوتى 
الوظيفى للاعتبارات الاساسية ( اللبس بين الوحدة الصوتية وما يتفرع عنها ٠‏ تكوين 
وحدات صوتية غير كاملة أو خاطنة ؛ إلخ ) ويصفة خاصة ؛ وتواتر كبير يحدث أن 
الطفل ببعد أن ينتقل إلى مستوى أعلى ( بتاقلمه مع وحدات صوتية جديدة ) ٠‏ يحتفظ 
بالنسبة لبعض الكلمات الشائعة التى اكتسبها لتوه بالنطق الأوّلى القديم , مما يدهو 
الملاحظ إلى الاعتقاد يأنه لم يتبع النظام . هناك بعض الاشخاص الذين يحتفظون 
طوال حياتهم بنطق طقولى لهذا الاسم أى ذاك لبعض الأفراد ‏ والتى تعد صورة نطقية 
عامة على جميع أفراد الأسرة 

هذا القانون الخاص بالارتقاء - والذى يكمن أفضل بتبرير له فى أن النظام 
المعكوس يصبح غير قابل للإدراك - ليس قاصرا على التعبير الذى تمت البرهنة عليه 
من خلاله فى بداية الامر , ولكنه ينطبق أيضا على المضمون . رأينا أمثئة فى القصلين 
الرابع والخامس . دائما ما يدور الحديث عن جمل تتكون من كلمة واحدة عند الطفل . 
من المهم أن نبرز هنا مجددا أن مثل هذا الأصر يعد من قبيل سوء استخدام اللفة 
"الكلمة - الجملة ' ليس بالكلمة أو بالجملة . وأول بناء لغوى للمضمون يصل فى الوقت 
الذى يحصل فيه الطفل على العملية الترتيبية بين الألفاظ بعضها البعض : فحين يقول 
* ( ذهب والدى ) ففى مثل هذه الحالة يمكننا أن نترجم العنصر المكمل فى 
لغتنا بفعل أو صفة أو حتى بظرف ۸19 4مهم) ( بابا هناك ) لا شىء حتى الآن يتوافق 
مع تصنيفنا لأنوا ع الكلمات » أو ما عندنا من أجزاء الجمل ؛ وإنما نفس القاعدة التى 
حكمت اكتشاف المقطع ( متحرك واقع بين حروف ساكنة ) قد لعبت دورها هنا 
بصورة مماظة فى البداية . والآن ترى أن هتاك توجهًا حرا نحو الانتشار 
والتوسع 0١اه ٥‏ دمهم) ذهب بابا إلى هناك. وهو ما يؤدى وققا لنفس قاعدة 
التيعية اللزومية - إلى جمل ذات طول لا جد له من الناحية النظرية . والطفل يلجا فى 


alo” 
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البداية إلى وضع العناصر فى خط دون استخدام علامات رايطة » فى الغالب فى شكل 
غير مصرّف ( استخدام الفعل فى صيغة المصدر ) المسمَّى بالأسلوب التلغرافى 
وأحياتا يظهر شكل مصرف دون أن نصل إلى فهم التركيب . 
النحو يمثل واحدة من الصعويات التي تواجه الطفل فى لغته ‏ والذى يعد جاتيا 
يقل قهمه عن الجزء الصرفى ( بح التراكيب ‏ والمشابهة ' عديدة ومعروفة حق 
المعرفة : عأهناده هل بدلا من اهاةال إلخ » فى اللقة الفرنسية ) ويمكن بلوغه عبر 
الوحدات الصوتية داخل إطار المقاطع . وهكذا 
ام التراتيب الأبسط والأسهل ( من خلال وجهة نظر 
النطق والاستماع ) بصورة أكثر سهولة ويسر » وكذلك فإنه يستخدم الأنماط النحوية 
البسيطة قبل استخدامه للأنماط المركبة ١‏ تلك ١‏ تعد فى نفس الوقت الأغرب والأندر 
فى لغات العالم . بالنسبة لموقع الصيغ الظرفية (التفى » ظروف المكان والزمان ٠‏ إلخ ) 
فى الجمل التابعة فى اللغة السويدية يعد شاا بالمقارنة مع معظم اللغات التي تجمع 
بينها صلة المصاهرة؛ فى حالة وضعها قبل الفعل ( ولكنها توضع بعد الفعل قى الجمل 
الرئيسية ) إنه تعقيد كبير يصل الأجانب لإتقانه بشق الأنفس - الاطفال السويديون 
يصاون بعد حين إلى هذا الإتقان . أما الأفراد الذين يعتريهم ضعق لغوى فيواصلون 
ارتكاب هذا الخطأ طوال حياتهم 


هناك صعوية أخرى تنتمى إلى الحقل الدلالى . النظام السيميولوجى يتم تعلمه ٠‏ 
مثل علم الصوتيات الوظيقى » بالتأقلم المتنامى رويد! رويد مع عدد من المتغيرات 
السياقية المتزايدة ( انظر القصل الخامس ) إن الطفل يستنبط قاسما مشتركا قريب 
من ذلك الذى يستخدمه الإنسان البالغ بشكل متواز مع زيادة الخبرة وسلوك الأطفال 
إزاء الروابط ( القفصل الرابع ) مثل هلا (أتا ) فط ( أنت ) هة (هتا ) اله ( هناك ) 
۴۵اه ( الآن ) 00100006 ( حيننذ ) يتغيّر كثيراً من شخص لآخر . لا يمكننا حتى 


القول بأن هذا الاستخدام لنفس الكلمة بدلالات متتوعة دائما يعد أمرًا غامضًا . هناك 
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العديد من الأطفال الذين يتحدثون عن أنفسهم وعن محاوريهم مستخدمين الشخص 
الثالث ( الغائب ) - الاتجاه الذى يدعمه للأسف الآياء فى استخدام الاسم يدلا من نلا 
(أنت ) وكلمة هه ( أم ) بدلاً من هلا ( آنا عند التوجه بالكلام إلى الطفل) 
الاعتبارات الدلالية تكون » مثل الاعتيارات الصوتية . أقرب إلى الحقائق غير 
اللغوية. وبالتالى تأتى تابعة أكثر من السيميولوجيا للتغيرات السياقية . والمضامين 
الدلالية التي نريطها بإشاراتنا هى ؛ فى نهاية الأمر ٠‏ نتيجة عمر طويل من الذ 
داخل الإطار الاجتماعى الذى نعيش قيه أو تعرفه . ليس بمقدورنا حتى القول بأن 
خبرة الطقل لن تشمل إلا قطاعا صغير من الخبرة التى يتمتع بها البالفون . فى 
الحقيقة » فإن الطفل يفهم ويترجم الرسائل ابتداءً من ذكرياته الشخصية للأحداث التى 
يعيشهاء وعلى هذا الأساس يقيم عالما مختلقًا تمام الاختلاف عن عالم البالغين . إن 
تعلم اللغة على المستوى الدلالى يعنى تقاريًا تدريجيًا بين هذا العالم الطفولى وعالم 
المحيط الذى يعيش فيه . والتأقلم مع عوالم جديدة خارج البيت ٠‏ فى المدرسة والجامعة 
والعمل ‏ فى باد أخر . يعد إذن تعايما آخر جديدًا فى هذا المجال الدلالى يعدل القيم 
الخاصة بالمفاهيم المكتسبة أنفا . ولهذا فمن الممكن القول بأن هذه التعديلات المتتالية 
المضامين الدلالية التى يعج بها المخطط البيانى ' للإشارة اللغوية ' لا توف قط . 
إنها تعنى تعليمًا يمتد من المهد إلى اللحد . ولكن أيا كان الآمر . فخلال الخمس 
أي الست سنوات الأولى من حياة الطفل يصيح الجو مهيثًا لنوع أكبر من التعديلات 
فى الحقل المعجمى ( الألفاظ ) نشير بالتالى إلى حالات من التشكك يتم تقسيرها 
بمقتضى وجهات النظر المطروحة أنفا . أما الكلمات ذات القيمة المجردة - ليس فقط 
الحالات الشاذة الممشة فى النمط " هلا ( أنا ) - تنم عن صعويات بالفة . وحروف 
الجر التى تحدد نوعًا من العلاقات الزمنية والمكانية ( قبل - بعد - أمام -خلذ 
يعتريها اللبس ويحدث نفس الأمر مع آدوات الربط بوصفها التعبيرى لعلاقات مجردة , 
يتأخرالطفل فى الوصول إلى الترتيب 


أو شرطية أو سببية أ التزامية . ويصفة عامة » 
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الطبيعى للجمل ومع ذلك فهناك درجات فائقة التحديد يعتريها القموض 
من تقارب سيميولوجى ( النمر » مكان . الأسد ) ء أو لا بها من الأنتيمنوميا " 
(استبدال كلمة بأخرى تعنى العكس ) ” أكثر " أقل ' ٠‏ يغطى ' " يظق " ٠‏ يصعد 
يهبط ' ) ودائما ما يكون مكان الكلمة السليمة مشقولاً بشرح مطول 


بهذا الخصوص 
الأقراد الذين يعانون من فقدان قوة التطق . أو بصورة أعم ٠‏ فى حالة الضعف ٠‏ 
والتعب » إلخ . وأنها تعد بالتالى علامات على إجادة غير كاملة للاليات أكثر من كونها 
ملامح خاصة للغة طفولية . نلفت التظر هنا إلى ننا لن نتناول الظواهر القسيواوجية 
والنفسية العديدة التى تؤثر . بصورة غير مباشرة , على سلوك الأطقال طوال ستوات 
التعليم 

هناك بعض الباحثين الذين يرون أن تعلم 
السابعة , الوقت الذى تصيح قبه الأبنية الصوتية والنحوية والمفردات الأساسية للطفل 
قائمة على أساس متين , وما حدث بعد ذلك ليس سوى إثراء للمفردات وإمكانية تكوين 
عبارات أشد تعقيدا من الناحية النحوية . وهناك أسباب للتشكك فى هذا التحديد لسن 
التعلم . من هذا الذى قلناه يستتبط أنه من المؤكد ألا يوجد حد أقصى يتعلم الطفل فيه 
لغته . فقى المقام الأول لابد من معرفة نوعية الطفل الذى نتحدث عنه وما بمقدورنا 
العثور فى أى مكان على حد مطلق بين الفرد الطبيعى والعبقرى من جاتب . والمتخلف 
من جانب آخر . بالإضافة إلى ذلك . ما هى درجة التعقيد النحوى والدلالى التى يجب 
أن يصل إليها الفرد حتى يمكن اعتباره قادرا على استخدام لغته استخدامًا جيدًا ؟ إن 
الكفاءة اللقوية ترتبط بصور: ى بكقاءة أخرى عامة يطلق عليها » فى تعبير 
يظهر دائما فى صورة متعسفة . الذكاء . مثل هذا التوازن ٠‏ إذا ما كان له وجود ٠‏ 
ليس من المؤكد أن يكون بسيطا - فى حتى تخطيطيا. ومن ا لمطوم أن بعض الأشخاص 
بیدون ذكاءٌ حادا فى بعض الحقول بينما يظهرون ضعفا بش كل مباشر قيما 


إلى أن مثل هذه الحالات السابقة تعد ظواهر مرتية عند 


قف عند سن السادسة أو 
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يتعلق باستخدام لغتهم . وأخيرا » أن يكون هناك استمرار أو توقف عن التعليم عند 
سن معينة يرجع بالطبع أيضا إلى النمط المدرسي » واستمراريته وطابعه . ونحن 
نرتكب خطًا كبيرًا حين نعزل تعليم لغة كلامية عن تعليم القراءة والكتابة فى المدرسة , 
فحين يتم تعليم قاعدة القراءة ؛ يصبح إتقان مستويى اللغة واحدًاء إلى حد كبير يحدث 
بينهما نوع من التعاون . وقد يحدث نوع من التعاون . وقد تحدثنا آنفا عن تأثير 
الكتابة على لغة الكلام ( القصل الثالك ) . 
فى الفصل الأول إلى الأصول البيواوجية للغة وتطبيق مثل هذا الموروث على 
الوسط الاجتماعى . ليس هناك من أحد ناقش وجود أهمية هذه العوامل بالنسبة 
للسلوك الاجتماعى والثقافى للإتسان بصقة عامة ويالنسبة للغته بصفة خاصة . رأينا 

فى الفصل الثاني كيف أن مجموعة من الاجهزة قد تمت مطايقتها بصفة ثانوية على 
المتطليات الاتصالية والتعبيرية للإنسان. من هذا يمكن أن نستنبط أنه بصورة أخرى 
تشريحية وفسيولوجية لهذه الأجهزة , ي يصيح التعبير الغوى - في حالة ثبات التماثل 
انج بنيوية ثانوية . إن القدرة 
التجريدية والترتيبية ال نينا أكثر المحاولات تواضمًا فى مجال اللغة المنظومة 
(فى مستويات النطق ) لها أساس عصبى - فسيولوجى . مما يحدث بالنسبة 
لسلوكياتنا الاجتماعية الأخرى ‏ والاعتبار المذكور فى مكان آخر بخصوص أن 
الإنسان وحده ٠‏ فى عالم الكائتات الحية ٠‏ هو الذى يتكنّم . يثبت أن اللغة تتضمن أبنية 
فسيولوجية موروثة لقوانين الوراثة يمتلكها الإنسان وحده . ليس هناك من وسط 
اجتماعى ٠‏ وليس هناك من تدريب يجعل الشمبنزى يتخطى الحدود بين رمزية يعرف 
استخدامها والازدواجية النطقية التى تعد السمة المميزة للإنسان 

إلى هذا الحد » هناك على وجه الاحتمال إجماع فيما يتعق بالعمق البيولوجى 
للغة والقضية المطروحة فى الوقت الراهن بين الأفويين هى أمر آخر . إنه أمر يتعلق 
بمعرفة ما إذا كانت التركيبات اللغوية ؛ قى أبسط صورها وفى عالميتها المزعومة . 
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تمثل موروًا ورائيًا » وحيدا لدى الإنسان . وقد جاء ميلاد الطفل مصحويًا بآلية عامة 
للعمل اللقوى لا تحتاج إلا إلى اتصال بالمحيط الناطق حتى تؤدى وظيفتها والطفل يولد 
ت ومهينًا لاستقبال اللغة . مما يعنى أن الأبنية ذات القواعد المشتركة فى كل لفة 
زنا أن وجود بعض العموميات اللغوية يعد 
بة , بما فى ذلك التجريد ٠‏ الضرورية لكل تركيب 
رمزى وإرشادى . القاعدة الترتيبية التى تسمح بإخضاع الحروف الساكنة فى الجملة 
أو الجمل لجملة أخرى وآخيرا » الناحية الإبداعية . وما يتشكك أحدّ في أن هذه عبارة 
عن عموميات حقيقية بدونها لا وجود للغة ومع ذلك , فإن الأمر يتلق بمعرفة ها إذا 
كانت القدرات المفترضة من قبل هذه العناصر المركبة التمثيلية هى نفسها قاعدة 
السلوكيات الأخرى المعقدة التمثيلية والقلأقة . ليس هناك من شك فى أن الأفضل هو 
البديل الثانى . إن بنية السيميوطيقا الاجتماعية - أنظمة الموضة » والسلوك والعادات 
- تأتى خاضعةً لنفس القواعد ومتضمنة لنقس الكفاءات . واللغة بلا مقارنة هى الاكثر 
تطورا من بين هذه الأبنية وتتطلب بالتالى الكقاءة الأكثر نقاء للدلالة التمشيلية 
والتجريدية والترتيبية . لكنها مفاضلة تدريجية ولد الإنسان مزودًا بهذه الكفاءة 
الخاصة . أى بالشروط التى تتطلبها اللغة - الأمر الذى يبدو طبيعيا جدا بغض النظر 
عن ذلك فاللغة هى إبداع الإنسان . ولكن الإنسان ما ولد مرُودً ببنية لغوية ٠‏ ولا حتى 
فى أبسط صورها وأعمقهاء والقول بأن الطفل قد ولد بالية لغوية ليس أصع من القول 
بأنه ولد مزودا بمبدأ القواعد التى سرعان ما يطبقها أثناء لعبه . الألعاب هى ٠‏ كالافة 
ات لقدرات منقولة وراثيًا . من خلال وجهة النظر هذه ؛ لا الالعاب ولا 
حتى اللقة تجمع بينها وبين غناء الطيور أى تقليد أصواتها أية علاقة مشابهة 


يتبقى لنا قضية الإبدا ع . هناك اتفاق على أن اللغة ليست مجرد تقايد بسيط 
فالتقليد الخالص لأشياء منطوقة مسموعة لا يتخذنا إلى مكان الكلام يعثى 
الإتيان دومًا بما هى جديد » إنه رد على سؤال لم نسمعه أيضا » إنه تكيف مستمر مع 
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بيئة قابلة للتغيير إلى مالا نهاية وه استمرار ( اتظر الفصل الخامس عشر . 
كورديموى 2080044017) . والمحاكاة عامل مهم فى تعلم اللغة . إلا أنها ليست عامّلا 
أساسيًا . مهمة من أجل فهم جيد لتعلم اللفات من قبل الطقل › وكذاك المشاكل المتعلقة 
بالمسالة التعليمية . وإدارك المعنى الحقيقى لمفهوم الإيداع هذا . لننتقل إلى يعض 
ال ملاحظات النقدية حول هذا المفهوم . 


إن التتائج التى ستاخذ بأيدينا إليها الملاحظات النقدية التالية تشير إلى : )١(‏ 
الإبداع باعتباره عاملا أساسيًا للكفاءة اللفوية التى لا تنكر (؟) أصالة هذه النظرية , 
(1) صلاحياتها من أجل فهم سليم لقدراتنا اللغوية . 

سأنطلق هنا من مقال كتبه تشومسكى بعنوان : ' الشكل والمعنى فى اللفة 
الطبيعية * « Language en Comunication , ed ,de J.D‏ أدسلهدز {Form and meaning‏ 
(1970 , 1ه0هاه8 يتبنى تشومسكى 6140188167 الرأى القائل بأن المشكلة الاساسية 
للغة هى أن نفهم كيف أن المرء الذى يتقن لغ ما يصبح قادرا على فهم عدد لا نهائى 
عن التعبيرات " الجديدة تماما عليه ' » وكذاك , كيف يصل لإنتاج مثل هذه التعييرات 
فى سلاسة تزيد أو تنقص ؛ رغم جدتها : ويُحدّد أن الإنسان قادر على عمل ذلك . 
"خارج أى نوع من أشكال المحُفزات ' يصق هذه الكفاءة بأنها " لفن غامضٌ ' يعد 
الاستعمال الطبيعى ثلفة تحديدا نشطا خلاقًا . وما هناك من أحد ينتمى إلى دائرة 
المذهب السلوكى يرتاب فى هذا الأمر . إنه أمر هين . بقى اتا أن تعرف إذا ما كان 
هذا الإبداع لغزا غامضما أم لا . سيأتى جوابنا )١(‏ ليس أكثر ولا أقل غموضا من 
الكفاءة الإنساتية الأعم التى جرت العادة على تسميتها بالذكاء () إن اللغة تعد أحد 
الآثار العديدة لهذه الكفاءة » (؟) إنه إذا ما يدت اللغة لنا أكثر غموضا من غيرها , 
فإن ذاك يرجع بكل بساطة إلى ما بها من تعقيد كبير . حتى الآن لم يفصع أى حيوان 
عن مقدرته على خلق لغة مزدوجة التطق أو حتى عن فهم اللغة الإنسائية » رغم 
المجهودات التريوية العديدة قى مجال التدريب . ولكتتا على علم بالعديد من السلوكيات 
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البشرية . ذات الطابع الاجتماعى ( الألعاب ) أو الأعمال التقنية ( مثل قياة السيارة ٠‏ 
إلخ ) والتى لا تصل حتى الحيوانات الأكثر رقيًا لإتقانها . من جانب آخر رأيتا أن 
الوظيفة الرمزية - الموجودة فى قاعدة اللغة دون أن تتماهى معها - تكون معلومة تماما 
من قبل بعض الحيوانات الرئيسية ( الشمبنزى ) - 


هل حقًا أن إجاد 


تتضمن إمكاتية فهم وإنتاج عدد كبير لا متتاه من 
الألفاظ التى لم يسمع يها قط أو ترى من قبل ؟ إذا ما فهم المنطوق المجرد تحت ' لم 
يسمع بها قط ' فهو حقيقى فعلا . ولكن هذا الإثبات للكفاءة اللغوية يعد قليل الأهمية 
ويسهم بقدر قليل فى فهمنا للمقدرة اللفوية . إن خاصية فهم شىء محدد ؛ بكل 
خصائصه ( العامة والقاصة ) » كممثل لطيقة معينة - يمتلك الملامح المميزة لهذه 
الطبقة ويترك غيرها - توجد فى تفس أساس كل سلوك ذكى . ها شرط لازم للفكر 
المجرد ( الإتسانى ) . هذه الخاصية هى التى تنقص فاقدى قوة النطق الذين يدركون 
كل صبغة لون مختلفة عن غيرها دون أن يكون فى مقدورهم الجمع ٠‏ فى هذه المرتبة - 
بين كل أشكال اللون الازرق , الاحمر » إلخ ( انظر كتابى بعنوان : الاتجاهات الجديدة 
لعلم الغات Nuevas Tendencias de la Lingûistinna‏ وواء الطبعة الثانية ) . وفكرة 
اللغة نفسها تعنى بالتحديد مثل هذه الكفاءة . فكل منطوق لفوى هو مثال محدد 
(مجرّد) لنوع أى طبقة لايد من الإشارة إليها لقهمه » وكل شىء محدّد مدرك . إما أن 
اقض مع آخر . أو يتماهى معه . هذه القاعدة ذات فائدة كبيرة بالنسبة للوحدات 


المركبة ( المقاطع . المجموعات , الجمل » النصوص ) والوحدات الأصفر على حد سواء 
(الوحدات الصوتية ٠‏ الوحدات الصرفية ) 


يبدأ الطفل فى الكلام حين يتعلّم حرفة التقديم والتأخير . أى ١‏ استبدال الوحدة 
الصرفية أ بالوحدة الصرفيه ب التى لم يسمع بها قط فى هذا السياق ( إلا أنها 
معلومة فى غيره ) هذا هو الوقت الذى يرى فيه الطفل - أو التلميذ - التماهي فى 
التبديل والتفيير . هذه هى الطريقة التى يتم بها تعلم اللغة وآلياتها » هبدأ الفصل 
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التجريدى . الطفل فى المدرسة يدرك أن الحرق 5 فى لفظة 5وهط ( أولاد ) لا يرتبط 
ة بالوحدة الصرفية هط (ولد ) وإنما من الممكن إضاقتها أيضا إلى 
) ( إذا ما أتت مسبوقة بكلمة مثل اثنين ) . ولتلحظ هذا التماهى 
ن اءنو -وبزدط - ( بنات - أولاد ) ( نفس الاكتشافات التى توصل إليها 
الطفل) والتقابل بين رهط . انو - روط . إن إبدا ع الشكل الثاني للجمع انطلاقا 
من الشكل الأول يعد تشاطًا خلاقا بالطبع . الأمر يتعلق هتا بتكوين جمع - غير 
- على أنقاض جمع متعارف عليه . ولكن , هل هذا التشاط يمثل 
الفرًا أو غموضنًا ؟ لا يكاد . وإذا ما توصل الطفل إلى تكوين صيغ الجمع 
she‏ -360. دون أن يسمعها أو يراها قط . فمن الممكن الحديث عن غموض ولغز 
ليس هناك شيء من هذا . فأول لقاء مع لفظة 61088 أو 10168 يخبر التلميذ ( الطفل) 
بان الفرضية الأولى كانت غير صحيحة وأن قاعدة 8 فى الجمع غير كافية . لا الطفل 
ولا البالغ يخلقان تلقائيًا منطوق إذا كان هتاك تموذج لا يعرقانه من قبل . إذا وقع 
الأمر على هذا النحى » ستصبح لفة الإنسان أمرا غامضنًا مثل بعض السلوكيات 
الحيوانية ( بتاء أعشاش الطيور الذى يبتكر بنفس الطريقة دون أن تجد فراخها 
الفرصة قط لتقليد أبائها ) . مثل هذه السوكيات تأتى مبرمجة ورائيًا . أما اللغة قلا . 
الكل يعلم بأن الطفل المنعزل لا يتكلم والطفل الذى تقوم على تربيته الذئاب يعوى 
كعوائها 

وما لم يأخذه تشومسكى 040145167 وكل مدرسة اللغويات ' الشجرية ' فى 
الاعتبار هو الفارق الأساسى بين الإبداع القائم على النماذج - الذى لا نجد فيه شيئًا 
من الغموض وإنما يعنى كفاءة تقدمة من التجريد - والإبداع القائم على الغريزة ٠‏ 
القائمة على مقدرة موروثة خاصة بالنوع . أوافق تماما على تسمية هذا الإبداع الأخير 
بالإبداع الغامض , ولكن المشكلات المرتبطة به لا تنتمى مباشرة إلى حقل اللغويات . 


الإبداع مظهر أساسى الغة الإنسانية . ويفضل هذه الخصوه رج اللغة 
ضمن الهيكل العام للسلوكيات الاجتماعية التى يعد تحليلها العام من اختصاص 
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السيميوطيقا ' ... اللغة هى حالة خاصة للوظيقة السيميوطيقية (61690). الإبدا ع ليس 
إذن » ملممًا استثنائيا للفة » كما يزعم تشومسكى 640145147 والقدرة على إعطاء 
الخطوة الأولى ليست عقصورةٌ على الجانب الإنساني . وها يعد من خصائص اللغة 
حقًا هي قاعدة النطق المزدوج والتى تتضمّن استخدامًا أقصى لبد التجريد . إن 

تشومسكى 040808167 لا يرى هذا الملمح الأساسى للغة الإنسانية . 
ما أطلقنا عليه الكفاءة اللفوية له , إذن ؛ وفقًا لنظرية التفرغ الثنائى عند سوسير 
A SURE‏ (القصل الأول 4 » جانبان يجب الحفاظ عليهما متفصلين ويهما من 
القدوض ما يمكن أن يُعقّد وصف اللفات بلا فائدة . وهما : ١‏ ) - الشكل 6058. أو 
نظام العناصر الصرفية الوظيفية ( المجردة ) ونظام القواعد النحوية اللذان يحدّدان 
علاقاتهما الترتيبية فى المنظومة المتوالية ( الترتيب , الدلالة  )‏ ۲ ) - الجوهر 
(المضمون ) 849090018 الذى يعتبر الصورة المحددة لهاتين السلسلتين من الإمكانات 
فى الصور الكلامية ( والمكتوية إلخ ) الكفاءة تعنى . إذن ؛ إجادة هذين الجانبين : 
إجادة واعبة وقصدية - حرية الاختيار - للوحدات الوظيفية ( الملامح المميزة ٠‏ الفونيم 
) » وحدات ضبط النطق . ” النصوص " , إلخ . على مستوى 
غير واعية للتقليصات والارتفاقات الصوتية ؛ النحوية, 


الدلالية . الدلالية التى » بصورة مختلفة فى اللات , تقلل من حرية الاختيار لدى 
المتكلمين . بديهى أن القيود التموية تشكل بغى معنى جزء من صورة النظم . وحين 


“الجوهرية - المضمونية' يصبح ذاك بداهة سوه استخدام للفة . ولكن حيث إنها لا 
تشكل أيضا جز من المواد المتقابلة فى اللفة . فهى تطرح نوعا من المتشابهات مع 
الاعتبارات الصوتية . لا هذه ولا تلك تخضع لتغبيرية حرة . إتهما وسيطان بين اللغة 
(الشكل الخالص ) والكلمة القردية المجردة . على كل » فعند أهل اللغة الأصليين ٠‏ تجد 
الأمور التلقائية تتحوّل إلى الآلية تماما ويصبح من الضرورة مقارنة إنجازها مع 
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أنعكاس متطابق . إن اختيار الزمن والصيغة فى اللغة الفرنسية :هه ااه عماه هل 
viene‏ (أخشي ألا يی ) همعن ا¡ سو ١6۲ء٠[‏ ( آمل أن يأتى ) يعد أمرا تلقائيًا 
وآليا , وذلك نظرًا لبررات لا مسوغ لها ٠‏ أو من الصعب تبريرها . نظرا للتقابلات 
الدلالية . واختيار الخاصية المقفلة . اللامزدوجة . للحرف ١‏ فى اللفة الفرنسية يعد 


تضييقًا لا يدع أية حرية لمن يود التطابق مع قواعد اللغة . واختيار حرف صائت غير 
مستدير فى الفرنسية إذا ما كان حرا بمعني أن الصبفة الشفوية تصبح ممكنةً على 
حد سواء » يرتبط فقط بوحدة صرفية أخرى (دء).واختيار الحرف ١‏ ( كمقابل /) 
يكون إذن » عملا واعيا ویاتی محدًدا بما ینوی المتكلم قوله » مع كون اختيار المتغير 
المقفل للغاية وغير المزدوج للحرف ١‏ غير واع وتلقائى وآلى, 

المتكلم هو من يولد عن وعى الاعتبارات اللفوية ( النظمية ) ء ويطبق بصورة غير 
واعية الامور التنقائية التى تعلمها كعادات دفعة واحدة . الجانب الشجرى أو الإبداعى 
يؤثر على الأول من هذه السلوكيات فى اللغة والجانب الآلى ( ˆ جائب المحاكاة ' ) يترك 
بصماته على الثاتى 

كانت التظريات التى تناولها وطبقها أصحاب المذهب التوليدى ( الشجرى ) جيدة 
للنقاش التربوى فى إطار عودتها لتعطى لقواعد اللغة الظاهرة والنظم الخاص باللفة 
الأم المكانة التى تليق بهما فى تعلم ١‏ ولكن » أمام هذا التوجه الجديد ؛ يجب ألا 
يغيب عن أعيننا المظهر المزدوج للغة والنتائج المتهجية المستتيطة منه . إتقان النظام 
يرجع إلى المجال الواعى ويتضمن اختيارًا مرغويًا بين وحدات متاسبة . ويمثل الجاتب 
الفكرى لكفاعتنا اللقوية . وتعلمه يتتسب إلى إجادة الانشطة الفكرية الواعية عند الفرد. 
وإتقان العادات اللغوية أمر لا شعورئ عند المتكلم 
الصفة عند الطالب الذى يتعلّم لغة ثانية . 
يهدق إلى تحويل هذه السلوكيات إلى صورة أوتوماتيكية . بالنسبة لكل السلوكيات 
اللفوية المحددة من قبل تحديدات اجتماعية لابد من اختراع مصطاح أوسع وأقل 
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غموضنًا من ” المضمون ” الذى يغطى . مع ذلك » جانبا من هذه ( الذاتية الصوتية) 
والذى يمكن له أن ينتشر » يدقة مشابهة تجمع بينه وبين المضامين الأخرى؛ وسوف 
نتناول النتائج التريوية لهذا الأمر فى الفصل الرابع عشر . 


وتدمير اللفة قى حالة فقدان قوة النطق هو ء إذن . تكرار فى اتجاه معاكس 
لتطور لغة الطفل . وما ينقص فاقد القدرة على النطق هو قدرته على التصنيف الترتيبى 
(المتدرج ) . المريض لا يعثر على اللغة المضبوطة لأن إمكانية الربط بين الحالة الفردية 
والدرجة العامة تنقصه . المثل الذى دائما ما يذكر عن المريض الذى ٠‏ بسؤاله عن 
مسمى عدد من الزجاجات المختلفة فيما بينها . لا يعطى كلمة ' زجاجة ' تحت حجة 
انها أشياء مختلفة » يخبرنا عن العلاقة بين الكلمة والنوع . المريض يوجد فى نفس 
مرحلة الطفل الذى ينطق كل نوع من الأصوات دون أن يتمكن من ترتيبها تدريجيًا فى 
وحدات صوتية . إن فقدان قوة النطق الكلى يعود بالمريض إلى مرحلة ما قبل اللغة 
الخاصة بالطفل وكذلك فقد تمت الإشارة إلى أن عالم الشخص الفاقد 
يكون أغتى بالألوان , حيث أته يدرك كل نوع من الأصباغ دون أن يصل إلى تجميعها 
فى أنواع ( أخضر , أحمر ‏ إلخ ) . إته يرى العديد من الألوان كأصباغ » بينما 
الشخص العادى يربط. عن طريق لغته ‏ بين الاصباغ ( الألوان ) ودرجاتها المعروفة 
بها . وهذا هو جولدستين 60108781 الذى نستمد مته الأمثلة الأخرى المدكورة 
أيضا , يتحدّث عن فتى ألماتى لم يستخدم قط كلمة " سكين " ولكته دائما ما كان 
يستعمل مصطاحات أكثر نوعية تتتاسب مع الأحوال المعينة ( ولهذا فهى مسببة 
بصورة أكبر . وأقل تعسفية) :- قا - ail‏ , الهم PELA-MANZANA ,CUCHILLO DE‏ 


عام ) “قشر - تفاح . سكين خبر + إلغ , 51-52 (DE LNGÜİSTICA GEVERAL PF‏ 
)50هل Ey‏ .إن التدمير يؤدى إلى " زيادة متجانسات اللفظ المختلفة فى 
المعنى وإلى ققر فى المفردات " ويأتى هذا فى حالة انسجام تام مع ما أوضحه دى 
سوسير 5۸۷8808۴ 06 عن الإشارة وودف5 . والسلوكيات اللغوية الشاذة تود فى 
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جانب كبير هذا المفهوم البنيوى لمضامين اللغة » بنفس الطريقة التى يعمل بها الارتقاء. 
فى الاتجاه المعاكس › عند الطفل . 

كان رومان جاکویسون 605558/هل ۴٥۳۵١‏ أول من لاحظ أهمية دراسة لفات 
الأطفال وفاقدى قوة النطق وكذلك فهو أول من لاحظ تقريب هذه اللغات المعيبة لآليات. 
شعرية وبلاغية . رأينا أنه قد أقام فارقا آساسيًا بين توعين من فقدان قوة النطق 
ونوعين من اللغات : هى على التوالى : استعارية ۵610ا" وكتائية ممءز«لدماه» , 
باستعارة هذين المصطلحين من البلاغة . وإذا ما دخلنا إلى الجائب الروحى عند 
سوسير 5۸05508٤‏ نراه يلحظ فى الآلية اللفوية نوعين من الانشطة : ( انتقاء ) 
اختیار 56166666 وتركيب وتوفيق ٥٠١١۸۵٩1٥٩‏ . وقد تكثّمنا أيضا عن العلاقات 
الصرفية والعلاقات النحوية . المتكلم يختار . بين مجرد الامكانات التى بطرحها النظم, 
العناصر التى هو فى حاجة إليها ثم يقوم بالتوفيق بينها فى إطار تسلسلى ؛ أو فى 
وحدات نحوية وفق قواعد توزيعية ضرينا لها عدا من الأمثلة أنفا ( الفصل السادس). 
ويتم هنا استبعاد عناصر الوحدة الصرفية . فى نفس مكان الترتيب يوجد إِسا / م/ 
وإما © ( أنا ) أو ا ( أنت ) ١‏ إلخ . واختيار واحد يخرج الآخر تماما . والقرد بعى 
تماما التشابهات الصرفية والمصاهرة التى تربط بين العناصر المكونة للوحدة الصرفية 
هناك العديد من الأمغة ذات التاثير المشابه بين عناصر الوحدة الصرفية عند المتكلم 
الطبيعى . يتزايد عددها مع ضعف القدرة اللفوية . تتوفر عند الأطفال . فى النظام 
الضميرى السويدى فى حالة العامل النحوى 491580 6886 لضمير الشخص الأول 
الجمع ( المتكلم الجمع ) ووه - نحن - يتحول فى اللغة العامية إلى ۷٠5‏ تحت تأثير 
الرفع أا فى السويدية العامية نجد شهر ' سيتمبر " يدعى 88080506 ( بدلا من -88 


ebe۴ا)‏ تحت تأثير 0۴ا٥0‏ إلخ . من جانب آخر نجد أن فقدان الإحساس 


بالمصاهرة بين عناصر وحدة صرفية معينة زهاط - نط - هط - وماأندوده/) هو ما يحول 


310 


بين فاقد قوة التطق وبين إجادته الوحدات الصرفية وهى ما يمنعه أيضا من رؤية قاعدة 
بتاء المشتقات وأستقلالية العناصر (80082 -9,8006) ( عظيم - عظمة ) . 

والعامل المشترك للعناصر المركية فى إطار تسلسلى هو تجاورها . ويوجد فى 
تفس الوقت ( على المستوى اللغوى ) جاهرًا فى صورة ترتيب يعود , فى الكلمة »> 
زمانيا أو مكانيًا , وفق الصورة التى هى عليها من لغة كلامية أو أخرى مكتوبة ‏ فى 
البلاغة , تصبح الاستعارات ممكنة يفضل المشابهة الصرفية والتجاور يعمل على تقبيد 
الآليات الكنائية ( الرأس كناية عن الإنسان , التاج كناية عن الملك , إلخ ) فى حالة 
فاقد قوة النطق نجد أنه من المحتمل غياب إحدى هاتين الآليتين عن حقل العمل 
الخاص بها . المريض لا يتحكُم جيدا فى وحداته الصرفية ‏ أى أنه . بفقدانه لخاصية 
القدرة على التوزيع التدريجى لا يصل إلى اختيار العنصر المناسب . المفهوم يبدو له 
صعبًا . وغير مفهوم ويعمل على تفاديه » تاركًا المجال لمصطلحات غير نوعية ( شىء ٠‏ 
أداة » انظر ص4 ٠١‏ من النص الأصلى ) ؛ الظاهرة التى تتوفر أيضا لدى المتكلم 
الطبيعى . أو يختار المريض بطريقة خاطنة ( شوكة بدلا من سكين » مائدة بدلا من 
لمبة» ميت بدلا من أسود » وكلها مفاهيم مترايطة بجامع التجاور ) إذا ما تم بلوغ 
الخاصية الاستعارية ؛ فيقوم المريض يوضع العناصر المركبة فيما بينها داخل الجملة 
عبر وسائل نحوية ( التطابق , الإسناد ) بسهولة أكبر من التعامل مع العناصر 
المستقلة , الفاعل يخفق دائما . أو أنه لا يدرى كيف يقوم بعملية التركيب والتوفيق . 
التناقضات فى التركيب لا وجود لها » حتى لو كان المتحدث يجيد المهارات الصرة 
دوه جالة قصوى لهذا النوع . والصمم الكلامى يمثل النوع الآخر . في لغة 
المريض ٠‏ فى هذه الحالة الأخيرة فقط تتوشّر حلقات الوصل - ' الهيكل " ( جاكويسون) 
- وتعود الرسالة غير مقهومة . المتكلم يوجد فى نفس مكان اللغوى الذى تعلّم قواعد 
معيٌة . لكنه يمتلك مفردات قليلة جدًا كى يتمكن من بث رسائل معقولة ٠‏ 
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تتضمن عملية إدخال اللغويات فى نظرية الأخطاء اللغوية خطوة 
وقد تم الوعى بالعلاقات بين فقدان قوة النطق والأبنية اللغوية لأول مرة على يد 
أومبريدن 8.009:60286, ثم قام بتطويرها بعد ذلك جاكويسون 8۸08801 .أما 
التخلفات الوظيفية اللغوية فلا تعود أساسا إلى الأطباء . وانتظارً) لنتائج الأبحاث 
العصبية الفسيولوجية الجارية فى الوقت الراهن ٠‏ فما على الباحث إلا أن يقتصر على 
ت الشاذة للمتكفمين المرضى . فالتشخيص والعلاج على حد سواء يتطلبان 
معرفة عميقة لآليات اللقة عتد الفرد الطبيعي ولتطور هذه الآلية عند الطفل . يتطلبان 
أيضا تأقلمًا مع الاعتبارات الارتقائية للغات عير الأزمان ويكل التعديلات التى تطرأ 
عليها فى ظلّ ظروف غبر مواتية من خلال وجهة النظر الاجتماعية والثقافية ( الفصل 
السابع ) . إذا ما كان الشخص الذى يتولى عملية إعادة التأهيل يعلم ما الذى يؤدى 
إلى غياب الكلمات والأشكال عند فرد معين » واستحالة ربط العناصر اللغوية مع آخر » 
فإنه سيمتئك إمكانات أعلى لوضع برنامج تدريبى مناسب .الآليات الدماغية التى تكون 
ية ما زالت غير معروفة جيدا . إنه حقل فى طور 
الارتقاء والتطور حيث يفرض تعاوثًا عبر الحدود العلمية التقليدية 


مجموع قواعد هذه الآليات الخار. 


هذه التأملات التى أفصحنا عنها فى مجال تطور وارتقاء اللغة عند الطفل , 
وخاصة عند انتقال الرمز الشامل إلى الرمن المزدوج النطق يجب أن تكون قابلة 
للتطبيق بداية على التطور اللغوى لاجنس البشرى كذلك » رغم الفروقات الأساسية 
البديهية الموجودة بين الاثنين . ليس هناك من شك فى أن أسلافنا الرئيسيين كانوا 
يتواصلون فيما بينهم عن طريق الحركات والتركيبات الصوتية » كما يفعل الآن بار 
القردة . وأتا أميل لتوصيف هذه الاعتبارات فى صورة تعبيرية قبل اعتبارها تقليدية 
بشكل مياشر أو غير مباشر . المحاكاة تدخل بسرعة فى تعبيرية الطفل 
ولكن دون أن تلعب الدور الرئيسى . والطقل اليالغ من العمر عاما واحدًا يصدر 
نظميا مثل ا + - 0 مشير إلى السيارة ومعبرا عن أحاسيسه الشخصية إزاء 


سواء كان 


312 


أو أحد هذه الأصوات - الناجمة عن هذا الشىء. أن 
فخطىء كثيرًا إذا ما افترضنا أن تلك المتتجات الصوتية لأسلافنا كانت تحظى - على 
مدى آلاق أى ملايين السنين - بمثل هذا النوع من التعبيرية : علامة الرضا والغضب ٠‏ 
صيحات الخوف . التى تتحول فيما بعد إلى علامات للخطر؛ متاجاة جنسية / إلخ. 


رکد مالم شا في !ا نشد 1 ]ا اشتبرنا ا كأحد العوامل 


المنتجات الصوتية - الأغانى الإيقاعية - إلخ - التي كثيرا ما تسمع قى الأعمال 
الجماعية فى الحقول والغابات وتتماهى مع الحركات الإيقاعية للأجساد » هى منتجات 
تعبيرية وفى نفس الوقت مصبوغة بصبغة اجتماعية , إلا انها لا تحتوى على أى عنصر 
رمزى » يبدو لتا مريبا أن مثل هذه الأنشطة . إذا كان لها وجود عند المخلوقات 
الرئيسية » يجب اعتبارها مجرد إعداد الغة , كما زعم بين آخرين أرتوجسيرسن 0100 
مووود .والشد على يد الشمبتزى يعد أكثر تشككا . لابد أن يكون فى فارق 
الرموز حيث يبدأ , مثلما فى الطقل «التقليد يلعب دور الدافع لهذا الاختيار أو ذاك 
وكقاعدة لنظام اجتماعى ( محاكاة صوت تيارات الهواء » أو حفيف أوراق الشجر / أو 
صياح الحيوانات ) 

هذا الارتقاء أو التطور لم يشا أن يتم فى صورة مستقيمة . من الأفضل التفكير 
فى ساسلة طويلة من النجاحات والفشل » فى العديد من الأمكنة على وجه الاحتمال , 
فى مختلف القبائل والأعراف التى لا تجمع أية علاقة . لا نعلم شينًا عن هذا 
ولكن حيث نلحظ عند الطفل نقلة مماة . نقلة تشتمل على رموز لا تقبل التفكيك , 
تعبيرية ومسببة تقريبا » إلى رموز موزعة معتسفة » فمن المتطقى إلأ نفترض تطابقًا فى 
الخطوط الكبيرة بين الاعتيارين الارتقائيين . هذا القانون المزعوم عن البيولوجيا 
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الوراثية » هل من الممكن أن يُطيّق أيضا على اللغة ؟ هل يعيد الشخص ارتقاء النوع ؟ 
القكرة رائعة وساحرة إلا أنه من الصعب إقامة الدليل عليها 

الغارق بين الطفل والبالغ هى أن الطفل لديه تموذج يسير على نهجه . آلا وهو لغة 
المحيط الاجتماعي الذى حوله . لا يجب أن نظل من شان هذا الفارق العميق . وكذلك لا 
ی بسيط 
كفا اللغوية عن الط توا مع الفا الفردية - ملكة التجريد - بصفة عامة , 
وتعد جا مكلا لها » وتطور البالغ يتطوى على نفس النقلة إلى مسستوى فكي يتجاوز 

مستوى الشمبنزى ويتضمّن الإتقان الممكن لبنية لغوية مجردة ومعقدة . هذا الارتقاء 

المتوازى ' الذكاء - اللغة ' يأتى متماثلاً عند الطفل والجنس البشرى الذى دون أن 
يجربه لم يكن بإمكانه الوصول إلى الطور الذى يمر به . 
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الفصل الرابع عشر 


تطبيقات علم النساتيات فى تعليم اللغات 


وفى إعادة التأهبل 


عرفنا ( في القصل العاشر ) الإزدواجية اللفوية بأنها إتقان لغة ثانية تم تعملها 
عفويًا دون ما تدخل خارجى موجه ومنهجى . وتكتسب الإزدواجية اللقوية عادة قبل 
سن البلوغ . هذا الإكتساب للغة الثانية يبدو مستقلا عن نظريات وطرق التعليم 
كالتمائل الأول للغة الأم فى سن الطفولة الغضمة وما يأسر إنتباهنا فى هذا المقام هو 
التعليم المنظّم بغية خلق مناخ عام لأقلمة شخص أو عدة أشخاص على لغة ثانية كان 
علي النشاط أن يستمر على الدوام وفى كل الأماكن التى تدعو الضرورة فيها لإعداد 
أفراد لدور المترجمين فى الاتصالات بين الأجناس . 

فى العصر الوسيط » كان تعلم اللغة اللاتينية - اللغة العامة للحضارة الأوروبية - 
مهمة أساسية تقوم بها المدارس الكنائسية . ومركز تأهيل رجال الكنيسة والعلماء . 
جات هذه الصورة التعليمية وفقًا منهج يذكّرنا كثيرا " بالمنهج المباشر * لعصرنا » أى. 
دون الإشارة إلى مختلف اللغات الأم للطلاب 

فى فرنسا أصبح هذا المنهج فى قترة الكلاسيكية وانتصمار القواعد العقلانية , 
منهج لفوى » تم إستلهامه من القواعد التى أرساها ˆ بورت - رويالل ˆ ٩0۷۸1‏ 8087م 
واللغات الأخرى الحالية تم تعليمها حتى هذه اللحظة على أساس من 
التحليلات النحوية . وقواعد اللاتي: 


تمد تموذجًا لأى نوع من التحليل . قسراتبها 
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بصرف التظر عن خصائص هذه الأخيرة المسَّيرْة لها عن 


تفرض على أى 
غيرها . 

آنا للدي التاريضن قن نكم اقمنانيات :ال ثم اغا الى عام 141 وت 
تاثير التيارات التى سوق نتناولها فى الفصل الأخير / فلم يسهم بشىء كبير فى نظرية 
تعليم اللغات . والبعد الارتقائى التاريخى هو أمر ثانوى فى نشاط يحاول نقل معارف 
والتيع النحوى المستخدم فى التعليم المدرسي مازال هو نفسه , 
للحاجة الملحة للأخذ فى الإعتبار أنظمة 
تنفيذها ونظر) للإنقفاض المتوالى معارف اللغات الكلاسيكية . ومع ذلك , فقد فرض 
المنهج التقليدى المعدل نقسه على الساحة , حتى وقت مجىء المنهج المباشر الذى ظهر 
فى الثلاثينيات والأريعينيات على أساس بتيوى . هذا التأريخ للمنهج يعد صحيحًا رقم 
المحاولات الميذولة منذ أواخر القرن الماضى ( التاسع عشر ) من جاتب علماء 
الصوتيات مثل باول بازى ۴٥٤۹‏ ااه" وهنرى سويت 9۷6 ۱۲٣۲۷‏ وأتوجسبرسن 
56751 01710 من أجل إصلاح التعليم ووضع لغة الكلام فى دائرة الاهتمام 
(والدليل على ذلك الأبجدية الصوتية والمجلة ' المعلم لعلم الصوتيات " وكلاهما فى عام 
7 ) والعملية الإبداعية المباشرة دون تحويرات باللفة الام والترجمات . وقد شبلت 
المتاهج الجديدة بصورة كبيرة من قبل فى مجال التعليم الحر ( مدارس الفتيات ٠‏ 
المحاضرات أو الدروس الشعبية ) حيث التراث الموروث وتاثير الجامعات كانا أقل قوة 
تمت صياغة عدد من مشروعات الإصلاح والنوصية بها ٠‏ إلا أنها قد طبقت بشكل 
بسيط فى مناخ ساده إهتمام كبير من قبل اللغويين والذى تم إستنقاذه بقعل المشكلات 
التاريخية والمقارنة . 


يعتمد المنهج المباشر أساسا على مصدرين : مصدر لغوى وآخر نفسى . البنيوية 
التى إنبثقت عن نظريات دی سوسير 5۸۷850۸٤‏ 0۴ء ومدرسة براج وعلم اللسانيات 
الأمريكى (8100250618) ستقوم بمناقشتها فى الفصل الخامس عشر . ويتطبيق 
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نظرياتها فى مجال التعليم , نراها تتضمّن أن اللغة الجديدة لابد من تعلمها على 
أساس من علاقة مباشرة قائمة بين الكلمات والجمل في اللغة الهدف ‏ والأشياء ' » ' 
الحقائق " أو " الافكار ” التى تشير إليها تلك . وحين تصيح كل لغة عبارة عن بناء 
امستقل لا يمكن إختراقه فليس هتاك من عنصر تابع قى لغة 4 يتواقق مع عنصر من 
اللغة 8 (انظر الفصل الرابع ) الترجمة مستحيلة ولا يجب أن تكون قاعدة لتعلم لغة 
ثاتية . والعناصر الجديدة يتم فهمها والتاقلم معها بفضل المحيط الذى تستعمل فيه 
(السياق اللالغوى ) أو بفضل السياق اللغوى ( الحملة , الخطاب المدرجة فيه » يتم 
شرح المعنى للطلاب بإبراز الشىء محل الكلام » أو صورة مته أو إعطاء مرادف 
أو توصيف ٠‏ شرح مطول ) ووراء هذه المنهجية تطل برأسها تظرية سوسير 
UE‏ المتعلّقة بتعسقية الرمز 

الداقع الرئيسى للمنهج المباشر هو » إذن » الرغبة فى تجتب التداخلات من قبل 
اللغة الام فى إستعمال اللغة الهدف بأى شمن كان فعلى الطالب أن يتعلّم كيف يفكّر 
مباشرة فى اللغة الثانية . إذا ما فكر أولا حين ينطق بعبارة فى لغته الام ثم يعمد إلى 
ترجمتها بعد ذلك عن طريق التطبيق المتقن للقواعد النحوية ٠‏ فإنه لن يصل قط إلى 


بداية من اللغة الأم . وسيصبح الكلام بالإنجليزية على الطريقة الإسبانية أو بالإسيانية 
على الطريقة الإنجليزية والخوف من إرتكاب الأخطاء » الموروث القادم من المدرسة 
التقليدية » كان عامل إلجام قى المدرسة القديمة . 


والآن نخدت المشكلة هى معرفة ما إذا كان المنهج المباشر - الذى لا يأخذ فى 
حسابه مطلقًا اللفة الأم - يحذف هه الأمور الضارة الخاصة بالمنهج التقليدى . قى 
البداية لابد من معرفة ما إذا كان من الممكن إلفاء اللغة الأولى بينما يتم تعلم اللغة 
الثانية . وإذا ما كان ذلك أمرا مرغويًا فيه . لقد رأينا من قبل أن إعتبارات التداخلات 
تكون عديدة فى لفات الأفراد مزدوجى اللغة ٠‏ والتى تم تعلمها بلا شك باكثر الطرق 
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الممكنة مباشرة وبإبدالات طبيعية تماما . لا أحد يصل به الأمر إلى محو لفته الأولى 
من ذاكرته 

ولكن ما زال هناك الكثير . فى رأى البنيوية القويمة وفقًا لنظرية 
سوسير 5810581011, تأتى اللغات بصفة أساسية مختلفة عن بعضها البعض . وقد 
اهتم علم اللفويات بمثل هذه الفروقات . كان الإهتمام بسيطا بما كان مشتركا 
ومتشابهًا ( عام أو عالمى ) وهكذاء كان ميدأ التعليم هوالحث على تعلم اللغة الجديدة 
كما لو أن كل شىء فيها كان جديدَ . لم يكن یحسب حساب کل ما هو متمائل أى 
متشابه . إذا ما كان لطالب أن يتعلم لغة جديدة بها أدوات( كالفرنسية أو الإنجليزية ) 
بلغة تجهل مثلها ( كالفتلندية أو الروسى ) » فإنه سيواجه صعوية معتبرةٌ . إنها وظيقة 
ذات قاعدة تفيب عنه فى البداية ويصبح فى حاجة إلى العديد من الأمثة كى يستوعبها 
بصورة كاملة . فالفرنسى الذى يسعى لتعلم الإنجليزية ليس فى حاجة إلى تمارين 
خاصة تقتصر على وظيفة الأداة . حيث تعرف اللغتان أداة التعرف وأداة التنكير ( مع 
بعض الفروقات فى الإستخدام لا يجب أن نلقى لها بالا ) . وما لايد من تعلمه هو 
الجوانب الجديدة فى اللغة الثاتية . وفى حقيقة الأمر , ققد تم على جناح السرعة 
الاقتناع بضرورة تقريق المواد والتمارين وفقا الغة الانطلاق . وفي بعض التطبيقات 
الخاصة بالمنهج المباشر » تم ارتكاب خطأ كبير مضمونة الاعتقاد بأن نفس المواد 
التعليمية ) سواء أكانت خاصة بالنطق أو القواعد النحوية والنصوص ) يمكنها أن 
تقوم بوظيفتها بصرف النظر عن لغة الطلاب . 

من هذه الحاجة إلى التفريق إنبئق المنهج التغايرى . على أساس من المقنارنة 
البنيوية » يتم التأكد مما هى مشترك وما هو مختلف وتتكون المواد التربوية بناء على 
ذلك والشخص الألمانى الذى يسعى لتعلم اللغة الفرنسية يحتاج إلى كم كبير من 
التمرينات الخاصة باستخدام الأزمنة الماضية ( الاضى الناقص ¢ التام ٠‏ وهی فوارق 
لا تعرفها اللغات الجرماتية ) أما الإيطالى فليس فى حاجة إلى أى منها ‏ وذاك لأن 
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لغته تتمائل بهذا الخصوص مع اللغة الفرتسية وقد تضم المظهر التغايرى في 
تعديلاً هاما لقاعدة المنهج المباشر زاتها , إلا أنه قد ظل كمنهج تفايرى قيما 
يتعلّق بتقديم الخدمات الكبيرة لتطم اللغات ٠‏ بقبوله لمبدآ أى الاختلافات والتشابهات 
من جديد يصبح الأمر الميّرْ المتهج التغايرى عن المنهج التقليدى كامنًا فى القواعد 
الواضحة . هاهى التمارين (ءااأك) للنماذج الأجنبية (90685م) تقوم من جديد مقام 
القواعد التى صيفت من الناحية النظرية . 


كان المصدر الآخر المتهج المباشر هى المذهب السلوكى 950ا:86880105, ( علم 
تفس السلوك ) الذى أصبح موضة فى أمريكا خاصةٌ خلال فترتى العشرينات 
والثلاثينات من القرن العشرين . هذه المدرسة لا تق بعد السلوكيات القابلة 
للملاحظة والقياس بصور مباشرة . إن الإتصال اللقوى يقتصر أمام أعين هؤلاء 
النفسانيين إلى علاقة بسيطة بين الحافز والرد عليه . وتعلم اللفة هو تدريب على 
السلوكيات المشروطة ( ' صباح الخير - صباح الخير - كيف حال حضرتك ؟ - بخير , 
إلخ ) والمحادثة عبارة عن سلسلة من هذه الانعكاسات المشروطة. والتمارين (الدريلز) 
الشهيرة تهدف إلى وضع الطالب فى موقف رد الفعل الألى والصحيح . ويعد الكتاب 
العظيم الذى خطه سكينر 81019088 عام 1601 ) بعنوان ( السلوكية اللفظية ) 
ملخصا لهذه السيكلوجة اللقوية . فهو يرفض كل منهج متضمن لأنشطة واعية , 


متأملة وفكرية 
إن ما أعلن عنه نوام تشوميسكى عام ١45‏ من أسس للقواعد النحوية التوالدية 
(الشجرية ) والتغيرية ليعد بمثابة مواصلة فى مستويات أخرى من اللغة , 


الأفكار التى عبن عنها من قبل جاكويسون ومجموعة يراج . وهنا أصبحت التشابهات 
بين اللغات » القاعدة العامة » تحتل دائرة الاهتمام » تتضمن تغييرا للموقف أيضنًا فى 
تعليم اللفات . فى دراسة شهيرة لكتاب سكيتر 8109/68: يرفض تشومسكى -/9/01© 
8۷ القواعد الآلية لعلماء السلوكية . كل متكلم يملك ؛ فى ذهنه ذاكرة ٠‏ آلية لغوية يعى 
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وجودها ویمقدوره إستخدانها آيضا فى تعلمه للغات فيما يعد . وأقكار تشومسكر 
0140851617 تتشابه فى شىء مع اذهب العقلى عند ديكارت حتى فى حالة ما إذا كان 
هذا التطابق مبالقًا فيه من جانبه هو (يهذا الخصوص , انظر الفصلين الثالث عشر 
والخامس عشر ) 

بتاثيرها الواضح على الأبنية العميقة . الأعم والتابعة للأبنية الخاصة فى مختلف 
اللغات أحدثت مدرسة براج بلا شك تجديدًا فى منهج تعليم اللفات . إن آلية المنهج 
القائم على أساس سلوكى قد تركت مكانًا لفكرة الأنشطة الفكرية الواعية » وتعلم اللقة 
الثانية هو » إذن ؛ بالتالى » يقدر نادر كما فى حالة الطقل , محاكاة آلية . على 

يض من ذلك » نراه عملا إبداعيًا . إن فكرة الإبداع تطرح فى التعليم بنقس 
الصورة التى طرحت بها فى إرتقاء وتطور الطفل . من الممكن أن تجرى تقس 
الملاحظات التى أجريناها فى القصل الثالث عشر 

هذا يتضمن بدوره أن " القواعد النحوية ' - أى ؛ الوصف النظرى لبنية اللغة 
الهدف » بتواتر تقايرى عال مكانتها فى بؤرة إهتمام المدرس والطالب , ولكن 
فى هذه المرة تحت شكل لوصف مناسب هناك تجارب حديثة أثبتت أن الطالب يتعلم 
بشكل أسهل وأسرع النماذج الجديدة إذا ما كان يملك بين يديه وصفًا للآلية , قاعدة 


يهتدى على أثرها . لا يجب حتى مجر القول بأن درجة تجريد النظرية والقراعد لايد 
الها أن تتطابق ممع مستوى الطلاب وأن القواعد الوحيدة القابلة للإستخدام مع الاطفال 
هى النماذج النمطية ( ۴٠٠٠۴١١‏ ) والطلاب البالغون يستخدمون فى المدرسة نفس 
الآلية الإستنباطية والإستقرائية عند تلعمهم لغة جيدة هى التى يستخدمها الصغير عند 
تعلمه لفته الأولى . 

ناقش بعض المتخصصين كل نوع عن التطابق بين الإرتقاء اللغوى عند الطفل 
وتعلم اللغة الثاتية بينما اهتم آخرون بإبراز بعض نقاط التشابه . الفارق الأساسى هو 
وجود لغة تم عند الطفل وأخرى بدأ يتعلمها من الصغر . وشرع يقدم تشابها كبير مع 
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نطاق الطفل ويمثل فى البداية نفس الترتيب المتدرج . لقد ساد إعتقاد . وخاصة 
فى عصر المنهج التغايرى . بأنه بالإمكان تقسير الأخطاء التى يرتكيها الطالب 
على أنها راجعة إلى تداخل اللغة الأم . وإذا ما كان طلاب اللغة الفرنسية ينطقون 
الحروف المتحركة الأنفية كتراكيب مكونة من حرف صائت + حرف صامت أتقى ٠‏ 
فإن ذلك يعد نتيجة لتأثير اللغة الأم التى لا تعرف مثل هذا التوع من الوحدات الصائتة 
ومع ذاك ٠‏ فهذا ليس مؤكّدا بصورة كلية . ومن المعكن أن يكمن التفسير فى أن 
الحروف الصائتة الأنفية هى من النوع المعقد بنيويًا - متضمنة ملممًا آخر - 
والتى ترد , بالتالى » فيما بعد فى أى تطور لغوى . والدليل على ذلك هى أن التطور 
يصبع هو نفسه دن ما تغيير لدى الاطفال القرنسيين ( انظر الفصلين الثالث » 
والثالك عشر ) 

وقد أدى هذا أيضا إلى تعديل الطريقة التى يتم بها تقويم الأخطاء النحوية 
عند الطلاب . فالطالب الفرنسي الذى يتلم الإنجليزية بالقول أو بالكتابة 
(4و0ا0ط أو 310864) ريما يبرهن على درايته بنظام اللغة الذى يفوق معرفة مبوله التى 
تعرف عليها مصادفة من خلال الأشكال الصحيحة 0٥9١‏ ,5809 ويستخدمها لأنه 
يتذكرها 

اتفق » فى بدايةالاسر » مع أولئك الذين يرون فى إدخال تقارب أكثر تفوقًا من 
الناحيتين النظرية والنحوية نوما من التقدم مقارنة بالتمارين (4418) والإنعكاس 
المشروط ذاته ‏ لإذنى أننى أود أن أبدى بهذا الخصوص ملاحظة نقدية فكل عمل لغوى 
يلزم - وهذا هى ما شرحناه فى المقدمة - تموذجا مجرد! ( مخططا بنيويا ) يعد 
افتراضا مقدما لها ويتم التعبير عنه فى هذا النموذج . التطبيق المحدد فى اللغة 
الكلامية ( أو فى النص ) يشتمل على العديد من العناصر التي تضاف إلى المخطط 
وتملا الهيكل ' بجوهر ' محدد ( بخصوص مفهوم الجوهر - المضمون - انظر الفصل 
الأول ) لدينا حالة ' النطق ” ( التعبير على تظاق واسع ) كل منطوق عبارة عن ترتيب 
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مكون من عناصر صوتية وظيقية يجب أن يعرفها الطالب ويحافظ عليها متباعدة 
وتصبح متساسلة ضمن الإطار العام لترتيب الخاص باللغة ( ولإعتبارات النبر التى 
تتوافق بصورة متساوية ) كل هذه الأبنية تمثل الشكل الذى يجب أن يجيده الطالب 
حتی يا » لتفسه مناخا جيدًا الفهم . هذه الإجادة تمثل كغاته الصوتية الوظيفية 
ولكن المنطوق المجرد ينطوى الآن على آكثر من ذلك . وكل لغة لها عاداتها الخاصة 
النطق الحروف الصائتة والأخرى الصامتة - لريط العناصر جنبًا إلى جنب » الجوانب 
التى تتفوق فيها قواعد ضبط التطق . مث هذه العادات الإيديوماتية ( اللغوية ) هى 
التى تضفى على اللغة خاصيتها الصوتية الطبيعية " نيرتها " بالنسية لذلك الشخص 
الذى يعرب عن إكتسابه للأخذ يزمام هذه العادات يتعلق الأمر بمساكاتها بحيث 
تكتسب بتقس الطريقة اللاشعورية والآلية عند المتحدث الذى يتكلم لغته الام . والكلمة 
بالصورة التى تخرج عليها من فم المتكلم هى, إذن , نتاج إختيار واع لعناصر تمبيزية 
ووظيقية ولاستخدام غير شعورى وإيديومات ( لغوى ) لهذه العاصر . إنه منج 
شهوری ( ما يمكن قوله ) ولا شعورى ( الطريقة التى يجب التعبير عنه لها ) . 

من جانيى إستتبطت من هذه التأملات النظرية ومن تجاربى الخاصة العملية فى 
المجال التعليمى التتيجة التالية : إن إمتلاك ناصية النظام الصوتى الوظيفى يعنى 
إمكانية عمل الت 
الذى يصبح فيه نظام اللغة مختلفًا عن اللغة الأم . لابد من المحافظة عند الطالب على 
الوعى بالفروقات الخاصة يالصوت والنطق التى لا يقوم يها قصدا فى لفته الأصلية 
الابد من تدريبه على إدراك :0 
يُقدم على التعبير عن فروقات خاصة يال معانى( الطالب الفتلندى ٠حين‏ یسم ويفرقٍ 
بين الفرنسية دههط باهه6 ويرجع الغارق الصوتی إلى فارق دلالى ) لاد له من أن بل 
واعيًا بهذه الفروقات الجديدة والعادات الخاصة باستخدام اللفة ( ما يعرف 
) » على العكس » ما إن يتم تعلمها من خلال وجهة نظر الإنقاج والإدراك ٠‏ 
يجب أن تكون ممكنةٌ بأسرع ما يمكن وكذلك التمارين المنظّمة ناء عليها 


بالإيدوه 
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وتفس وجهة النقلر هذه تكون قابلة للتطبيق على مستويات آخرى للغة . الطريقة 
التى ينظم على أساسها ترتيب الضمائر الشخصية فى حالة المفعول والصيغ فى اللغة 
الفرتسية تعد مثالا على الآلية التى لا خيار فيها للمتكلم . لايد من أن نقول فى 
الفرنسية le lul al dît , Je te le , Je le tui diş ne me le dites pas , dies 4ê - moi‏ عل 
كال - 2107 ها هل , لا يقبل ترتيب آخر غير هذا » ولا حتى © عاك 16٠ا‏ عل مما كان قى 
الفرتسية القديمة ) ولا اك انا ها فوال. إلخ والمتكلم لا يصل إلى عمل هذه الترتيبات 
فقط بمساعدة القواعد - والتى تعد بالغة التعقيد فيما يتعلق بإستخدامها على أرض 
الواقع فى كل مرة يلزم عليه عمل المضامين محل الكلام . وإتقانها لابد أن يقوم على 
أساس من تمرينات تمكن المجموعات بحيث تنتهى إلى شكل وحيد ممكن التنفيذ , 
والعناصر الخسميرية والفعلية التى تدخل هنا هى من إختيار المتكلم القائم على هبدأ 
الحرية . الترتيب النظامى ضرورة نحوية لا يفلت من زمامها أحد 

القد كان لقكرة اللغة كمنصر يكوّن جزئًا من تركيب سيميوطيقى أكبر ( المجتمع , 
الحضارة ) إنعكاساتها التربوية . وای نص يحرر باية لفة يصيح ذا معنى ليس فقط 
يسبب العناصر التى تكونه وإنما بسيب السياق الذى يترك عليه بصماته 
والدلالات المرت لة يالكلمات والجمل تكون جزءًا من المضمون العام ( انظر الفصل 
الضامس ) هذه القيم المتقولة بهذا الشكل هى من لوازم أى حضارة . فى الاتصال 
باللقة الجديدة ؛ بقواعدها النحوية ومقرداتها يكمن العامل الذى سيكون مكثفا بأقلمة 
تعليم حضارة 
أيضا . والنصوص الواردة فى الكتيبات › العادات ٠‏ المؤسسات 
الخاصة بالبلد المتحدث بهذه اللفة .جات القكرة مقبولة يصفة عامة , إلا أنها فى 


حاجة إلى بعض الملاحظات النقدية 


إذا ما تعلمنا اللغة الإنجليزية , فما هى الوسيلة التى يجب إتباعها كى نتمكن من 
أقلمة الطالب مع ( لندن ٠‏ نيويورك ٠‏ سهول أستراليا أو كندا الشمالية ) ؟ هل لابد من 
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الإقتصار على الوسائل الأدبية (ديكنز وشاى وسينكلير لويس أو هيمتجواى , 61616805 
SINCLAIR DE UN HEMINGWAY‏ , SHAW)؟‏ يهذهالامظة القليلة نرى كيف أن 
المشكلة بالفة التعقيد . وإذا ما أراد طالب اللغة الإنجليزية فى باريس أن يتعلم 
الإتجليزية كى يدرس فى أفريقيا » مادة تخصصية عن إدارة الأمم المتحدة أو الطبيعة 
النووية » فما هى المكاتة التى ستحتلها الوسائل القضانية ضمن الإطار العام لتعلى 
اللفة الإنجليزية . تلك الوسائل الخاصة ببرلمان هذا البلد ؟ ثرى أن بعض اللقات 
الثقاقية الكبرى تأخذ طريقها لتتحول إلى لفة إتصال ( انظر الفصل الثامن ) اللغة 
الإنجليزية تستخدم كوسيلة إتصال بين الجزائريين ٠‏ السنغاا 
دواليك . لابد من العودة إلى قضية اللغة وسياقها الثقافى » وتا 


امیین , وهكذا 


الكبرى بإعتبارها لغات إتصائية ذات طابع شامل قبل تقويمها 
هذه الحضارة أو تلك » تجد أن مشكلة المكان الذى يجب أ, 
وتعليم الطلاب لم تعد مطروحة , أو آنها تطرح بأسلوب آخر مختلف . إن مسالة معرفة 
ما إذا كان هناك وجود لعولمة الحضارات تتمشى بصورة متوازية مع التطور اللغوى 
تعد هى الاخرى أمرا أساسيًا . والتحليل لهذه القضايا سيوسع رقعة الإطار الذى ورد 
فيه عرضنا 


أما الشخص القائم على أمر إعادة || 
الكلمات واللغة بصور شتى عليه أن يواجه جزئيا نفس الصعويات ونقس الوسائل التى 
يواجهها مدرسي اللغات . الشخص الفاقد لقوة النطق والذى لم يعد يدرك أى تمييز 
صوتی وظيفى يجب أن يتم تدريبه بصورة يتمكن معها من إدراكه - أو على الأقل أن 
يعود مجددًا للوعی به - لكنه يصبح قادرا على إنتاجه يثبات وعن عمد كما فی حال 
الطفل ٠‏ يحدث أن يصدر المريض أصواتا ولن دون إدراك منه للطريقة التى تتناقض 
فيها مع غيرها . بإمكانه أن يجيب مثل الطقل الذى يُصحّع له ولكن هذا هو ما قلته ' 


يل والذى يجد نفسه أمام إختلالات فى 
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تحدثنا آنفا ( قى الفصل الثانى ) عن مشكلة الصم وآصحاب السمع الثقيل . فى 
حالتهم ‏ يتعلق الأمر بإستخدام البقايا السمعية بقدر الإمكان كى تتمكّن من التوصل 
لإدراك معين الفروقات الصوتية الوظيفية والقيام بعملية إتصال سمعى تقترب ٠‏ دون 
أن تكون صادرة عن المستمع , من هذه . على أى حال » فالآمر عبارة عن تدريب على 
التقابلات الصوتية الوظيفية المختلفة . وإذا ما كان هناك عيب بهذا الإصدار؛ فيصبح 
هدف التمرينات هو الأداء الدقيق لعمليات النطق . وعلم الصوتيات الوظيفى والإستماع 
يكوّتان نقطة الإنطلاق بالنسبة لمهمة إعادة التأهيل لاصحاب السمع الثقيل . 
والصوتيات النطقية تصبح الأداة الأساسية للقائم على إعادة تأهيل كل أولك الذين 
يواجهون صعوبات فى إصدار اللقة ( حالات التشنج ) ء حالة تقسيم العظم الحنكى ٠‏ 
أو الوضع الغير سليم للاسنان والفكين . إلخ ) بعض حالات التشوة العضوى تصبح 
مهمة الجراح ٠‏ أو طبيب الأسنان . قى كل حالات إعادة التأهيل التطقى ٠‏ لايد من 
متابعة التحكم السمعى بصورة متوازية فى المدرسة » والعمل فى مجال النطق ( اللفات 
الاجنبية واللفة الأم ) لابد من أن ينطلق من الرقاية على الإستماع هناك الكثير من 
الأخطاء المتعلقة بالنطق ؛ عند المصابين أى عتد الطلاب الذين يدرسون اللغة . تقسر 
باعتبار - غير ملاحظ - يكمن فى أن الطالب لا يدرك الفرق الذى عليه إدراكه . فى 
البداية تكون هى نفس الأخطاء التى ترتكب عند البحث فى مستويات الإصدار 
ج) والإدارك عن صعوبات يجب البحث عن جذورها فى المركز الدماغى 


ها نحن قد تكثّمنا عن الفروقات الإستعارية والكتائية عند الطفل . وقلنا إن 
الإسهام الأساسى لعلم اللسانيات فى عملية إعادة التأهيل بالنسبة لفاقدى قوة النطق 
يكمن فى أنه قد وضع فى بؤرة إهتمام الأطباء وطماء الصوتيات فى الإتصال اللتين 
يشير إليهما هذان المجازان : المشابهة والمجاورة والأقلمة مع هاتين تسهل فهم بعض 
الظواهر كإستبدال كلمة بأخرى أو بمصطلحات محايدة ( انظر ص ؟7١من‏ التص 
الاصلى ) وغيبة أى إرتباط بين العناصر ( الامظة ص 185من النص الأصلى ) إن 
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إسهام علم اللسانيات قى معالجة مثل هذه الأتماط من الخلل هو . مع ذلك ٠‏ أمر تظرى 
على وجه الخصوص . هناك علم بموضوع الحديث ٠‏ حيث تمييز للمستويات التى تقع 
فيها مثل هذه الأنماط من الخلل » وتلحظ علاقاتها بالإعتبارات الإرتقائية عند الطفل 
وفى اللغة الإتسانية . ليس هناك من أحد ساهم فى العلم الحالى فى هذه النظرة 
التركيبية مثل رومان جاكويسون ۸۸08808 8014801 . الآن بالإمكان إعادة 
التأهيل - ويتم ذلك بصورة فاعلة على الدوام - فى المستوى الذى يجب البحث فيه عن 
الخطأ ولیس - كما كان شائمًا من قبل - فى مستوى مفاير » قلا علاج بجراحة 
تعويضية فى الفم لعيب فى النطق ناجم عن إدراك سمعى معيب .ومن المفهوم أن 
اللبس الصوتى الوظيفى لا يعود إلى صعويات فى بناء الاصوات . فى النهاية يتم 
التوصل إلى فهم أن الكلام والكتابة هما مستويان ستوازيان في حاجة إلى نفس 
القدرات وتوجد فى محيطهما نفس الصعويات . ومن لا يرى فارقا بين الحرف 5 
والحرف © ( أى ؛ من لا يعرق إستخدام هذا القارق من أجل التمبيز بين الشكلين فى 
الكتاية ) فإنه يعاتي من نفس القصور الذى يعانى منه شخص لا يدرك ( بصورة 
واعية) الفارق بين الوحدات الصوتية : 5,446 . الكلام والاستماع , الكتابة والقراءة 
سلسلتان من الأنشطلة التى تتطلّب نفس الكفاءة اللغوية وتصبحان عرضة للتأثير بنفس 
القصور الوظيقى 
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الفصل الخامس عشر 


موجز مبسط عن تاريخ علم اللسانيات 


لا يجتمع المتخصصون على رأى واحد فيما يتعلق ببداية علم اللغات . فى نظر 
البعض » ظهر علم اللغات بمعناه الحقيقى قبل بدايات القرن التاسع عشر . وما قيل 
وأصبح محطًا للتفكير عن أن اللغة قبل ميلاد عام اللغات التاريخى والمقارن فى عام 
8٠‏ كان بمثابة نوع من الفسلفة والمثيولوجيا أو الأفكار حول الأصل الربانى للغة . 
علي النقيض من ذلك . يرى بعض الباحثين أنه قد وجدت منذ عصر رجال القواعد 
النحوية من الهتود ‏ وعلى أى حال منذ عهد أقلاطون وأرسطو , مناقشات حول اللغة 
ومجهودات لتوصيق ومنهجة اللغات موضع الاهتمام ( السنسكريتية ء اليونانية ) التى 
استحقت أن تُصئْف فى أطر علمية حديثة الشكل . أما المنكرون فى العصر الوسيط , 
من أنصار العلوم الإنسانية والمذاهب العقلية فهم جديرون بنعتهم باللغويين . حتى لو 
كانت أفكارهم تحمل خاتم المناخ القسلفى والدينى للفترات التى نتحدّث عنها 

من جانبى أرى أن المساهمات التى شارك بها المفكرون الأقدمون وأهل العصور 
الوسطى فى المناقشات حول اللغة تحظى بأهمية بالغة تجعلها حرية بالإشارة إليها فى 
موجز ولو بسيطًا . عن تاريخ علم اللسانيات ؛ ويعملنا هذا نكون واعين تماما التطور 
التاريخى الكامن فى الحديث عن هذا الجانب فيما يتعلق بفترات لم تكن فيها استقلالية 
هذا العلم معروقة . أما الآن فسنلقى نظرة سريعة على التقاليد والموروثات التى كانت 
قائسة فى الهند وفى بلاد اليونان » وفى الإسكندرية ء وبين الرومان . فى العصر 
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الوسيط » وفى فترة المنهب العقلانىء ويدايات الأفكار الجديدة عن اللغة والمحدّدة 
لخصوصية واستقلالية علم خاص باللقات . 

يعود الموروث النحوى الهندى إلى أزمان غايرة . إنه سابق جدا على الموروث 
الیونانی والرومانى وهذا هو ممه الآشهر › ياتينى 596898 ( والذى ريما كان موجودًا 
فى القرن الرايع قبل الميلاد ) .كان يجمع بين يديه عددًا هائلاً من هذا الموروث 
السابق لعصره مما يدفع إلى القول بان النحو الهندى يعود إلى فترة سابقة جدا على 
هذا العصر . هناك ما يقرب من ألف عمل تتاول القواعد التحوية المحفوظة عن عهود 
الهند القديمة . هذا التراث النحوى قام على أساس من تحليل ونقد النصوص القديمة 
المقدسة ء والتى يظهر من بينها الأناشيد الفيداوية( نسبة إلى الفيدا ) ٠‏ السابق على 
عهد بانينى ۶۸۵١۸1‏ بعدة عصور . اهتم هؤلاء المنظّرون ٠‏ كما حدث مع اليونانيين فيما 
يعد » بالعلاقة التاشنة بين " الكلمات والأشياء " ويالثالى ‏ بالطايع " الطبيعي " لو 
التقليدى " للاعتبارات اللغوية . عرقوا الفارق » الذى يمثل الأساس للفات الهند 
أوروبية, بين الأسماء والأفعال ( مبتدأ وخبر الجمسلة ) وأجزاء أخرى من النظم 
( أحروق الجر " و " أسماء المفاعيل ‏ ) إن إسهامهم الاساسى والذى يفوق ما أثج 
اليوناتيون والرومان وكل ما تم الفترة الحديثة » يكمن فى الصوتيات 
الطبيعية هعفاف١٠۴‏ من الضرورى نطق الأناشيد المقئسة بنطقها الاصلى » ومن أجل 
المحافظة على التراث كان لابد من إعطاء توصيف دقيق للعناصرالتعبيرية الكلامية , 
وهذا التصنيف لأصوات اللغة الذى بدأه هؤلاء المقعدون يعنى ملاحظة دقيقة لعمليات 
النطق ونومًا من التحليلات كان لزامًا عليتا الانتظار حتى مطلع القرن التاسع عشر كى 
نراها مطّبقَةٌ من جديد . ليس هناك من شك فى أن مذهب المقارنة الناشئ (سياتى 
لاحقًا ) قد استفاد من ذلك عن طريق اتصاله بالسنسكريتية والتراث الهندى 

دارت مناقشة شهيرة حول علاقة اللغة بالعالم الخارجى فى القرن الرايع قبل 
الميلاد » فى أثينا ولدى المجموعة التى كانت تحيط بسقراط . وهاهو الحوار كراقيلو 
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0 لأقلاطون قد حافظ على ذكرى هذا النقاش .هتاك تناقض بين رآبين : رأى 
كراتيلو الذى يزعم بأن الكلمات تتطابق بشكل طبيعى مع الأشياء التى تعنيها وتريط 
)8 


لبيعيا ` ) ۰ ورذى هيرموجتيس ٣۵5‏ و۲۲۸6 الذی 
فاع اجتماعى خالص ( 706561 ” كنتيجة لتوافق اجتماعى”) 
وقد جاء هدف كل هذه التأملات فى آخر تحليل ونقاش - عند اليوناتيين ومن بعدهم - 
كامنًا فى معرفة أصل الكلمات , معتاها الأوؤلى والحقيقى » ولهذا نفسه › الطبيعة 
الحقيقية للأشياء , وقد جاء علم الاشتقاق هاوهاه”ناع بناء على رغبة أؤلية فى معرة 


مصدر ورود الكلمات 


لم يحقّق أحد هؤلاء اللتحاربين النصر على خصمه فى هذه المعركة النقاشية 
الفلسفية ( اللغوية ) وأفلاطون نفسه تبتّى موقفا وسطًا . تكمن المشكلة حقيقةٌ قى 
معرفة ما إذا كانت الأشكال التقليدية ( القائمة على المحاكاة ) تمش بداية أولية لبتاء 
الكنمات ٠‏ إذا كانت قى أصلهاز عند الإنسان البدائى ) قد أتت الرموز من النعط 
الإسبانى ( يصفر ) 80888 والفرنسى ۲١01«عدت‏ إلخ , فإن الجزء الأكير منها قد 
فقد قيمته فيما بعد . فى الحقيقة . الكثير من الكلمات ذات الأصل التقليدى الواضح 
قد قدت هذا الطابع على مر العصور . الفرتسية 600وا0 تعد مثالاً على ذاك (من 
اللاتينية) 6ممامة5, فى السويدية 96# (غول) . مثال آخر » بينما اللفظة الفرنسية 
«معدهه هى يلا شك كنائية ) تحدثنا فى الفصل الثالث عشر بصورة سريعة عن 
قضية معرفة ما إذا تمكنت المحاكاة من لعب أى دور قى بناء الرموز عند الإنسان 
البدائى 


ودون أن نخوض فى التفاصيل فإن بعض الدرجات النحوية التى مازالت معروفة 
حتى الآن تعود إلى القرتين الخامس والرابع قبل الميلاد . ومراتب الأجناس ترجع إلى 
بروتاجورث #هموفادم5. أما الفارق بين الاسم والفعل قيعود إلى أفلاطون ( -۲٤١‏ 
۹ ) كان هذا القارق الأخير يعد بمثابة الحقل الدلالى . فالصفة التى تقول شيئًا عن 
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الاسم ( ا موصوف ) تصنف مع الفعل الذى يؤْدّى نقس الوظيقة: ولاحقًا تم الانتقال 
إلى معيار نحوى من أجل عملية التجميع . الصفة تتصرف تماما كالاسماء » مع تقس 
الدرجات الخاصة بالنوع والعدد لا بالزمن ( طريقة السلوك ) كالافعال . أما 
أرسطو (۲۲۲-۲۸۴ ) فقد أضاف إلى تصنيف أقلاطون درجة حروف الربط 
.Conjunelones‏ 

بين المدارس الفلسفية اليوناتية قام الرواقيون E٥۱٥5‏ بلا شك بإسهامات أكثر 
من غيرهم فى قضية اللامعنى 81044040 فقد كان المهنى يحتل مركز فلسفتهم 
(منطقهم ') أقاموا قارقًا مميزا بين الال : 18دهعا/اوواة برا دلول م4ههأوامواة 
(انظر » دی سوسیر 8۸851۸٤‏ 06) » ورأوا بوضوح أن مضامين اللغة لا تتوافق مع 
الأشياء . هكذا إذن ٠‏ نملك بين أيدينا فى الفترة المذكورة مفهوما لرموز اللغة التى» 
على الرغم من ظهورها مرة أخرى على يد سان أجوستين +11 وا8 ۸61871۸ 8۸4۸ 
8 - «اناموة5 ( لم تكن معروفة إلا فى أواخر القرن الثامن ومنه انتقلت لتكون نواة 
النظرية اللقوية على يد دى سوسير. بهذا الخصوص » نجد أن النموذج الذى 
تركه أرسطو ياتى أقل وضومًا . ومع ذلك . فقد ظل اسمه مقرونا خط بالنظرية 
التبسيطية التى ترى فى الكلمات مجرد بطاقات بسيطة توضع بتعسف للأشياء 
سابقة الوجود . 


قام الرواقيون يتعميق دراسة التصريف ( أى العلاقات الشكلية بين أجزاء 
المنظومة الواحدة ) وعلى هذا الأساس أقامو) الفروقات بين المبنى للمعلوم والمبنى 
المجهول وبين الأفعال المتعدية والأخرى اللازمة . أما السكندريون , خلفاء الرواقيد 
والمتمركزون على أرض الإسكندرية - فقد تابعوا دراساتهم حول القياسات الشكلية 
وتعد القواعد النحوية التى وضعها ديونيسيو دی تراثيا 7886/4 6 010101510 ( فى 
أواخر القرن الثاني قبل الميلاد ) هى أول قواعد نحوية غربية . وقد أضاف ديونيسيو 
إلى الدرجات التى أبدعها الرواقيون الظرف واسم المفعول واسم الفاعل , والضمير 
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وحرف الجر . وآما فيما يتعلّق بالقضايا النحوية فلم يتم تناولها بصورة مباشرة إلا فى 
قرون متآخرة على يد أبولونيو ديسكولو هامه5ا0 0أمدمهمه (القرن الثاني بعد 
الميلاد ) 


هذا الصراع الذى أشعل جذوته اليونانيون بين المؤيدين القواعد والخارجين عليها 
- يأخذ الأولون فى اعتبارهم قياسات متهجية للغة » أما الآخرون قلا يرون سوى 
استثناءات ( خروج عن القياس ) - دام كذلك بين المقعدّين الرومان . ومن أشهرهم 
فارون ۷۴۲٠١‏ ( القرن الأول قبل الميلاد ) ؛ وزاك بفضل ما كتبه عن قواعد اللغة 
اللاتينية وكذلك فقد اشترك يوليوس قيصر 65588 0االال فى النقاش اللغوى بمؤأف 
خصصه لشيشرون " حول القياس " ( وهو الولف الذى خط سطوره والحرب على 
أشدها فى غاليا وزاه) . 


أتت ثقافة العصر الوسيط محكومة بدراسة الاغة اللاتينية , لغة الكنيسة 
والتعليم. قام التعليم على أساس من القواعد النحوية لدوناطو 0600800 ( حوالى عام 
۰۰ بعد الميلاد ) والآخری التى وضعها بريسيثانو 06800ه؛5 (حوالى عام 0.١‏ بعد 
الميلاد ) كانت المناقشات مقتصرة على الحوار حول اللاتينية الأقضل ( لغة 
الكلاسيكيين أوالتالية لبواجاتا هامواد۷ ) . أما نظرية اللغة فقد بدت هى نفس اللغة 
التى وردت على يد المقعّدين القدماء حتى عصر الحانكين 6منهنههها وهاء الذين 
استحقوا هذا اللقب نظرا ننظمهم العديد من الرسائل عن"صور المعنى " . يأتى النظام 
الذى ساروا عليه فى شكل قواعد نحوية عملية ونظرية حول قواعد ربط الكلمة بالشىء 
الذى تعنيه ( أى تمثله) من جاتب » ومع النفس البشرية من جانب آخر . الكلمة تمل 
طبيعة الشىء كموجود بشكل ما ' أى صورة ‏ ( كجوهر » تفعل ؛ كصغة ) . بأخذ 
الشكل النحوى المناسب . تقدم اللغة نوعا من الصور المنعكسة للواقع إنها بمثابة المرأة 
امم الكلمة التى أتى منها مصطلح " القواعد التأملية وبطاهادعهمهه عافدو 
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إن فكرة الألم يمكن طرحها تحت كل فعل هو ˆ تالم : 504 أو صقة اماماي - 
متام أو اسم ˆ الآلم “ادف 7ء إلخ, وعير كل الطرق التي تعني تفس الظاهرة غير 
اللغوية . 

أحد المفكرين الرواد ( اللغويين ) الذنى صاغ نظرة التفرع الثنانى إلى كلى 
وجزئى فى اللغة الإنسانية كان ˆ روجير باكون ` ( ١554 - ١١4‏ ( 6م8 ROGER‏ 
0 ( 1294-1214 )القائلة بأن القواعد النحوية هى فى أساسها واحدة فى كل اللغات 
رغم تنوعها فى شكل عرضى . وفكرة اللغات كتقريعات تعسفية لموضوع واحد ووحيد 
(المبدأ الكلى ) عادت للظهور فى مناسبات عديدة على مدى التاريخ اللغوى . مع عصر 
النهضة والمذهب الإنسانى , بدا مجددا الاهتمام باليونانية » ومع نشأة الكيانات 
القومية والكتابة باللغة العامية ؛ أصبحت اللغة تجذب الانتباه شيئا فشينا . لكن 
القواعد النحوية | تمك النموذج الوصفى الذى سيصيح فى حاجة إلى عدة 
قرين ااا شن يلي جه اللاتق 

القواعد النحوية الشهيرة التى وضعها بورت - رويال 80۲۷۸1 5087 ( عام 
, والتى تعود إلى أرنولد ولانشيئوت 1۸۸٥810۲‏ ۷ ۸۸8۸۸010 تحت مسمٌى 
القواعد النحوية العامة والتعليلية ' هى بمثابة استمرار للتراث ' التأملى ' فى إطار أن 
بنية اللغة تتحدد هويتها من قبل العقل وتمثل تفريعة لنظام شامل ولكن حين يتم 
تدريس القواعد النحوية التعليلية ( القائمة على الاستنباط العقلى ) والتى تدخل فى 
دائرة الإطار التقليدى. ويقال إن مؤلفيها لم يبدعوا أية نظرية جديدة » فهذا أمر غير 
واقعى . إن الرسائل التى كتبها بورت -رويال ۴0۴١-۴0۷۸1‏ ( إضافة إلى القواعد 
والمنطق أ فن الكلام عند أرنولد ونيكولا 1001 ۲ ۸۴۸۸010) تمل خطوة كبيرة 
للأمام من خلال وجهات نظر عديدة وعد بهذا الشكل للعصر الانتقالى » القرن الثامن 
عشر . فى مقام آخر لخصت المساهمة النظرية لبورت - رويال 80181- ۴0۴۲ فى 
النقاط الخمس ائتالية ٠١‏ ) - مفهوم الاعتساف فى أول مدلولات الكلمات عند سوسير 
( العلاقة التعبير - المضمون ) يوجد هنأك بصورة واضحة وجلية, ؟) - المفهوم في 
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ثانى المداولات الكلامية عند سوسير ( العلاقة الكلمة - الدال ) يوجد قى العملية 


التبريرية , والنقاش مفتوح من جديد لال مرّة منذ عهد الرواقيين وسان آجوستين. ") 
- التفرع الثنانى الشكل - المضمون تم رسمه يوضوح تام , ؛ ) - التفريق بين المدلول 
والدال جاء مجددا بشكل واضح. ») - المعاتى الالالية والسياقية تم إبرازها 
وتوضيحها بصورة جيدة . هكذا نجد أن علم الدلالة الحديث يملك قاعدة صلية قى هذا 
النوع من القواعد النحوية العقلية الديكارتية . 
نظ آخر من القرن الثامن عشر جيراود دی كوردموى 000801001 0€ «اللهااع© 
(الخطاب الطبيعى للكلمة 1666 EL DISCURSO FiSICO DE LA PALABRA‏ ) "يبدو لی 
أن الكلام لا يعنى تكرار نفس الكلمات » التى تضرب الأسماع ء وإنما هو التلفظ 
بكلمات أخرى تتناسب مع هذه ( الفصل العاشر . صا ) 


فكرة الإبداع فقد صيغت على يد 


خطوة أخرى فى اتجاه علم الاسانيات المستقل عن التاملات الفلسفية والآخذ فى 
الحسبان الاعتبارات الأخرى اللغوية المحدّدة - أقدم عليها فون لايبتيز 3.۷.81810 
(مقالات حول أصل اللفات . 1/٠١‏ , وأعمال أخرى ) والذى بتحليلاته للمعاتى مد 
الطريق إلى علم الدلالة البنيوى . وقى نفس الوقت الذى تجرى فيه مقارنة بين اللغات 
التى يتصح بها يعلن عن تظرية المقارنة من الممكن أن نقرأ عند ماوبتروس ۷۸0۶6۸۰ 
Tus‏ ) تأملات حول أصل اللغات ومعنى الكلمات , .۱76 50888 REFLEXIONES‏ 


EL ORIGEN DE LAS LENGUAS ¥ LA SIGNIFICACIGN DE LAS PALABRAS‏ )أن 
أهم شىء هو إثبات الفروقات بين اللغات " الفصل بين الأفكار والتجارب ' وأثه من 
هذا النمط من المقارنات يمكن لفلسفة اللغة أن تستخرج التتائج الناقعة ‏ تبدأ نظرية 
اللفة فى أخذ هذا التوجه بصورة تهائية عند أباد دى كونديلاك :08/010 06 ۸8۸0 
Lac‏ 
يرى كونديلاك CONDILLAC‏ فى الكلمات أتها الوسائل اتضرورية ' لتفكيك 
عمليات النفس " هذا التفكيك يدم انا أفكارًا مختلفةً . ليس . إذن » بيدا عن الفكرة 
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اها سوسير 5810591088 عن الفكر باعتباره ˆ شكلاً غامضًا' ي 
كلمات اللغة . ولكن بالإضافة إلى ذلك يمكننا استخراج استنتاجًا من نص كرنديلاك 
مفاده أن الكلمة ”س«واة باعتبارها تركييًا تعسفيًا مكونا من دال ومدلول تعد ضرورية 


هى الأخرى , حيث لا توجد إلا بناء على هذا التوافق بين بنية تعبيرية وينية مضمونية 
مى ” المعنى ". إن دراسة القواعد النحوية تعنى ... دراسة الطرائق التى اتبعها 
الأقراد فى تحليل القكر ( حول تحليل الخطاب ۸۸۸11818 861, .٠۷۷١‏ القصل 
السادس ) هذه الطريقة - المنهج - تختلف من لفة إلى أخرى على هذه الخلفية لنظرية 
اللفة واللغات هذه يمكننا قهم وتبرير الإطراءات التى وجهت إلى خصائص اللفة 
الفرنسية ( انظر القفصل السابع « ريبارول SOBRE LA UNIVERSAL‏ 0180100850 
LENGUA FRANCESA‏ ها 801هلالم E‏ 40 رسالة حول عامية اللغة الفرنسية , 
(AE‏ . 

وكذلك نرى عند كوديلاك فى نظرية نسبية الابنية اللفوية ‏ وهي الفكرة التى 
نلحظها أيضًا عند هامان ١4۸۸۸١‏ أول من أبرز دور اللغة بالنسبة ' لنظرتنا للعالم ' 
( انظر » الفصل التاسع ) بتوافقية فكرة النسبية وفكرة التمييز بين المضمون والدال 
(الموجودة بصورة محددة واضحة عند تهورت ۱۷۹٩‏ 71/0807 ), نجد أن الكلمة 
(الرمز ) عند سوسير 8410881076 تمل حقيقة واقعةً . ولكن كان لابد من مرور قرن - 
من الفكر المقارن والتاريخى - قبل أن تصاغ هذه الفكرة بصورة نهائية على يد عالم 
المقارنات والمؤرخ اللغوى الكبير دى سوسير . 54008551086 0€ 

عند عالم الإنسانيات الالانى الكبير ويلهيلم فون همبلدت -4018! V0‏ 11۴18 
8087 - المعروف بعلاقاته مع كونديلاك 00۸111-۸0 نجد كل هذه المناصر مجتمعة 


ومتوافقة مع معارف واسعة عن العديد من اللفات ؛ وخاصة اللاهندوروبية - هناك نجد 
' التفرغ الثنائى ' - هذا التفرع فى العصر الوسيط ( باكون ) 8۸00۸ قراعد نحوية 
- حالية يتحول عند همبلدت 0801-07 إلى مقابلة بين قاعدة عامة وفروقات فردية 
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(ميقوسطع) . التغييرية والعالمية متكاملتان فائلغة تمثّل نظرة العالم خاصة بها 
وتعلم لغة جديدة يعنى إِذَنّْ التأقلم مع مفهوم آخر للعالم . مش هذا التعلم لا يعد 
بالنسبة لهعبلدت مجرّد محاكاة بسيطة . إنه يوجد لدى كل الأقراد فى تقس العمر 


من الملاحظ أن كل العناصر الأساسية البنيوية توجد فى العمل الذى أنّفه همبلدت 


17 . وحتي نتفهم سبب عدم انبثاق عام اللسانيات هذا مباشرة عن مبادئه 
.لابد من التوقف كى نرى ما الذى حدث في تلك الأثناء . أتى المذهب التاريخى ومذهب 
المقارنة ليتدخلا على مدى ما يزيد عن قرن فى سد الطريق على الأبحاث الخاصة 
بنسس وآليات اللغة التى تم إعدادها فى سعادة - والقائمة على عناصر قديمة وعصر 
أوسطية - من قبل الفلسقة العقلية في القرن السابع عشر والعبقرى هامبلدت 

هكذا وصلنا النقطة التي عادة ما تمثل نقطة الانطلاق للتوصيف التاريخي لعلم 
اللسانيات : مباحث المقارنة والتاريخ . وقد سقنا العديد من الأمثلة على الطرق محل 
الحديث ( الفصل السابع ) . ويكفينا هنا إبداء بعض الملاحظات على الاعتبارات 
الخارجية . رأينا لتونا أن الاحتكاك القائم فى الغرب مع الفروع الشرقية للأسرة 
الهتدأوروبية وخاصة مع السنسكريتية قد أعطى تاييدًا قويا لنظريات العلاقات الوراثية 
للغات العالم القديم . القواعد النحوية الموضوعة تركت المجال للاحظة بعض التراسلات 
التى سرعان ما تحولت إلى القاعدة نفسها التى بنيت عليها الأشجار النسبية 
(المصاهرة) وأول من صاغ بصورة محددة العلاقات بين الإسكندنافية القديمة واللغات 
الهندأوروبية المعروفة هو الداتمركى راسموس راسك ( 1813) 58516 0451008 الذى 
اعتبر عقب ذلك مؤسس مبحث المقارنة العملية . كان راسك ۸۸5۸ عقلانيا واهتم أكثر 
التى اعتقد فى إمكاتية وضعها لها ويقياسية هذه العلاقات أكثر من سيبيتها. 
فكرة عولة الافات فكره طوال عمره . وما من شك فى أنه احتفظ بذكردات باقية 
عقلاتية من القرن الماضى ( التاسع عشر ) . 
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وها هو الألماتى جاكوب جریم يميط فى عام (1822 ) 6۴۱۳۵8 ۸08هل اللثام فى 
القواعد النحوية التى وضعها ويتبع خطوات راسك ۸۵5۸ . عن " قانون ' حمل اسم 
خط , يصف التراسلات بين اللغات الجرمانية ويقية الهندأوروبية قيما يتعلّق بالسلاسل 
الانسدادية للحروف الصامتة (وله/#لالم) والتى كانت تمل فى الجرمانية القديمة 
بالحروف «1,) ( الحرف المتحرك كما فى الإتجليزية 51؟) ۸م ٠,‏ على التوالى ‏ مما 
يعنى » من الناحية التاريخية › أن الحروق الصامتة الهتدآوروبية محل الحديث قد 
تحوت فى اللغة الجرمانية إلى سلسلة من الحروف المفتوحة المكتومة (الحلقية ) 
ومتقابلة مع سلسلة من الحروف الانسدادية المكتومة ) . وإقامة مثل هذه التراسلات 
(التى أرساها راسك ) 8881 تعد مثالا على علم اللساتيات المقارن , والتفسير وفقا 
التغيير قياس حدث فى الجرماتية ( عرضه جريم ) 68109 يعد مثالا على علم 
اللسانيات الدياكرونى أو التاريخى ( من أجل تقريق ممكن بين هذين المفهومين ٠‏ انظر 
الفصل السايع ) 

وقد أتت هذه المتاهج الخاصة بمبحث المقارنة تكتمل رويدا رويدا فى الحقل 
الهند أورويى وامتدت بصورة قياسية إلى أسر لفوية أخرى . إن اكتشاف قانون يصحح 
ما جاء فی قانون جریم 6۸۳۳۳ ليكمله قد ورد على يد دانمركى آخر هو كارل فيرثر 
0 1ه الذى أمكنه أن يقيم اليرهان على أن الحروف الحلقية الجرمانية 
المنبثقة من 6, 6م الهندأوروبية قد تحولت إلى آخرى صائتة إذا لم تقع النبرة فى الهقد 
أوروبية على المقطع السابق مباشرة . نفس التبعية للتيرة فى اللقة الأم تظهر أيضا فى 
معالجة الحرف 5 الذى ؛ فى نفس الظروف ٠‏ تحول بدايةٌ إلى حرف صائت 2 ويعد ذلك 
إلى ؟ ( تحويل الراء إلى سين فى بعض المواقع . مثما فى اللاتينية 806 - 1٠65‏ , إلغ) 
والتناوب الحاصل فى الإنجليزية فى كلمة ة۷ ( الحرف 5) ١‏ ** ( الحرف ١‏ ) ما زال 
يحتفظ بذكرى هذه التقييرية التبرية للغة الام التى عاشت فى فترة ما قبل التاريخ . 
هذه التغبيرات العديدة فى الوحدات الصرفية الفعلية الألمانية وده - مم(ها2 - ممومعهو. 
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حيث يعكس الحرق 4! الحرف الجرماتى ۸ المكتوم , ويعكس الحرف 9 الحرف الحلقى 
الصانت القديم ) تعد بمثابة شهادة بليقة . 

وقاعدة مبحث المقارنة هى قياسية التراسلات . أما قاعدة اللسانيات التاريخية 
فهى قياس التحولات الصوتية الطبيعية . وبدون القوانين الصوت 
اللسانيات علمًا جديرا بهذا الاسم , قال بذلك المقعدون الجدد 
صاغها ليسكن 160*هها وآخرون  )‏ ( عام۱۸۷ ) على مدى نصف قرن كامل شغل 
الصراع فى سبيل لو فى مواجهة الوانين الصوتية جنا كبيرا من الاق ادب ارو 
رأيتا أن المقمّدين الجدد قبلوا بعض الاستثناءات على قوانينهم ( المجانسة لأبنية قائمة 
على المحاكاة والتعبيرية » اشتقاق شعبى , اقتباسات , تقثير أجنبى أو لهجى . إلغ ). 
وما توارت مع ذلك الملاحظات التقدية ( كوك » جسبرسن » وأخرين ) منذ استعطلاعان 
الرأى الأولى كن المشتغلون باللهجات من إثبات أن الحدود الخاصة بالكلمات 
المتهدّدة لم تتوافق وأنه فى نفس المكان تحت الكلمة ذاتها وفقا لقانون الصوتيات 
الطبيعى » أما الأخرى فقد بقيت على حالها وقد بلغ الأمر بعاماء اللهجات ١‏ 
( ماريو روكى » البرتداوزت ۸00۷8 8۸٩10‏ 000287 ۸19۴۴۲ إلى رفض مغ هوم 
قانون الصوتيات . ليس هناك من شك فى أن الحقيقة قائمة بين هذين الطرقين ٠‏ 
التعديلات اللفوية لا تتم بمحض الصدفة . هناك جاتب كبير من القياسية فى الآليات 
اللغوية . فى الاتفاق السنكرونى , والتطور التاريخى ' الدياكروتى " من جانب آخر ٠‏ 
كظاهرة اجتماعية . تبدو اللفة بالفة التعقيد - وتقبع بصورة 
الاجتماعية التى تشكل جز متها - من أجل إمكانية تلخيص التعديلات التى تطرأ 
على اللغات على مدى التاريخ فى مجموعة من الصيغ البسيطة » فى قوانين غير قابلة 
للاستثناء » هذا التعقيد البالغ لا بقلل من عملية علم اللساتيات » بل يجعله أكثر صعوية 
(حتى نلخص وجهات انتظر القديمة عن القوانين الصوتية الطبيعية التى أبداها اللغوى 
السويدى . أكسيل كوك عم !مجه عام )۱۸۹١‏ أخيرا أصبحت فكرة الصوتيات 
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الطبيعية - وفكرة ' الأصوات ' ٠‏ والاعتبارات الطبيعية - كمسؤلة وحيدة عن التحولات 
الخاصة باللغات عرضة للهجران شينا فشيئًا . 


استمر موقف اللغويين الفرتسيين على صورته النقدية إزاء المقهوم الآلى لتحولات 
اللغات عند نظرانهم الألمان . بعض الفرنسيين من بينهم عالم الصوتيات ماوريس 
جرامون 688108015 ۸۸1٥٤‏ فضل مفهوم التيار ' الاتجاه " على مفهوم 
'القانون" . على مدى زمن طويل فضات أنا نقسى هذا المصطلح؛ ولكن بداية من 
السنوات الاخيرة وأنا أتسال عما إذا كان ذاك المفهوم هو الأفضل حقًا . إن فكرة 
التبار هذه تشير إلى حركة أو انسابية سهلة صوب غاية معينة . فى الصوتيات 
الوظيفية التطورية التاريخية لا يتعلق الأمر بمثل هذا . هناك وحدة صوتية تستبدل 
بوحدة أخرى (©<5 , احة) إما أن يكون هناك استبدال أو لا يكون ( حرف ۴ يتحول 
إلى ۴ أو يبقى 8) .ليس هناك من احتمال ثالث . لقد أبرز جرامون 6844001000 
نفسه أن هناك أثرًا لعملية احلال فى كل تفيير صوتى . ولكن ماذا تقول عن هذه 
الانزلاقات التى تراها على الدوام ( من الحروف الصانتة والصامتة ) مثال قرنسى 
يمكن أن يكفينا للتدليل على ذلك . من المعلوم ذلك الاتجاه القوى الصيرورة الحنكية 
للحرفين 68 فى الباريسية العامية (و«ه9 تتحول إلى شيء أشبه ب فلا . بحرف 
صادر عن مقدم الحنك ) » ليس هناك من شك فى أن هناك انسياب نحو حنك 
الاتصال اللسانى. ولكن بينما تبقى هذه الانسيابية داخل الحدود المقبولة من قبل 
الصوتيات الطبيعية ؛ ليس هناك من تغيير سوى توسيع التغييرية . القضية أحد 
أمرين: إما أن تبقى الوحدة الصوتية ( »ء فى المثال الذى نسوقه ) حقل التغيير 
الخاص بها وتظل تحمل هوية الحرف ‏ وإما أن تتجاون حدودها وتلتبس بالحرف » 
والتى فى حالتها تلحظ تغيير! نظاميًا ( تقليل الاحتمالات التمييزية ) أشرتا من قبل إلى 
أن الامتداد الحالى لهذه الحنكية المتنامية للوحدة ‏ فى الباريسية يعنى أن عددا 
مترايّدا من المتكلمين يقيل قاعدة تكوين الوحدة الصوتية التى كانت فى زمن آخر 
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مقصورة على الطبقات الأدنى من السكان . اللغة لم تتغير . بعض الباريسيين هم 


الذين غيّروا القا. 


ة المستخدمة من جاتيهم . 

فی عام ۹ ظهر عمل بعنوان : رسالة حول النظام الأولى الحروف الصائتة 
الهندأوروبية (MEMORIA SOBRE EL SISTEMA PRIMITIVO DE LAS VOCALES IN-‏ 
DER OPEAS)‏ كان المؤلف أحد الطلاب الوافدين من جنيف والبالغ من العمر تسعة 
عشر عاما . جعلت هذه الرسالة مثه رجلاً مشهورًا . هى نموذج مقارن لإعا 


قام سوسير يتبسيط توصيف النظام مفترضا وحدة صوتية " حنجرية ' فوق 
الخصائص الصوتية الطبيعية والتى لا يعلم عتها شىئولكن بالإمكان إدراك أثرها في 
آلية النظام . هذه الوحدة الحنجرية هى وحدة خالصة التجريد ٠‏ عنصر شكلى ٠‏ لا 
جوهرى . 8۸5818۴ فى العمل داخل إطار الحقل الخاص بمبحث المقارنة وكمشتغل 
باللغات الجرمانية » وبعد إقامة طودا ف ارين عاد ]قن منننت الإم ميل مون 
حيث . على مدى ثلاث فترات ؛ وجد نفسه مضطرً) لإعطاء دروس في اللساتيات العامة 
. هذه الدروس حفظت تحت شكل ملاحظات طلابية . جمعت وتشرت على يد شارلز 
بالى وأليرت شيكهى (محاضرات في علم اللسائيات العام (CURSO DE LINGüISTICA‏ 
NERA BALLY Y SEHEHAYE‏ الطبعة الأولى ( 1917) وتم الحصول فيما بعد على 
ملاحظات مخطوطية فى الطبعة الكبرى التى نفذها . إتجلير (1974- 1968) ۸.۴۸618۴ 
الدورة الدراسية لمتقدم صورة صادقة عن فكر الاستاذ السويسرى . ولكن حيث إن 
هذه الطبعة هى التى تحؤات إلى نقطة الانطلاق بالنسبة لتوجه جديد لعلم اللسانيات * 
بدا ميررا استخدامها واللجوء إلى الطبعة النقدية ENGLER‏ للاطلاع على 
شروحات سوسير 86لا85لا88 . جاءت الطبعة الإيطالية على يد توليو دى ماهر 
E MAURO‏ 0ا أداة عمل غير جديرة بالتقدير . هذه الملاحظات تمت ترجمتها 
بدورها إلى القرنسية مع النص الأصلى للمحاضرة . هيا بنا نتناول هنا أربع نظريات 
لعبت دورا يارا فى تطور القكر اللقوى : )١‏ اللغة شكل 70002 لا مضمون 
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0و5 . تأتى عناصر التظم اللغوى محددة عن طريق علاقاتها الداخلية » لا من 
خلال خصائصها الفيزيقية أو غيرهاء ؟) المنطوق اللغوى هو عبارة عن تواققية بين 
الدال والمدلول ( التعبير والمضمون - الشكل والجوهر - فيما استخدمناه آنفا من 
مصطلحات )» ؟ ) المنطوق اللغوى 
صالحة لعلاقة الدال - المدلول والعلاقة القائمة بين الكلمة ودالاتها على حد سواء 
(الفصل الأول ؛ ) يتم توصيف اللغات فى بعدين , أو محورين : أحدهما آفقى ( محور 
المتزامنات ) وثانيهما رأسى ( محور المتواليات ) » أو الستكروني "و " الدياكرونى ”. 
لتتحدث أولا عن التقطتين الأولى والثانية . إن فكرة اللقة كشكل تخضع لمبدأ 
مبحث المقارنة فتاتى عناصر اللغتين متماهية بوظيقتهما ٠‏ لا بسبب مشابهة صوتية 
طبيعية ٠‏ المطلب الوحيد هو أن تكون الترأسلات قيا وقد قام سوسير086ا58ل/58 
بتطبيق القاعدة حتى نهايتها فى عمله المقارن . إن آلية المقا ا 
وجهين ( شكل » تعبير - مضمون ) يظلان قى نفس ظرف التبعية رغم التعديلات 
الحاصلة . ليس هناك مقارنة لغوية تصبح ممكنة على أساس من رموز شاملة ( لا 
يمكن تفكيكها ) وأخيرا » إذا لم تكن الألفاظ (الرموز ) تعسفية , فستتوقف الآلية 
الخاصة بمبحث المقارنة عن عملها » وإذا ما كانت الألفاظ مسيبة عن شىء خارجى. 
قيمكن للتراسلات بين لغتين أن تنسب إلى هذا الشىء وليس إلى أصل مشترك . 
والإجراء الوحيد الذى لابد من الشروع فيه حتى يتحول مبحث المقارنة إلى بذيرى 
هى أن يستيدل المحور الأفقى بالمحور الرأسى وآن يكون ؛ فى البحث العلمى الخالص . 
اسابقًا عليه . 


فى صورة تعسفية . هذه التعسفية تكون 


ن عناصر ذات 


ربما يتساعل القارئ عن سبب إحجام مؤلف هذا الملخص الموجز عن الإشارة إلى 
التفرع الثنائى ( ديكوتوميا ) اللغة - الشكل الكلامى عند سوسير ( والتى تمت 
الإشارة إليها فى الفصل الأول ) لقد كتب عنه الكثير . ولكن فى المقام الأول » نجد أن 
المفهومين لم يُحدّد معناهما بصورة جيدة فى الدورة الدراسية. وفى المقام الثاني , 
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خلاصة هذا النوع من التفرع الثنا تناولها عند الحديث عن الشكل والجوهر 
(النظم والحدث الكلامى الذى يعبر عته ) أسّا فيما يتعأق بالأمور الأخرى ‏ فمن الممكن 
إدراكها فى مستويات تجريدية وأخرى وظيفية ( والتى تم تناولها فى جزء آخر من هذا 
العمل ) 


کان فردیناند دی سموسير 088ا551لا54 06 ۴ER 0IN40‏ من هواة مبحث المقارنة 
منذ بداية مشواره العلمى واستمر على ذلك حتى وافته منيته , وعد الدورة الدراسية 
الت" تركها بمثابة الالتزام التريوى . وهو شخصيا . كان يفضل " الدياكرونية ' على 
ولكن تحت تأثير عام الاجتماع الوليد لزم أن يشعر بالحاجة إلى إدراج 
اللغة ضمن وحدة أرحب أطلق عليها هو نفسه ” السيميولوجيا " والتى تطوى تحت 
جتاحها كل السلوكيات ذات الطايع ” الكلامي " الرمزى " ولكن سوسير 8۸808٤‏ 
لم يكن من رجال البنيوية . لم تكن الكلمة موجودة فى حينه , ومن المشكوك فيه بقدر 
كبير أن سوسير كان سيشعر بالسعادة من جرًاء تلك الحركات المتعددة للذين يقولون 
إنهم ورثته . من خلال خبرته كمعتمد لمبحث المقارنة نقل كل العتاصر الضرورية فى 
عمله بناء علم لسائيات ينيوى . وقد ساهم فى بناء هذا العلم جيل لاحق . 


في سويسرا » واصات مدرسة جتيق ومازالت تواصل التراث السويسرى . فى 
فرنسا قام أشهر طلاب دی سوسير » أنطون ميليت 88/167 810101108 بتوجيه 
أبحاثه فى اتجاه تحليل الثقافات والمجتمعات فى شكلها اللغوى . كما قد عاب على 
أستاذه إلحاحه الشديد على الجانب المنهجى على حساب الشخص التكلم والكاتب 
نفس هذه الملاحظة تظهر فى نقد " الدورة الدّراسية ( مائو الونسى -۸10۸ ۸۸0۸00 
(50 . وكذلك فيما وجه بعد ذاك من نقد يرجع إلى أتباعه » وخاصة ضد هيلمسلاف ٠‏ 
فى الواقع . إن مثل هذا النقد يرجع إلى سوء فهم , وأكن الوص فى أعماق هذا 
الموضوع سوف يلقى ينا فى ساحات بعيدة . وسوف تقنع هذا بالقول بأن التصريحات 
بما هى إنساتى - لا يجب أن ننسى أن اللغة هى إحدى هذه التصريحات بل أساسها 
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- تخضع هى الأخرى لأبنية (اجتماعية » أيديولوجية ٠‏ إلخ ) وأن ما هو إتسانى يكمن 
وليست هناك بنيةٌ واحدة سهلة المنال إلا عن 


. إن فكرة التهرب من الأبنية تعد وهما . فيدون 


طريق النموذج الذى تختار 
1 


* لا وجود لنا ” . 


من بين النجاحات فى التراث الذى خَلَّفه ميليت :860016 فى فرنسا ٠‏ نقنع مع كل 
ما تكله من احترام للآخرين ؛ بالإشارة إلى اسم واحد فقط . هو إميل بنبينستى 
MLE 00576‏ . عالمان لغويان أخران فرنسيان يستحقان الذكر هنا 
جوستاف جيلوم ولوث GUSTAVE GUILLAUME ¥ LUCIEN TESNÎERE‏ قام 
الأول بتطوير نمط بنيوى شخصى جدا بمقدورنا أن ندرك فيه أيضا الإلهام 
السويسرى. أما الثانى فقد قام بتحليل النحو بطريقة تذكرنا على نحى غريب بالقواعد 
التوليدية (الشجرية ) دون أن تتماثل معها . وقد جاعت إسهامات تسنير ۲۴5۸/۴۴٤‏ 
سابقة على تلك التى جاعت على يد تشومسكى . 

إن البنيوية مسمى يطلق على حركات مختلفة واتجاهات متتوعة فى اللسانيات 
الحديثة . وما يبرز هذا المسمى ؛ بالنسية لمدارس لا شىء مشترك يجمع بينها سوى 
القليل النادر , هو أنها جميها اتفقت على اعتبار اللغة تركيبًا بيني من عتاصر من 
الواجب تحديد وظائقها وعلاقاتها الداخلية . إذا ما أخذنا التقاط الثلاث الأولى 
لسوسير التى عددناها هنا كمعيار لاتجاه بنيوى . لكانت هناك مدارس عدي 
اعتبارها مدارس بنيوية لم يتم قبولها فى هذه الأسرة . هذا أمر يهمنا قليلا . 
من هذا الحقل الرحب للنشاط اللفوى 


نقنع ببعض الأمة ال 

فى عام ۱۹١۸‏ ؛ ويمناسبة المؤتمر الدولى الأول للغويين . قام ثلاثة من اللغويين 
الروس إن » إس ترويتسكوى . رومان جاكويسون, إس كارسي ف يسكى 
ROMAN JAKOBSON ¥ 5. KARCEVSK!‏ , 8:5.7801085721607 بتقديم نظرياتهم 
الصوتية . تأنسست الدائرة اللقوية البراغية ( براغ ) قبل ذلك بسنوات وجمعت حول 
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برنامج لغوى وشعرى عددًا من اللغويين المعروفين( ماثيسيوس ٠‏ سكاليكا 118715 
(هكاءلاه58 , 8009 والشبان الذين رغبوا فى معرفة الأفكار الجديدة القادمة من 
روسيا ٠‏ وبصورة غير مبأشرة ‏ من جنيق (ترنكا ھ٦‏ فا 
علاقات أعضاء مجموعة براغ مع الدوائر انروسية فى موسكو وليننجراد بديهية ٠‏ 
وكذاك جات أيضا جذورهم الممتدة فى أعماق آرض؟ سلافية ( روسية - بولندية ) 
ابقة ( أوسلار » كروس زيفنيسكى بأودوين دی كورتيناى06 8410001010 , 081۸8 
KRUSZEWSKI)‏ 0087880417 . الاتصالات الأولى بين سوسير ومجموعة موسكو 
جاءت بفضل كارسيفسكى ۸۸۸٥۴۷8۸۱‏ تلميذ سوسير فى جنيف 
جاءت الصوتيات الوظيفية لبراغ ملخصة فى كتاب لترويتسكوى 7801088721:017. 
حول : " مبادئ علم الصوتيات الوظيفى , عام 141/7 ) اتطلق العمل فى هذا المجال 
بداية من التفرغ ( حدث الكثمة ) - " اللغة - اللغة ” . المصطلحان الأخيران ٠‏ 
ترجمة غير مناسبة عن الأصل ‏ حيث قدم تروبتسكوى منهجًا أكمل ما يكون عن 
الإمكانيات الوظيفية للتعبير ( الدال ) وما يقوم بوصفه مبدثيا هى الفروقات الصوتية, 
التى تتمتّع بحساسية استخدامها كوسيلة تمييرية للعلامات ؛ ومصنفة وفقا لهذه 
الوظيفة . هنا يتدخل الجوهر ( الضمون ) كعنصر من عناصر الوصف . أما عند 
تروبتسكوى فيأخذ خاصية نطقية , رغم تفضيل المؤلف لقاعدة سمعية . جاءت قضية 
الملائمة أمرا أساسيًا . فملائمة كل خاصية صوتية تتمتع بحساسية تجاه عمل تمايز 
بين وحدتين صوتيتين وقصل بالتالي بين علامتين . الوحدات الدنيا ( فى الإسبانية 
خبن - كنب 20- 0همء شای - أعطى 6ا إلى آخره ) تستخدم كدليل على 
صلاحية التقابل (4-8هدم) وحقا فهناك تجرية الاستبدال أو التخفيف ٠0۴١12٥16٩‏ 
(انظر الفصل الأول ) 
اجاءت الصوتيات الوظيفية مقدمة من قبل ترويتسكوى ومجموعة براغ كطر 
مناقض مباشرة للصوتيات الطبيعبة ‏ لعلم الأصوات وعمليات النطق كاعتيارات 


el (Vaehek 
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» الأمر الذى ظهر بعد خمسين عاما من البحث . هذا التقديم للصوتيا 
ولد عند الكثيرين من علماء الصوتيات واللغويين قى تلك الفترة انطباعا مقاده 
أن الصوتيات الوظيفية كانت علمًا يدقّر من شأن يعض الظواهر وأنها ما أخذت فى 
حسبانها شيئا سوى اللامح المزعومة . بمقدورنا أن نرثى عملية إدخال الصوتيا 
الوظيفية الجديدة تحت شكل يمثل انقطاعًا مع الصوتيات الطبيعية ذات الجذور 
الراسخة ؛ قبل تقديمها كعنصر , أو مظهر . وظيفى متفوق على علم تعبيرى معروف 
(وأته فضلا عن ذلك ققد طبقت بعضًا من المبادئ دون الكلام عنها بصورة محددة ) 


فى دائرة براغ . حيث لعب جاكويسون ۸۸0850۸ دور هاما نراهم قد 
اهتموا كثيرا بالقضايا المتعلقة بفن الشعر » وفقًا للتقاليد السلافية ( الرمزية الروسية » 
إلخ ) » وأعيد تناول ‏ الدياكرونية ‏ - التطور التاريخى - أيضا على ضوء الأفكار 
الوظيقية . وتواصلت سلسلة الدراسات التى أجراها جاكويسون عن تطور الصوتيا 
الطييعية » بصورة عامة » آخذت الصوتيات الوظيقية التعاقبية حظها من الدراسات 
والتطور بعض الشىء من جانب جميع الأطراف فى كل البلاد وفقًا للنماذج البراغية . 
وأول من أدخل الأفكار الصوتية فى فرنسا هو أندريه مار «ANSRE MARTINET‏ 
الذى ألف عملا بالغ الأهمية حول اقتصادية الأنظمة الوظيفية ودورها فى تطور اللغات. 
هكذلعادت اللسانيات مرة أخرى إلى قضية الارتقاء » ولكن فى هذه المرة يوسائل 


أتسبء ومقبولة بصورة أكبر من الناحية النظرية . 


هناك بنيوية لا ترتبط يمدرسة براغ إلا آتها منيثقة عن تظرية سوسير ل9۸ 
8ن وفلسفة رودلف كرناب 6۸۸۸۸۴ .8010001 أطلت برأسها فى الدانمرك فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين . كان مؤسسها هو لويس هيلمسلاف . الذى صاغ » 
بالتعاون مع أولدال 8811 الال.4! مبادئ ' نظرية توليف الوحدات الأدني للتعبير * 
(جلوسيماتيك ) وسيرا على نهج سوسير ٠‏ رأى أصمحاب هذه المبادئ فى اللغة شكلاً 
خالصًا . شبكة من العلاقات المتدرجة لا تحدد سوى العناصر فحسب . واللغة تستمر 
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هى نقسها إذا ما نقذت بمساعدة الأصوات المتطوقة القابلة للسماع ٠‏ آو يمساعدة 
رسائل مطبوعة أو مكتوية بخط اليد » بالإضافة إلى طريقة برايل للكتابة أو أى شىء ٠‏ 
طالما أن علاقات التبعية المتبادلة لا تتغيّر . وها هو هيلمس لاق قد لخْص المبادئ 
* فى عمل له مكتوب بالدانمكرية عام ۱۹٤۳‏ 
لنظرية اللغة ) . كما قام أولدال فی عام 15717 بنشر كتاب له تحت عنوان : ا٥‏ ©«الان0©. 


الخاصة ' بالجلوسيما 


نوان ( مقدمة 


glossematics 


أما دائرة كوبنهاجن ٠‏ التى تأسسّست على يد هیلمسلاف وزميله فيجو براندال 
.301981 1960 فقد ظأت على مدى فترة طويلة مركرً! لنشاط علمى متنوع ٠‏ 
واصل مشواره فى جاتب كبير وفقًا لخطوط : الجلوسيماتيك " عدد كبير من الباحثين 
ELI FISCHER JORGENSEN DIDERICHSEN , TOGE-‏ 


من أمثال ديسدرشين 
87. وخاصة فى مجال الصوتيات الطبيعية » وإيلى فيشر - جورنسون؛ الذى لص فى 
أعمال ذات عمق ملحوظ كل اللفويات الدانمركية لقترات الثلاثينيات والأربعينيات 
والخمسينيات ( من القرن العشرين ) توفى هيلمسلاف عام 1570 


نرى أنفسنا مضطرين للاتتقال على جناح السرعة للحديث عن انعكاسات 
الاتجاهات البنيوية فى أماكن أخرى من أورويا على الرغم . مع ذلك «من أن بلاد) مثل 
هولندا ٠‏ بلجيكا ؛ روماتيا لها اسمها الكبير » وتمثل المدرسة السويسرية والصوتية 
الوظيفية ( فان فيك ؛ بويزنس ١‏ روسنتى ) والجلوسوماتيك ( ب سيرتزيما ) فى 
بريطانيا العظمى - حدّد عالم الصوتيات الشهير دانييل جونس 68ا(0د ع0۸۸1 
توجهه شيئا قشيئًا فى أتجاه الصوتيات الوظيفية ونظرية الوحدة الصوتية » التى تعد 
امن الأمور التى لا غنى عنها عند تحليل العديد من اللغات " الاستعمارية ' التى درست 
قى مدرسة ' لندن للدراسات الشرقية والأفريقية ( قث 5:00 إيدا وورد 5,4/! 148 


أما الينيوية الأمريكية » فعلى الرغم من الروابط التبعية المحتملة التى تربطها 
بالموروث السويسرى ويعض الجذور التى امتدت فى أعمال بعض ممّن سيقوه » كباحث 
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المقارنة د. ی ويتنى 008158207 8.18, فإنها مدينة بشكلها إلى تجارب وخبرات علماء 
الأتثروبولوجياء التخصصين فى دراسة اللغات والثقافات الأصلية , التى تختلف 
عن لغاتنا » وعلى علم التفس السلوكى الذى ولد فى تلك الأوتة » إن فكرة 
تعسفية العلامات وأبتية اللغات سرعان ما تعود طبيعية أمام الرتب النحوية والدلالية 
(عن الزمان والمكان والمصاهرة ) شديدة الاختلاف . وعلاقة اللغة بالواقع الاجتماعى 
(المجتمع » الدين . الاساطير ) أصبحت أمرًا بديهيًا كذلك . وأول مهمة للغوى الذى 
يجرى أبحاثه عن اللغات التي ليس لها من الحظ نصيب ( غير المكتوبة ) هى إرساء 
قواعد لنظام نقلى . وقواعد خاصة بالتوصيف الصوتى الوظيفى. اللفويات الأمريكية 
فى تشكلها على يد علماء مثل إدوارد سابير وليونارد بلومفيلد اقتصرت فى جاتب كبير 
منها على تحليل صوتی وظيفى ( خاص بالوحدات الصوتية فى ذاته ) وصرفى للغات 
الأمريكية, وعلى تصنيف لهذه على أساس تمطى ( مما أدى إلى ظهور محاولات مثمرة 
الإرساء قواعد العلاقات الوراثية ) . وقد جاء تحديد وتصتيف اللامتغيرات على أساس 
تصنيفى ( انظر الفصل الثانى ) ودون ما اعتبار للمعنى . سارت على خطى المنهج 
الآلى؛ ولهذا فقد تناقضت بشكل مطلق مع العقلانية التى سارت على هداها الأجيال 
السابقة . المعني لا يدخل فى توصيقها , بمقتضى المذهب السلوكى ( انظر الفصل 
الرابع عشر ) هذا الإخراج للمعني من كل عملية توصيفية لفوية جاء ليحدد إمكانيات 
هذه المدرسة فى مد دراسة اللقة على مستويات أخرى لها . وقد جاء تأسيس 
اللامتغيرات عن طريق التصنيف فقط - والذى عرضت مبادثه فى عمل لزيلج هارس 
"مناهج اللسانيات البنيوية " ( 1416) - قد تضمن على الدوام شكلا معدا لكتابة نوع 
هن التمايز الذى ريما تم تحديده فى سهولة أكثر بمجرد الحديث عن أن معنى العناصر 
التي يدور حولها الكلام مختلق . 

اتم رومان جاكويسون طوال إقامته فى تشيكوسلوفاكيا بالقواعد العامة لأبنية 
الأنظمة الصوتية الوظيفية . من المعلوم أنه قد تشر فى السويد عام 154١‏ عملا جِيّدًا 
له عن لغة الاطقال . فقدان قوة النطق والقوانين العامة للصوتيات الوظيفية . لقد أمكن 
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انا أن نثبت ( فى الفصول : الثانى ٠‏ الثالث » الثالث عشر والرابع عشر ) أن الأبنية 
البسيطة الأولية التى تظهر لدى الطفل والأخيرة التى تختفى عند فقدان قوة النطق » 
جريا من قاعدة كل الأبنية المعروفة الغات العالم . وهكذا واا چ 
على سطح كل لفة هناك قاعدة آعم وأشمل وأبسط يمكن أن تشتق متها البنية 


الخاصة . 


جاء نشر كتاب ' الأبنية النحوية “ لتشومسكى عام ٠۹١۷‏ متضمئًا من خلال 
وجهتى نظر قطيعة مع التراث الذى خلّفه بلومفيلد . أخذ المؤلف ( لمي هارس 
وجاكويسون ) النحو كهدف للدراسة . منتقلا هكذا من الوحدات الصوتية والعلامات 
الأقل إلى تراتيب العلامات( الجمل ) وبتبعية لنموذج جاكويسون ( بالنسبة للصوتيات 
الوظيفية ) » ظُّل يبحث عن أبنية عميقة تخضع - بخاصيتها الأعم والابسط - 
للتركيبات التى تأتى على الدوام غامضة في شكل أبنية سطحية ؛ تولدت عن هذه 
بمساعدة قواعد تحويلية › فالجملتان الإسبا Ha, HA hecho hacer un traje a‏ 
hecho hacer un traje‏ ۲ زا باه تمثلان سطحيا × فى البنية النحوية . 
وكل إسبانى يفهم مع ذلك ثوا أن الجملة الأولى تعنى : " طلب تفصيل بدلة لابنه " 
والثانية " كف حائكه بتفصيل بدلة " ويعنى فهمنا للمعنبين بصورة صحيحة أكبر دليل 
على انتا تحال بلا وعى منا الجمل بعد تفكيكها إلى عناصر أيسط . وعبر الأبنية 


u modisto 


الابسط المشتركة بين لغتين يصل المترجم إلى أن يعطى فى اللقة الثانية المضسمون 
المعبّر عنه بصورة أخرى فى اللغة الأوثى ( بخصوص الترجمة » انظر الفصل العاشر ) 


ويخصوص أمثة تحويلية انظر الفصل الأول . 

ومما لاشك فيه أن هناك مبالغة فى أصالة القواعد النحوية الشجرية ( التوليدية ) 
والتحويلية ( التحليلية ) لتشومسكى ) . أوضحنا أنه كان محقًا فى رفضه للمحاكاة 
كقاعدة وحيدة ينطلق منها ابتكار الرسائل وكان محقًا كذلك فى نظرته للايتكار على أنه 
الملمح الأساس للغة ( انظر القصل الثالث عشر ) ولكن هذه الافكار تعود إلى أبعد من 
ذلك ( هامبادت » فيلمسلاف ) يعد مجمل مبدا الأبنية العميقة امتدادا لأفكار 
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جاكويسون . لابد من النظر إلى مدرصة تشومسكى على خلقية لسانيات أمريكية 
أصبحت جدباء بالياتها وتحديدها للعناصر الصغيرة للغة وتأتى مساهمتها الرئيسة 
عمظة فى مد الحقل التحليلى البتيوى إلى الجمل . والتى أبعدت دائما جانبًا (عند 
سوسير ٠‏ وأيضا عند هيلمسلاف ) ٠‏ 

إن ما حدث عقب المطبوعات الأولية لتشومسكى هو أن التطيل الشجرى قد وصل 
إلى دمج الدلالة فى حقله وأنه . فى الحقيقة ٠‏ فى الوقت الراهن ؛ قد عادت الدراسات 
الخاصة بالمدلولات ( المعانى ) تمثل بؤرة مركزية فى اللسانيات . بهذا أصبح المعني 
يدخل من جديد فى دائرة اهتمام اللفوبين » وعم اللساتيات » الذى يتتقل هكا إلى 
حقل السيميوطيقا الأعم والأشمل 

علم اللسانيات الحالى , يما خلفه وراءه من نظريات شجرية تظن أتها قامت 
بالمهمة التى أوكلت إليها ‏ قد تجاوز مع ذلك حدود لغويات ابتكرت فى عهد مباحث 
المقارنة حيث بدت الوحدات الصوتية والصرفية على درجة كبيرة من الأهمية ؛ كى يعود 
إلى ما كان عليه هذا العلم متذ بداياته : دراسة وتفسير النصوص . فقه اللفة الذى 
يكمن فى القراءة الجيدة والفهم الجيد للنصوص ٠‏ قديمها وحديثها ٠‏ فى مجملها . فى 
الواقع ؛ فإن اللغة تبدأ من خلال النصوص - بالمعنى الأوسع الذى نقصده - الوحدات 
الوحيدة التى تنقل إلينا الرسائل » المضا التي بدونها لا يمكن تصور أى شكل 
للاتصال اللفوى . ويعد بعثاية تحليل للأبنية النصية الكيفية التى تتمكن من خلالها 
أن تقدم حتى الآن خدماتها لعلم إنسانى . مع هذه 
القضايا تعمل فى الوقت الراهن مجموعات من الياحثين » بعضها يصب أهداف 
دراساته على المفممون السيميوطيقى الشامل للفة ( أو . إيكو 660.لاء ج ٠‏ كريستيفا 
هل57» إر . بارشيس ۸.8۸۲۲۴8 إلخ ) والبعض الآخر يجرى أيحائه على 
النصوص بحكًا عن أداة أنسب لتوصيفها البنيوى ( تودوروف ۳000۸0 ث » 
بروموتد 2.88180808. لوتمان 10184800) فى البدأية كان النص 
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أقلاطون ‏ قاط +٠‏ قبل الميلاد. الفترة القديمة مايه 400 
القواعد النحوية اليونائية 6881488712 
GRIEGA‏ 


ARISTÖTELES أرسطو‎ 
28701605 الرواقيون‎ 
VARRÖN jg 


سان أجوستين ۸6181۸ 8۸۸ العصر الوسيط EDAO MEDIA‏ 
دوناتر 00NAT0‏ 0 و( 
الحائكون 280015785 عصر النهضة RENACIMIENTO‏ 
ديكارت DESCARTES‏ 1100 
لانثيلوث 101 ھا المذهب العقلى 8۸°10۸۸11$M0‏ 
لايبیینز »1-۴18 
كوتديلاك CONDILLAC‏ 1700 

وص 
فون هاسبلدت ۷0۸110518010۲ | (uo‏ 

و 
راسك RASK‏ 1800 الرومانتيكية 80888071205100 EL‏ 
جريم GRIMM‏ المذهب التاريخي 141570815100 
نيوجرام NEWGAM‏ 
سوسير 88891086 0 البنيرية E$1UCTURA1L1SMO‏ 
مدرسة براغ هعمهم ممع 
بلمفيلد 81001081818 جلوسيماتيك 610581047168 
هيلمسلاف HJELMSLAV‏ القواعد التوليدية 60/8108 6.6 
تشومسكي 01408/510 

(FIGURA 18) 
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مخطط شامل للفترات الأساسية الأيدولوجية لتاريخ علم اللات . على اليمين 
يوجد من يمشها ‏ وعلى اليسار الفترات : الخطوط المتقوطة بين ٠١١١‏ و ٠١١١‏ و 
٠٠‏ تحدّد غلبة أيدولوجية رائعة ( الحانكون ؛ المؤرخون ) ء ولكن من خلالها يحفظ 
التراث » الأسهم تمثل إدخال أفكار جديدة : 1 ) الحائكون الذين » على أساس من 
الاتصال بالعالم اليوناتى القديم , يعملون على تجديد الأمل اللغوى » ب) إدخال 
التقريب التجريبى على يد ليبتز 181582 ج) ميلاد نظرية جديدة للعلامات على يد 
كونديلاك وفون هامبلدت » أخذت شكلاً تطوريًا كاملا » د ) إدخال مبحث المقارنة 
والمنهج التاريخى ( الاتصال الجديد مع السنسكريتية )» ه ) تعليم سوسير -ولاهة 
9086 ويدايات ( السنكروتية ) التى تطورت إلى البنيوية 
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